دة تو بطل الام إاصة لخانقة ط يي ارتا ٠‏ 
٠‏ :الک رامق ة د المتادقت ۔ لسوت رالا رت 


اتا يتصق 


TS 


o‏ کے 
وف ترو تة 
واخ وء القار الک 


اة ت رطع بطل ارام إل اة حخانقة ط يأف اة 
بارت : الیک رہام تة لاوت ۔ ادرک العا رت 


الا لة ام FE e‏ 
م ہر ےد 


کر ہا مر کل 
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4 
میس دہ 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه. ونعوذ بالل 
من شرور آنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلی الله علیه» وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیراً. 


£ 


أمأ بعد : 

فإن من رحمة الله عز وجل وتوفيقه لعبده المؤمن أن يرزقه اليقظة فى 
حياته الدنياء فلا تراه إلا حذرا محاسبا لنفسه خائقًا من مضلات الفتن 
وزلة القدم بعد ثبوتها. وهذا دأبه في ليله ونهاره» يفر بدينه من الفتن 
ويجار إلى ربه عز وجل في دعائه ومناجاته يسأله التوفيق والثبات والوفاة 
على الإسلام والسنة التى كان عليها الرسول عيشي وأصحابه الأجلاء 
شخ » غير مبدل ولا مغیر ولا محرف ولا مؤول. 

كما يسأله عز وجل أن يجنبه السبل التى تحرفه عن الصراط المستقيمء 
كما في قوله سبحانه: ظ وأن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلكم تتقون 44 [الأنعام: 
۳ ]» وکما حذر سبحانه من ذلك أيضًا في قوله تعالی : ™ ومن يشاقق 


الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله 


1 وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


ICI TIOTITOITITTIOTITITOTITTIITITONTIIIIIOIITIIICITLTNTOIIEITTOTOTOTIIT IIIIII TIIIITITITTOTITYTIIIITITIITITITIIITITITTIITTTITTIITITITIY 


جهنم وسات مصيرا 3 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


وإن التمسك بطريق النجاة وسبيل أهل الاستقامة آمر ليس بالهين 
والسهل وبخاصة في واقعنا المعاصر» بل إنه يحتاج إلى مزيد عناية 
بالشرع» والتبصر بالدين» والإخلاص لله عز وجل والتواصي بالشبات 
عليه» وتجنب أسباب الانحراف» والتماس أسباب الثبات وسؤال الله عز 
وجل قبل ذلك وبعده الثبات على الدين الصحيح» وتصريف القلب على 
طاعته. وإذا كان الرسول ميم وهو أعلم الخلق بربه وأقربهم إليه 
وسيلة» وقد رآی من آیات ربه الکبرى قد قال له ربه سبحانه: ولول أن 
نبتناك لَقد كدت تركن لبهم شيا فليلا 4 [الإسراء: ]۷٤‏ فمن سواه 
أحوج إلى التشبيت» وفي هذا تأكيد على أهمية الدعاء وسؤال من بيده 
التثبيت والتوفيق سبحانه. 


وقد قال يوسف الصديق كاه : [ وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن 
راک من الجاهلين 4 [يوسف : ۳۳]. وكان عامة يمين رسول الله 
يم (لا ومقلب القلوب)” ‏ » وقال: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء ن يقيمه آقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه) » وکان يكثر آن يقول: (اللّهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك) ". ) 
(1) البخاري كتاب الإعان (111۷) (11۲۸). 
(۲) ابن ماجه (۱۹۹) وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه .)۱٣١(‏ 


)۳( مسلم (0£). 


فاستقم كما أمرت ۷ 


ويعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على قوله عز وجل: يتت 
الله الّذين آهنو | بالقول الابت في الْحياة الدنا وفي الآخرة ... الآية 4 
[إبراهيم : ۲۷] فيقول: «تحت هذه الآية كنز عظيم» من وفق لمظنته وأحسن 
استخراجه واقتناءه وأنفق منه» فقد غنم» ومن حرمه فقد حرم» وذلك أن 
العبد لا يستغني عن تشبيت الله له طرفة عين. فإن لم يثبته» وإلا زالت 
سماء إيانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده 
ورسوله: وولا أن بتناك لقد كدت ترکن إلیھم د شیا قلیلا 
[الإسراء: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: لأكرم خلقه: ظإذ ۰ 


أي معكم فتبتوا الذين آمنرا € [الأنفال : ۱۲ 


وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: (وهو يسألهم ويشتهي) '“ء 
وقال تعالى لرسوله: ظ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فُوادك 4 
[هود: ۰ فالخل كلهم قسمان: a‏ 
التثبیت»" ا 


وإن الثبات على طريق الحق وعلى طريق أهل الاستقامة ليس بالامر 
الهين» وإنما يحتاج إلى يقظة دائمة ومحاسبة مستمرة» وعلم وإخلاص» 
وتواصي بين أهل الح بلزوم الصراط المستقيم» والحذر من اتباع السبل 
التي تبعد عنه وتکدره. 


)١(‏ قال صاحب بدائع التفسير لم أقف عليه فى الصحيحين لكنه عند أحمد 
CTIA /۲Y‏ والترمذي .٥۹٩ /٤‏ وقال حسن صحیح . 
(TY)‏ بدائع الت لتفسير ۱۷/۳ . 


۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


وما يدل على ثقل الحق وكثرة المنحرفين عنه والصادين عن سبيله 
اتباع الصاد عنه. 


وبالتآمل في هذه الآيات نجدها موجهة للرسول ميم وهو من هو 
إعاتًا وعلمًا وتقوى وثباتا ومع ذلك احتاج أن يقول له ربه عز وجل : 
لإفاستقم كما أمرت 4 [هود: ۲].. وقال له: لفاستمسك بالّذي 
أوحي ليك إِّك على صراط مستقيم +4 [الزخرف: .]٤١‏ و 
ا EEE‏ طقلا تطع المکدبين 4 ودوا لو تدهن 
فیدهنون 6 [القلم: ۸> ۹]» وأمره باتباع الشريعة المنزلة عليه وحذره 
من اتباع أهواء الظالين فقال: « ثم جعاتاك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
TT‏ 

والآيات في هذا الع ك لجن امقام مقام حصر لهاء وإنغا 
اة الد عل أت اذ كانت a‏ دم احتاج أن يؤمر بالقمسك 
بالحق وأن يحذر من طاعة الصادين عن الصراط المستقيم وهو نبي الله 
تعالى فإن من دونه من الأتباع أحوج وأولى باليقظة والحذر والمحاسبة وإلا 
فهو الهلاك والخسار. 


ويصور الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العوائق التي تصرف العبد 


عن الصراط المستقيم» وأن الات عة لن لامر لن ا تت اله 
ا ۾ اأحياء آسباب اأيدإية که .* الدعاء و ډو اھ إأةطظة اا اة 8 
rh r es N‏ ودرا د و 2 e E‏ 


ITI TIIITTIIIIIIITIIITIFIITTITTITITTITTIIITIIIITIIYIIIYNNTTITITIIIIITOIIIIXTITOTLOITOIOTOTOIIOITIOTIIITIITIITIITIITITOTIOITITOITTOIDITTIIDTTIOSIIITG 


الصراط المستقيم؛ فلن العسد أحوج منه إلى هله الدذعوة» ون شيءَ 
i‏ 


فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالاً وتروكا ظاهرة 
وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها 
العبدء وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر ما يعلمه» وما يعلمه 
قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه» وهو الصراط المستقيم وإن عجزت 
عنه» وما یقدر عليه قد تریده نفسه وقد لا تريده» كسلا وتهاوتًاء أو 
لقيام مانع وغير ذلك» وما تریده قد يفعله وقد لا يفعله» وما يفعله قد 
يقوم فيه بشروط الإخحلاص وقد لا يقوم» ومايقوم فيه بشروط 
الإخحلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم» وما يقوم فيه 
با متابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه» وهذا كله واقع سار في 
احلى: فمستقل ا وکر ٠:‏ ا 


وإن المحأمل في زماننا اليوم وما يعج به من آلوان الفتن والفساد 
والشبهات والشهوات ليشعر بالخوف الشديد» والإشفاق على نفسه من أن 
يزيغ قلبه أو تزل قدمه في وسط هذه الأمواج العاتية» وكيف لايخاف وهو 
ير تقب القلوب ومزلات الاأقدام من حوله» كيف لا وهو يرى آغاطا 
من السلوك والتفكير والمواقف تظهر على أشخاص وهيئات لم تكن 
معهودة لهم من قبل» ولا يتصور أن تصدر من أمثالهم؛ حيث أصبحنا 
ف الت ! 
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(۱( الحراب الكافي : ص 1¥ 


.۱ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


COTOTIIITIIIITIIOTOTOTITOTITISTITITTITITOTTITITOTITITOTOTIOTTOTOTTITTOTITIOTTITOTOTITITITOTTITIOTIOTIOTIOTOTITTCTOTIOTOTIOTIITTTD 


وفي هذه الرسالة الجديدة من رسائل الوقفات التربوية في ضوء القرآن 
الكريم؛ سأتطرق فيها إن شاء الله تعالى إلى مسألة الاستقامة على دين الله 
عز وجل . ما حقيقتهاء وما ورد في الكتاب E‏ وآئاز السلف الصالح 
عنهاء» وما هي اساب ترك الاستقامة أو ضعفهاء وما مظاهر البعد عنها 
في واقعتا ا معاصر» وسبل تحقيقها إلى غير. ذلك من المباحث. 


وقبل الدخول في مباحث الرسالة يحسن ذكر بعض الأمور التي 
دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع الهام» والذي له مساس بواقعنا 
المعاصر» وبخاصة في واقع الدعوة والدعاة» والتي يظهر من خلالها 
الأهمية القصوى للموضوع وأبعاده وخطورته. ومن هله الأمور ما 
يلي : 

الآمر الأول: النصيحة لنفسي ولإخواني المسلمين وبخاصة طلبة العلم 
والدعاة منهم» لأن النصيبحة واجبة بين المسلمينء وتتاكد آيام الفتن» وفشو 
المنكرات» بوكرة الجهات والشهوات كما هو واقع في هذه الأزمنة» وقد 
قال الرسول ميس : (الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول اله؟ قال: لله ولكتابه 


.» 1% 
r 


تانح رسول 


a 
١ 


(۱) مسلم في الاإعان باب ان الدين النصيحه» حديث رقم .)4١(‏ 


مسلم» “ والتصسيحة للمسلمين هي من لوازم قوله ال : (لا يمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ' . ومتى ما كثرت المناصحة بين 
المسلمين» وأداها بعضهم ا فان هذا ما تدفع به الشرور والفتن. 
وهذا من التواصي بالحق» والتواصي بلزوم الاستقامة على دين الله تعالى . 
و ری کے ر ی ا 
أهل الاستقامة الناجين من الخسرانء والمذكورين في سورة العصر في قوله 
تعالی لإ والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 إل لّذين آمنوا وعملوا 


3 2 


EUS ET 1‏ ا se 1 O. EE‏ بپ ٣‏ 
انصانحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالضبر رة 4 [العصر: ١‏ - ۴ ]. 


أسأل الله عز وجل أن يكون ما أكتبه فى هذه الرسالة هو من التواصى 
باحق والنصح لنفسي ولاخواني المي 


الأمر الثاني : ما ظهر في هذا الزمان من الفتن العظيمة المحلاطمة؛ 
والذي تتولى كبره وسائل الإعلام المقروء منها والمسموع» والمشاهد» وذلك 
ما يثار فيها من الشبهات» والاأفكار المنحرفة» أو ما يبث فيها من الشهوات 
التي تدعو إلى الرذيلة وتقتل العفة والحياءء والآخلاق الكرية. وقد عمت 
الفتنة وطمت بعد أن انفتح العالم بعضه على بعض في السنوات الأخيرة 
عن طريق القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت التي فتن بها الناس إلا من 
رحم الله تعالى . وكان من جزاء ذلك أن فشت المنكرات» وظهر كثير من 
(1) البخاري في الإعان باب قول النبي أي الدين النصيحه رقم (0۷). 
() البخاري في الإيان باب من الإعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳). 


8 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


العادات والتصورات» والانماط السلوكية المخالفة لطريق أهل الاستقامة. 
وساير الناس بعضهم بعضا في المسارعة إليها. وكانت من الكثرة وسرعة 
اون ضعف أمام ضغوطها كثير من المسلمين؛ فألقوا سلاح المقاومة 
وحنوا رؤوسهم للعاصفة» وظهرت كثير من التنازلات» وسرت روح 
الانهزامية والتبعية للغرب الكافر» وتزامن مع هذه الفتن انفتاح الدنيا على 
أهلهاء» وظهرت صور من الوسائل المحرمة في كسب الال فمال إليها كثير 
من الناس بشبهة أو شهوة» ولم يسلم من هذه الفتن كلها إلا من رحمه 
لله عز وجل؛ فوضقه» وثبته مام هذه الفتن» ورزقه الصبر والقبيض عا 

الدين» فكان من القلة الذين أخبر عنهم النبي شيم بقوله: (يأتي على 


1 
الاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجس)" 


کن القن عل ا و غر ود ى 2 


۲ 
ق ا‎ 
aS ner E aer EE e ىصو ر‎ 


ولكن نما يعين العبد على هذه المشقة الشديدة تذكر الأجر العظيم 
الذي يناله الملستعصى على ضغط الواقع»› والمستعغلى بإيمانه. من ذلك 
قوله رس : (إن من ورائكم آيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ ما أنتم عليه 


)١(‏ تحفة الأحوذي ٥۳۹/١ )۲۳١١(‏ وقال الترمذي حديث غريب» وقال 
الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: له شواهد يرتقى بها ٤/٠١‏ . 


أجر خمسین منکم قالوا: با نبي اله أو منهم؟ قال: بل منكم) '. 

زا ا فوا ا ر رم هاا ارا 
ات ات عرد اها ى رفن برقا وجا ا 
اي ا رامخ فاه اف ها قل ن ا ا 
ونحن مقيمون على ما يسخط الله عز وجل . 


لأر لال2 هرر يعفن القتارى ال ية فن بخن اتسين إلى 
الر خض أو الشاد من آقوال العلماء؛ دول أعتبار الات فتاویهم هذه وما 
تفتح من الشرور والمسزرات لأهمل الفساد الکن يتسر دصول بالأمة ال 
والدمارء وينتظرون آدنى شبهة شرعية يبررون بها ما يدعون إليه» 
ويخططون له من إفساد دين الأمة» والتحلل من الأحكام الشرعية وإبعاد 
کر ا وخداعهم» آم لم يعلموا» فإنهم بمثل هذه الفتاوى التى يفتون 
وسيكون إن شاء الله تعالى فى ثنايا هذا البحث مناقشة لهذه الظاهرة وما 
فيها من المخاطر. 


19( اه دإە د ه أ < 9 (Es‏ ۾ صي. بج حه اللا و ااا اأص ج سحة 
rt ١ ۶‏ 0 ۶ 3 ات سي 5 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


الأمر الرابع : ما ظهر على بعض الدعاة من بعض التنازلاتء 
والرضی بانصاف الحلول في العقيدة أمام بطش الأنظمة الطاغوتية التي 
تحكم في كثير من بلدان المسلمينء أو رد فعل لبعض التصرفات الخاطئة 
لبعض الجماعات الغالية . فرأوا من باب المصلحة الوطنية وحماية الدعوة 
أن يدوا جسور التعاون مع بعض الأحزاب الوطنية العلمانيةء بل وصل 
الأمر بهم إلى مد الجسور مع هذه الأنظمة الكفرية والعيش معها تحت 
مظلة واحدة» والسكوت على كفرهم اجتهادا منهم أن في ذلك مصلحة 
للدعوة والمسلمين» أو درء 


؛ وو إإفابا 
ي e‏ 


: ث اأات “ارم )ا )هه 
تھ عك عن ادعوم و ہی سے مسساچ یل : 


فكان لا بد من المناصحة معهم ومن تأثر بهم وبيسان أن طريق أهل 
الاستقامة المتمثل ف منهج الانستاء عليهم الصلاة والسلام؛ وبعخاصة ما 
كان عليه الرسول ميم وصححبه الكرام أن ذلك ما يخالف منهج المداهنة 
وقبول المساومات في دين الله عز وجل . 


وكان الأّجدر بهؤلاء أن لا يتحرجوا من إعلان براءتهم من الطواغيت 
التي تحكم بغير ما أنزل الله » وآن يبينوا شرك هذه الأنظمة للناس. أما أن 
يشاركوهم ويسكتوا عن بيان حقيقة التوحيد وما يضاده من الشرك؛ فهذا 
ما يخالف منهج الاآنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين صدعوا بالتوحيد 
وتبرءوا من الشرك» وأهله من أول يوم في دعوتهم وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في ثنايا البحث بيان خطورة هذا السكوت على الداعية والعلماء من 
جانب وعلى الأمة الإسلامية من جانب آخر . 


الأمر الخامس: عدم تحرير بعض المصطلحات الشبراغبة: وبعضصس 


من جراء دلك: اللبس أو التلبيس › وذلك قى استخدام مثل هذه القواعد 
ف رر عفن الالفات الخ ر فة والشان الذر لر اقفن ف ذلك 
واستغلال ذلك من قبل المفسدين في تمرير ما يريدونه من شر وبلاء. و 
أمثال ذلك الخلط بين مفهومى المداراة والمداهنة» واستخدام القواعد الفقية 
القائمةعلى المي فى غير متخلها ودول مراعاة أضوابطها الشرعغةء 
كمقهوم المشقة تلب الي وإذا ضاف الأمر اسع » والضرورة تبيح 
الحظور» وقاعدة عموم البلوى.. . إلخ» فکان لا بد من تحریر هذه 
ضوابطها. . . إلخ. وهذا ما سيكون في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


الآمر السادس: ظهور نابتة من بني جلدتناء وبعضهم ينتسب إلى 
العلم والدعوة؛ يدعون إلى التهوين من منهج السلف الصالح» ويرفعون 
ما يسمونه بشعار النهضة والتنوير ومواكبة العصر في مستجداته» وتطوير 
المفاهيم والتصورات والمواقف با يتناسب مع العصر ويستحسنه العقل 
والفكر» وعندهم يمكن إعادة النظر في أصول أهل السنة وثوابتهم الراسخة 
فكل شيء قابل للنقاش با في ذلك الشوابت» فقد تكون عندهم ثوابتا في 
عصر ولا تكون كذلك في عصر آخر؛ بل إن الأمر وصل بهم إلى أن 
تجرأوا على مقام أصحاب محمد ايخ و > وهونوا من شأنهم وحجية 
إجماعهم» وقال بعضهم بعدم عدالة كل الصحابة شغ » وهذا فتح لهم 
الباب ليتجرأوا على من دون الصحابة» ممن أجمعت الأمة على إمامتهم 
كالاأّئمة الاربعة» وشيخ الإسلام» وأصبحنا نسمع من يسيء الأدب معهم 


۱١‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


ويكيل الانتقاد الفح لهم؛ LS‏ 

الله تعالى؛ فكان لا بد من التصد yT‏ 
الاستقامة نصحا لأهلهاء وتحذير للأمة من شرها وخطرهاء وسيأتي في 
ايا البحت الحديث عن أبرز شماتها إن شاء الله تغالى: 


الاأمر السابع: ظهور بعض الانحرافات في مفهوم لاان ولكق 
وال جات طرين آهل الاسقامة أهل السة واحماعة وائرت عض 
الطوائف البدعة كالرجئة ان حصروا الأعان في اللصدق والااقرار 
والكفر في التكذيب والاستحلال . فنشاً من جراء ذلك مفاسد في العقيدة 
والأخحلاق» وتمادى المفسدون فى فسادهم وإفسادهم» وحربهم على 
العقدة والأخلاق . ونجم الر والنفاق› ووجهھت التهم للمتمسكين 
من النصيحة للأمة» وبيان الحق لهاء وإزالة اللبس والتلبيس عنها. 

الأمر الشامن : وآحر هذه الدوافع ال دقعت إلى الكتابة في هذا 
الموضوع الهام هو مخاطبة من من الله عز وجل عليهم بالاستقامة على 
دینه › والتبات على ما کان عليه الرسول ای وأصحابه الحلاء يشخ . 
فقبضوا على دينهم كقبضهم على الجمر فلم يغيروا ولم يبدلواء لأقول لهم 
من خلال شله الرسشالة: هنا لکم هده الاستقامة. واعلموا 51 العاقة 
الحديث الصحيح : (إن الإسلام بدأ غريبًاً وسيعود غرًا كمسا بدأ فطوبى 


NaS OI La eS LG 
٤ ین ص‎ e r i a a rs ik 


( 
الناس) 0 وفي روايه: N‏ 
و e‏ 
سبیل الحق E a YS‏ 


واسمعوا | قول ) سيان ل زحمة الله 4ه تعالى: ١‏ سلکوا! 


وألاستقامة على آمره. 


وبعحد هذه الققدمة التي ظهر لنا فيها أهمية الموضوع› والدوافع التي 
دفعت إلى الكتابة فيه عكن تقسيم مواضيع الرسالة إلى الفصول التالية : 


النصل الأول:ذكربعض الآيات والأحاديث والآثار التي تأمر 
بالاستقامة وتنهى عن ما يضادها من السبل المنحرفة. 

القصل النانى:ذكربعض الأسباب المؤدية إلى ضعف الاستقامة 
والوقوع فيما يضادها. 


الفصل النثالث:ذكربعض المظاهرالمعاصرة المخالفة لطريق أهل 
الاساقامة. وذ لاك في تلات مباحة. 


)١(‏ أخحرجه أبو عمر الدانى فى (السنن الواردة فى الفتن) ٦۳١ /٣‏ وصححه 
اولاش كى السملاة / ۷ 

)۲( ا اید (۲/ ۰۱۷۷ ۲۲۲)» وصححه آحمد شاكر فى تعليقه على المسند 
(110۰). 

(۴) الاعتصام للشاطبي ٠٤1/١‏ ت: سليم الهلالي. 


1۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


الميحث الآول: ذكر بعض الظاهر المعاصرة المخالفة لطريق 
أهل الاستقامة في العقيدة وإلنكر. 
المبيحث الثانى:ذكربعض الظاهر المعاصرة المخالفة لطريق 
أهل الاستقامةفي الافتاء والاستدلال على 
الأحكام. 
المعحث الثالث: ذكر يعض المظاهر المعاصرة المخالفة لطريق 
أهل الاستقامة في السلوك والمعاملات.۔ 
ألنصل الرابع: الأسباب المؤدية إلى لزوم الاستقامة» والثبات على دين 
الله عزوجل. | 
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم موافقًا 
على دینه حتی ذلقاأه وان ينفع هذه الرسالة 5 وقارءها يوم ل ينفع 
مال ولا نیون الا ھی ا الله رھ بقلب سليم . 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم 


® $ @ 
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ذكربعض اآيات والأحاديت والآثار 
التي تأمر بالاستقامة وتنهى عن ما يضادها من السبل المنحرفة 


الميحث الأول: الآيات الواردة فى ذلك : وهی رة منها : 
الآية الأولى : قوله تعالى : «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا 


م وو ولا ت وتو ر 
تطغوا إِنه بما تعملون بصیر 4 ) [هود: .]۱١۲‏ 


يقول الإإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «يأمر 
تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة وذلك من أكبر 
العون على النصر على الأعداء» ومخالفة الأضداد» ونهى عن الطغيان 
وهو البغي» فإنه مصرعة» حتى ولو كان على مشرك» وأعلم تعالى أنه 


بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا یخفی عليه کی ا 


ويبين الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى معنى الاستقامة في الآية 
وصلتها با قبلها فيقول: «ترتب عن التسلية التي تضمنها قوله «ولقد آتينا 
موسى الكتاب فاختلف فيه» وعن التثبيت الماد بقوله «فلا تك في مرية ما 
يعبد هؤلاء» الحض على الدوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير عند الآية )1١١(‏ من سورة هود. 


۲٠۰‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


ور عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدوام على العمل بتعاليم الإسلام» دواما 
جماعه الاستقامة عليه والحذر من تعیبره . 


ولا كان الاختلاف في كتاب موسى كاه إنما جاء من أهل الكتاب 
عطف على أمر التبي يم بالاستقامة على كتابه آم المؤمنين بتلك 
الاستقامة أيضًاء لأن الاعوجاج من دواعي الاخحتلاف في الكتاب بنهوض 
فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم» ولأن مخالفة الاأمَّة عمدا إلى 
أحكام كتابها إن هو إل ضرب من ضروب الاختلاف فيهء لاله اخحتلافها 
على آحکامه. 


وفي الحديث : (فإّما أهلك الذين من قبلكم كشرة مسائلهم واختلاهم 
قلي انا ٠‏ فاو ر ن کان الا اة ا رن 5 
E EC E‏ 
ا ۰ 


وقد وردت آیات كثيرة تأمر بالاستقامة تارة» وتذكر فضل أهلها تارة 
أخرى. من ذلك قوله تعالى: إن الّذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتترل 
44# [فصلت: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه . 
الآية) [فصلت: »]٦‏ وقوله تعالى: طوأن لو استقاموا على الطريقة 


E E aE STV a C9 
ااا ا و و و‎ 


me eee اسي‎ 
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لأسقيناهم ماء غدقا ا لنفتنهم فيه # [الجن: ١٠ء .]١۷‏ 

والاستقامة هى : لزوم العدل بين طرف الغلو والإفراط وطرف التقصي 
والتفريط › وھی صك الطغيان الذي هو مجاوزة الحدود فی کل شىء کا 
أنها ضد التفريط والتقصير الذي هو ترك الواجبات وفعل المحرمات. 

ويذكر اللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شيئًا من أقوال السلف فى 
معنى الاستقامة فيقول : 

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة - أبو بكر الصديق ناه - عن 
الاستقامة فقال: «آن لا تشرك بالله شيتًا“ يريد الاستقامة على محض 
التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب بتي «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنهى . ولا تروغ روغان الثعالب». 

وقال عثمان بن عفان له : «استقاموا: أخلصوا العمل لله». 

وقال علي بن أبي طالب تا » وابن عباس خا : «اسقاموا: أدوا 
الفرائض» . 

اام غ ا ا ا اع و ا ا 


معصسته) . 
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دالله) . 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمة قدس الله روحه = يقول: 
ت 2 سے ٭# 
استقاموا على محبته وعبودیته› فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. 


يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال: قل آمنت 


هھ » ۱( َ* : 1 لاد 2 
بالله ٹم استقم)" > وفيه عن ثوبان باه عن النبي رم قال: 


(استقيموا. ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على 
و ا وا و ا الاستقامة. وهي السدادء فإن لم 
يقدر عليها فالمقاربة فإن زل عنها: فالتفريط والإضاعه. . . فالاستقامة 
كلمة جامعحةء آخذة بمجامع الدين . وهي القيام بين يدي الله على حقيقة 
الصدق والوفاءء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوالء والأفعالء 
والأّحوال» والنيات فالاستقامة فيها: وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله . 
قال بعض العارفين :. كن صاحب استقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك 
متحركة في طلب الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة. سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه - يقول: أعظم الكرامة لزوم 


ا ۳ ¢ 
الاستقامة) : آه. 


(۱) مسلم في الان باب جامع أوصاف الإسلام 1٥/١‏ . (۳۸). 
(Y)‏ ابن ماجة في الطهارة باب الحافظة على الوضوء ٠١١/١‏ رقم (۲۷۷.» ۲۷۸) 

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم .)۲۲٤(‏ ) 
)( مدارج السالكين ٠١١ - ٠١ ٤/۲‏ ت البغدادي (ياختصار). 
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الوفاةء وأنه يموت طيبا تبشره اللائكة بالجحنةء وتطمئنه بذهاب الخوف 
والحزن عنه في قبره ونشره. وضد ذلك من أتته منيته وقد أسرف على 
نفسه ولم يتب من خيانته وأن مثل هذا معرض للخوف والحزن عند 
موته» أو في قبره أو يوم بعثه في عرصات يوم القيامة. يقول رحمه الله 
تعالى: «فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. 
وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم. وطلب التمحيص؛ وهو 
تخليص إيانه ومعرفته من خبث الجناية» كتمحيص الذهب والفضة› 
وهو تخليصهمامن خبثشهما. ولا يكن دخحوله لجنة إلا بعد هذا 
التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا يب . ولهذا تقول لهم الملائكة: 
سلام علیكم طبعم فادخلوها خالدين +44 [الزمر: ۷۳]» وقال تعالى : 
اين تتوذاهم الملائكة طيين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجن [النحل: 
۲ ] فليس في الحنة ذرة خحبث . 

وهذا التمحيص يكون في» EE a ON‏ 
E EC EN EEO E EE‏ 
محصته هذه الأربعة وخلصته: كان من الذين تتوفاهم الملائكسة 


رم ع يى لر مدق و A‏ 
4 + ر ۰ 8 ٣ NK‏ ھر م ر 
طبيين . يېشرونهم با لحنة» وكان من الذين #تعنزل عليهم الملائكة# 


ا کا مے ت ے م م 2 مر a‏ م 
i 4 hM f 1 E f eR ae REN E‏ ا 
عند اللموت: #الاز تحافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التى هنتم 
2 ى 2 


©» #7 2 


توعدون 4# نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما 


۲٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


تشتهي انفسكم ولكم فیها ما عون ا نزلا من غفور رُحیم ©4 4 
[ فلت ا کے ١‏ 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه» فلم تكن التوبة نصوحا 

- وهي العامة الشاملة الصادقة - ولم يكن الاستغفار النافع» لا استغفار 
من في يده قدح السكر» وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى فيه. ولم 
تكن الحسنات في كميتها وكيفيستها وافية بالتكفير» ولا الملصائب. وهذا إما 


ل ا ی ی وا ف م ف ال 
بثلاثة آشياء. 


أحدهما: صلاة أهل الإإيمان الحنازة عليه› واستخفارهم له« وشفاعتهم 


الثاني : تقمحيصه بفتنة الوه وررعة الان لوالا شهار 
وتوابع ذلك . 


الشالف: سا يمدي احرانة المسلهون إليه من هدا الأعمال» فن 
الصدقة عنهء والحج»› والصيام عله وقرأءة القرآن عنه والصلاة» وجعل 
a ۰ 1+ ٣‏ ٍ » ۶ 
أحمك : لا یختلفون فى ذلك . وما عداهما فيه اختلاف . والا كثرون يقولون 
بوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه ثواب الإنفاق. وأحمد 


اھ ا د 
ETO‏ 


١ لاح ا ا‎ El 


۶ 
۹ . 2 م a‏ 
: مذهبهم في ذلك أوسع المذاهسب. يقولون: يصل إليه 


واب جميع القرب. بدنيها وماليهاء والجحامع للأمرين. واحتجوا بأن 


النبي ايم قال لمن ساله (يا رسول اله» هل يبق من بر بوي شيء برها 
E OS iw‏ 
به بعد موتهما؟ قال: نعم). فذکر a‏ و قال اگ : (من مات 
Cy a‏ 
وعلیه صیام صام عنه ولیه) . . 


فإن لم تف هذه بالتمحيص . محص بين يدي ربه في الموقف بثلاثة 
اشا أهرال القامة وة الرقة وتفاعة القتغعاء وغفو اله عر 
وجل . 
فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكيرء رحمة 
في حقه ليتخلص ويتمحص › ويتطهر في النار. فتكون السنار طهرة له 
و حبصا شه . ویکون مکثه فیھها على حسب کثرة ا خث وقلته› وشدته 
وضعفه وتراکمه. فٳذا خرج خېشه وصفي ذهبه» وصار خالصا طيبا أخرح 
۳ 
من النار» وأدخحل اة 


الآية الثانية : قوله تعالى: يا أيها لين آمنوا ادخاوا في السلم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه نكم عدو مبين که فإن زللتم من بعد ما 
2 ور و و و مه ار و 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 4 4 


EYe Ee Kad] 


(1) رواه آبو داود في الأدب باب بر الوالدين )٥۱٤١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابي OTSA‏ 

(۲) رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم» ومسلم رقم .)۱۱٤١(‏ 

(۳) مدارج السالکین ٠٤۳ - ۱٤۲/۱‏ ط. الفقي . 


٦‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكريم 


a‏ الاية: «وقد قال تعالى : ليا يها الذين 
آمنوا ادخالوا ف في السَلم كافة» قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين 
يأمرهم ااا في شرائع الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: 
نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم» لان هؤلاء كلهم 
مأمورون أيضاً بذلك» والجمهور يقولون: (في السلم) أي في الإسلام». 
وقالت طائفة : هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن عباس ظط › وكلاهما 


حق» فان الإإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: 
(كافة) فقد قيل : المراد ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به فادخلوا في الإإسلام 
جمیعه ؛ وهذا هو الصحيح › فإن الإانسان لا يمر بعمل غيره» ول ما يۇۆمر 
بجا يقدر عليه. . 


5 


. . . والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه 
هذا الحديث» فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجبًا 
على الأٌعیان لزمه فعله» وإن کان واجبا على الكفاية اعتقد ا 
عليه إذا تعين › ل وإن کان مستا اعتقد حسنه 
وأحب فعله)' 


ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية: «يقول 
تعالی آمراً عبأاده المؤمنين به المصدقن برسوله - أن يأخذوا بجمیع عرّی 
الإسلام وشرائعه» والعمل بجمیح آوامره» وتر جميع زواجره ما 


)۱( مجموع الفتاوی ۲۹۹/۷ - ۲۹۷ (باختصار). 


IEETOTITOITEIEULITUDILITITIITOTIOTEITIIITEITTOTIITITITOTOTITICOTOTEIIITIITIIITIITITIITIIITIIITITIYIITIIT TOTTI TIITOTITTOTTITIITITONYIIITIID 


قال العوفي» عن أبن عباس»ومجاهد» وطاوس» والضحاك 
وعكرمة» وقتادة» a‏ وابن زيد» في قوله: ادخلوا في السَلم4 
يعني : الإسلام. . . 

E e‏ ا ا 
وعكرمة» والربيع» والسدي» ومقاتل بن حيّان» وقتادة والضحاك: 
جميعاء» وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر.. . 


.. وقوله: ولا تبعو! خطوات الشَيْطان) أي: اعملوا الطاعات» 
واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وآن تقولوا 
على الله مالا تعلمون)» و(إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير). 
ولهذا قال: (إنه لكم عدو مبين). قال مطَرّف: أغش عباد الله لعبيد الله 
الشيطان . 

وقوله : إن زللعم من بعد ما جاءتكم الْبيّنات€» أي : عدلتم عن الحق 
بعد ما قامت عليكم الحجج» فاعلموا آن الله عزيز في انتقامه» لايفوته 
هرب» ولا یغلبه غالب . حکيم في أحکامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو 
العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته› حکيم في آمره. وقال 
محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء» الحكيم في عذره 
وحجته إلى ا 


9( تفر اتن كر عند اة ۹47-87 )١‏ من سورة القر 5( اهار )هة 


۲۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ويعلق سيد قطب رحمه الله تعالى على هذه الاية الكريمة فيقول: 
«إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان. هذا الوصف اللحبب إليهم» والذ 
بميزهم ويفردهم› ويصلهم بالله الذي يدعوهم. . دعوة للذين آمنوا أن 
يدخلوا في السلم كافة. . 


وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله في ذوات 
لل تالكر اكير من اتر ران ما الام الق 
لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور» ومن نية أو عمل» ومن 
رغبة أو رهبة» لأ تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة 
الواثقة المطمئنة الراضية. . . 


6 
ا 
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ولا دعا اله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة حذرهم أن 
يتبعوا خحطوات الشيطان . فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول 
في السلم كافةء» وإما اتباع خحطوات الشيطان. إما هدى وإما ضلال. إما 
إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريقق الشيطان. وإما هدى الله 
وإما غواية الشيطان. . . ويبمثل هذا الحسم ينبغي آن يدرك المسلم موقفه» 
فلا یتلجلح ولا یتردد ولا يتحیر بين شتى السبل وشتى الاتجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاء أو 
يخلط واحداً منها بواحد. . كلا! إنه من لا يدخحل في السلم بكليته» ومن 
لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته» ومن لايتجرد من كل تصور 
آخر ومن کل منهج آخر ومن كل شرع آخر. . إن هذا في سبيل الشيطانء 


سائر على خطوات الشيطان. . 


ليس هنالك حل وسط› ولا منهج بين بين» ولا خحطة نصفها من هنا 
ونصفها من هناك . إغا هناك حق وباطل . هدى وضلال. إسلام وجاهلية. 
منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول 
في السلم كافة؛ ويحذرهم في الشانية من اتباع خحطوات الشيطان. 
ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم» ويستثر مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة 
الشيطان لهم» تلك العداوة الواضحة البينةء التي لا ينساها إلاغافل. 
والخفلة لا تكون مع الإيمان. 
ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان: ط[فإن کک 
البينات فاعلموا أن اله عزيز حكيم 43 4 [البقرة: ۲٠۹‏ أ. 
الآية الثالثة : قوله تعالى : «إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه اأهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا 43 4 
[التساء: 9 :]١‏ 
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: «أي ومن سلك 
غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ميم فصار في شق» والشرع 
في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق وتبین له واتضح له. 
وقوله: #يتبع غير سبيل المؤمنين) هذا ملازم للصفة الأولىء ولكن قد 
تكون المخالفة لتص الشارع» وقد تكون لا اجتمعت عليه الأمة المحمدية 
فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه ضمنت لهم العصمة في إجتماعهم من 


(۱) في ظلال القرآان ۰۲۰٦/۱‏ ۲۱۱ (باختصار) ط . الشروق . 


.۳ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


اطا دد ORE e‏ في 
العلماء من ادعى تواتر معناها. والذي عول عليه الشافعى رحمه الله تعالى 
في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكرية بعد 
التروي والفكر الطويل . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان 


بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلاك. ولهذا توعد 
تعالی على ذلك بقوله «نوله ما تول ونصله جهنم وَساءت مصيرٌا) أي ذا 
سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بن نحسنها في صدره وها 
اتر اسا له. . . وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى 


یکن له طرين ا إل ارين الغا ر 
الآية الرابعة: قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 


السبل فتفرق بکم عن سبیله ذَلكُم وصاکم به کم تقون 43 4 


[1o [الاأنعام:‎ 


يقول الإمام أبن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : «قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس اع في قوله: رلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله)» وفي قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في 
القرآن» قال: أمر الله المؤمسنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة› 
وأخبرهم أنه إنغا أهلك من كان قبلهم بالمراء والخحصومات في دين الله 


(1) تفسير بن كثير عند الآية )١١١(‏ من سورة النساء (باختصار). 


DII IOTTTITTTITIIITOTTITTS TTT ITI TITTIES ITI YITITTIOITTIIYITTT 


ونحو هذاء قاله مجاهد» وغير واحد. 


وقال الإإمام أحمد بن حنبل: حدثنا السود بن عامر بن شاذان» 
حدڻنا آٻو بکر بن عياش عن عاصم هو ابن آبي النجود» عن أبي وائل› 
عن عبد الله بن مسعود باه : قال : «حط رسول الله یم خحطا ہیدہ ثم 
قال : (هذا سبیل الله مستقيمًا» وخط عن ينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس 
منها سبيل إلاعليه شيطان يدعو إليه)ء ثم قرأ لوأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله) ‏ ' .. . وقوله تعالی : 
«فاتبعوه ولا تتبعوا السل4 إنغا وحد سبيله لأن الحق واحد» ولهذا جمع 
السبل لتفرقها وا 

الآية الخامسة : قوله تعالى : ظ كتاب أنزل إَيّك فلا يكن في صدرك 
م در به وکر زیت ج ایرام رن یکم سن یکم ولا 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكرية : 
«أي هذا كتاب آنزل إليك من ربك « فلا يكن في صدرك حرج مته )» قال 
مجاهد وعطاء وقتادة والسدي: شك منه. وقيل ألا تتحرج به في إبلاغه 
والإنذار به [فاصبر كما صبر ألوا العزم من الرسل)» ولهذا قال : «لتنذر 


(۱) رواه الحكم في المستدرك ۲ ورواه أحمد وصححه شاکر برقم (€41). 
() تفس ابن كث غند:الابة ۳ من سورة الأنعام (باختصار) . 


ا وقفات تربوية في ضوء القران الكريم 


به€ آي آنزلناه إليك لتنذر به الکافرین «وذکری للمؤمنین)› ثم قال تعالی 
مخاطبًا للعالم ‏ البعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اقتفوا آثار النبي الأمي 
الذي جاء‌کم بکتاب آنزل إلیکم من رب کل شيء وملیکه ولا تتبعوا من 
دونه أولياء) أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسل إلى غيره» فتكونوا قد 
E‏ 

ويبين الإإمام | بن القيم رحمه الله تعالى الطوائف التي تکون في 
صدورها حرج من القرآن فيقول: «والله تعالی رفع الحرج عن الصدور 
بكتابه . وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيتق» فلما أنزل 
كتابه؛ ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي الحرج والضيق على من لم يؤمنوا 


يه » كما قال تعالی :فمن یرد الل أن یهدیه شرح صدرة لالام ومن برد أن 
بضله يجعل صدره ضيقا حرجا [الأنعام : 1°[ 


ومن آمن به من وجه؛ دون وجه ارتفع عنه احرج والضيق من الوجه 
الذي آمن به دون ذلك الوجه. فمن أقر أنه منزل من عند الله آنزله على 
رسوله» ولم يقر بانه کلامه الذي تکلم به» بل جعله مخلوقًا من مخلوقاته 
کا فى بر نالفي واج ما اسب لاء ون افر بات تكن 
بشطره وهو العاني دون شطره الآخر؛ وهو حروفه كان من الحرج منه ما 
باس لك وس SOS‏ ۰ وان ٤‏ 3 


فس ا ك عد اة 7 )من رة الأ غراف: 


فقي صدره منه آعظم حرج . وأعظم حرج منه من اعتقد آن فيه ما يناقض 
العقل الصريح» ويشهد العقل بخلافه. وكذلك من زعم أن آیاته لایستفاد 
منها علم ولا يقين» ففي صدره منه من الحرج ما الله به عليم ومن زعم 
آن الطاب به خطاب جمهوري بهل للعامة ما ينتفعون به ما ليس له 
حقيقة في نفس الاأمر؛ ففي صدره مله أعظم حرج . ومن زعم أن أجل ما 
فيه وأشرفه وأفضله وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات› 
مجازات واستعارات وتشبیهات لا حقائق؛ ففي صدره منه أعظم حرج . 
فا الط ا و وو و ی کی و 2 ولس 9 حقیي هده 

ت ” ص ر ا أ س ا اھ و کد یک ١‏ ےا 

)۱( 


ولا شقاء» ولا رحمة...» 


ويقول اشا ولا ید ظا ًا فاجراً إلا وق صدره ت من الآيات 


(N). ۴‏ 
التي تحول بيئه وبين إرادته فتدبر هذا المعنى ثم ارض لتفسك ما شعت»'. 


ویبین سید قطب رحمه الله تعالى جانبًا آخر من الحرج الذي يواجهه 
الداعي إلى الحق» الذي ينبغي أن لا يبه به ولا يصده عن الصدع به 
فيقول: «كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ندر به وذكرّی 
زی 

كتاب آنزل إليك لاحنذار به والتذكير. . كتاب للصدع مما فيه من الحق 
ولمواجهة الناس با لا يحبون؛ ولمجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات؛ 


(۱) بذاتع التفسیر ۰۱۹۱/۲ ۹۲ 


۳٤‏ ۰ وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات. فالحرج في طريقه كثير» والمشقة في 
الإنذار به قائمة. . لا يدرك ذلك - كما قلنا في التعريف بالسورة - إلا 
من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف؛ وإلا من يعاني من الصدع به هذه 
المعاناة؛ وإلا من يستتهدف من التخيير الكامل الشامل في قواعد الحياة 
البشرية وجذورهاء وفي مظاهرها وفروعهاء ما كان يستهدفه حامل هذا 
الكتاب أول مرة ءيسم ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي 
الأرض كلها. . 

وهذا Sh A OD‏ 
وما RE E‏ . . إن اللإسلام ليس حادتًا تاريخيًا وقع 
مرة» ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه! . . إن الإسلام مواجهة دائمة لهذه 
البشرية إلى يوم القيامة. . وهو يواجهها كما واجهها أول مرة» كلما 
رف ی ت ا ا ا 
تنتكس بين فترة وآأخرى وترجع إلى جاهليتها - وهذه هي «الرجعية) 
النافة ار دة > ود يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في 
انتشالها من هذه «الرجعية» مرة أخحرى كذلك والأخحذ بيدها في طريق 
التقدم والحضارة؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذر بكتابه للحرج الذي 
تعرض له الداعية الأول يم وهو يواجه البشرية .بغير ما استكانت إليه 
من الارتكاس في وحل الجاهلية؛ والغيبوبة في ظلامها الطاغي! ظلام 
التصورات› وظلام الشهسوات» وظلام الطغيان والذل» وظلام العبودية 
للهوى الذاتي. ولأهواء العبيد أرضًا! ويتذوق من يتعرض لثل هذا الحرج› 


وهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهلية طعم هذا التوجيه الإلهي 
لبي ڪه : کاب رن يبك قلا يکن في صندرك حر مله ر ب 
وذكرێ للمۇمىين). 

ويعلم - من طبيعة الواقع - من هم المؤمنون الذين لهم الذكرىء 
ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار. ويعود هذا القرآن عنده كتابًا 
حيا يتنزل اللحظة» في مواجهة واقع يجاهده هو بهذا القرار جهادا 


2 


E 
لی وجه ل ما ا ا ل زر‎ 
وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القرآن أول مرة - وإلى كل قوم يواجههم‎ 
الإسلام ليخرجهم من الجاهلية - الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب»‎ 
والنهى عن اتباع الأولياء من دون الله . ذلك أن القضية فى صميمها هى‎ 
قضية «الاتباع؟. . من يتبع البشر وفي حياتهم؟ يتبعون آمر الله فهم‎ 
مسلمون. آم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ إنهما موقفان مختلفان لا‎ 
SS 


الآية السادسة: قوله تعالى: « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو 
شاء هدا كم اجمعين * 4 [النحل: .]۹٩‏ 


(۱) في ظلال القرآن ۱۲٥۹ - ۱۲۰٤/۳‏ باختصار. 


۳٢‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


يعلق الشاطبي رحمه الله تعالى على هذه الآية فيقول: «فالسبيل 
القصد هو طريق الجق» وما سواه جائر عن الح آي : عادل عنهء وهي 
طرق البدع والضلالات» أعاذنا الله من سلوكها بفضله - وكفى بالجائر أن 
يحذر منه» فالمساق يدل على التحذير والنهي . 


0 ا ا ا يعني 
إلى النار» وذلك الملل والبدع . 


وعن مجاهد: (قصد السبيل) ا 


ET 2 e 
rh mgs E 


الية السابعة: قوله تعالى : ل وإن كادوا ليقعونك عن الذي أذي أوحينا إليك 
لتفتري علیتا غیره وٳذا لأتخذوك خليلا + وولا أن بتاك لد کدت تر کن 
ليھ شيا قليلا +4 إذا لأاك ضعف الْحياة وضعف الْمَمات ثم لا تجد لَك 
علينا نصيرا 4 4 [الإسراء: ۷۳ - .]۷١‏ 

يقول الإمام الطبري فى تفسير هذه الآية: «احتلف أهل التأويل فى 
الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا رسول الله يسم بها عن الذي أوحى 
الله إليه إلى غيره؛ فقال بعضهم: ذلك الإلام بالآلهة» لأن المشركين دعوه 


إلى ذلك» فهم به رسول الله م . . . وقال آحرون: إنما كان ذلك أن 


۲(7( الإعتصام cYA/\‏ ۷۹ (باختصار) ت : سايم الهلالي . 


شا ظصباالته د 
رسول الله عو هم آن ينظر قوما بإسلامهم إلى مدة سسالوه اللإنظار 


. . . والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر 
عن نبيه يي » أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل 
بغيره» وذلك هو الافتراء على الله . وجائز أن يكون ذلك كان ماذكر 
عنهم من ذکر آنهم دعوه آن يس آلهتهم» ويلم بها. وجائز ان يکون کان 
ذلك ما ذکر عن ابن عباس ع من أمر ثقيف› ومسالتهم إياء ماسألوه ه ا 
ذكرنا؛ وجائز أن يكون غير ذلك› ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع 
العذر أي ذلك كان. والاحتلاف فيه موجود على ما ذكرناء فلا شيء فيه 
أصوب من الإعان بظاهره» ا 
بذلك مئه. 


وقوله: « وإذا لأتخذوك خليلا € يقول تعالى ذكره: ولو فعلت ما 
دعوك إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك إذا لأنفسهم خليلاء 
وكنت لهم وكانوا لك أولياء. 

وولا أن تبتناك لقد کدت تر کن إِلَهم شيا قليلاً 4 . 

AE‏ أن تبتناك يا محمد بعصمستنا إياك عما دعاك 
إليه هؤلاء المشركون من الفتنة «لقد كدت تركن إيهم شيغا قليلا) يقول: 


أن الذي کانوا ¢ 5 رل ت د2 
يعمل بعض الذ E‏ فقال رسول | E‏ 


۳۸ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


ین رلت هذه الاية ما دتا خمد ين شار فتال: ا سشليهان: 
قال : ثنا أبوهلال» عن قتادة» في قوله #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
DO OE GL‏ صلا ا 0 4 a‏ 
إل شيا قليلا) فقال رسول الله خم : (لا تكلنى إلى تفسي طرفة 


 ) 
ی‎ 


ونخاف سند قطن رمد الله تال د هده الاية عن حطر الركون 
للطواغيت من الكفار والنافقين والرضى ببعض مساومأتهم فيقول: «هذه 
الحاولات التي عصم الله منها رسوله» هي محاولات أصحاب السلطان 
مع أصحاب الدعوات دائمًا محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلاً - عن 
استقامة الدعوة وصلابتهاء . ويرضوا بالحلول الوسط التي يخرونهم بها في 
مقابل مغانم كثيرة. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأآنه يرى 
الأمر هينًاء فأصحاب السلطان لايطلبون إليه أن يترك دعوته كليةء إنغا هم 
يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقى الطرفان في منتصف الطريق. وقد يدخحل 
الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة» فيتصور أن خير الدعوة في 
كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها! 


(۱) تفسیر الطبری ۱۲۹/۱۰ - ۱۳۱ (باختصار). 
وقوله اش : (لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين) جاء أيضًا فى قوله م : (يا 
ایی یت ای لے ی قا کا وا کی ای یھ فن 
صححه الحاكم ووافقه الذهبى ٠٤١٥/١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)٦٥٤(‏ 


ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل 
في نهاية الطريق . وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو 
يسير» وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل»› لا ملك آن قف عند ما سلم به 
أول مرة. لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء! 


والمسأآلة مسألة إيمان بالدعوة كلها. فالذي ينزل عن جزء منها مهما 
صخر والذي يسكت عن طرف منها مهما ضؤل؛ لا يکن أن يکون 
مؤمتًا بدعوته حق الإيمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن 
E E‏ 
ونافلة. وليس فيها ما يكن الاستغتاء عنه» وهي كل متكامل يفقد 
خحصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كالمركب يفقد خحواصه كلها إذا 


فقد أحد عتاصره! 
الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم » وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» 
وارتفاع السع ينتهيان إلى تسلم ال لصفقة كلها! 


والتسليم في جانب ولو ضئیل من جوانب الدعوة لکت اصحاب 
السلطان إلى صفها؛ هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان فى 


(٠‏ هذا الكلام لا يسلم يإطلاق لأن الدين بالجملة فيه فاضل ومفضول» ولكن قد 
یکون مقصود سيد قطب رحمه الله تعالى تلك الثرابت العقدية الى يجب أن 


تنطلق منها الدعوة الإسلامية . 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


نصرة الدعوة. والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم. ومتى 


م . ۴ 4 a‏ ا م م 7 (۱() 
دبت الهزيمة فى أعماق السريرة» فلن تنقلب الهزعة نصرا» ٠‏ آ.ه. 


الآية الشامنة: قوله تعالى: ظويوم يناديهم فيقول ما أجبتم 
المرسلين وت فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون 4 4 

.] ٦١ ء٠٠ القصص:‎ [ 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية أي: «فلا 


سلة فعله نق إالغه أب 


س ! + لف 
ډه وي ك ي ا ت 


TY ۳4‏ ل ٣‏ . ر .ل 
ا 
ويقول في ميميته المشهورة: 
اا الل کو وک 
كا ميك ال اة 
وعض عليها بالنواجذ تسلم_ 
وإياك ما أحدث الناس بعمدها 


C. 
6 


۴ 0١ /۲ مفتاح دارالسعادة‎ (Y) 


ITTIITTTTITITTIITTITITTITITIITOITITNTITTITIIIT IIIIII IIIT LITITIXDOTITIITITIITTITITITITIIIIIL CITT TITLE TITITIITOTITOTIODITIITITITITITETTD 


۱ 


وقال أيضاً في نونيتة البليغة: 


ويرون أن أمامهم يوم اللقا الان امن 
مادا عبلددم تم مأذا قد أجبتم من اتی باحق واليرهان 


هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضًاً صوابًا للجواب يداني 
وتیقنوا أن لیس ینجیکم سوی تجريدكم لحقائق الإييان 
تجریدکم توحیده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان 
وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان 
والله ما ينجي الفتى من ربه ETT‏ 
وهذه الآية وإن كانت في المشركين والكفار فإن فيها توجيها لكل 
مسلم بأن يخاف ويعد الجواب لهذا السؤال العظيم في الموقف الرهيب 


(۱) طریق الهجرتين ی 0 ار لیت 


(۲) شرح قصيدة ابن القیم ۲/ ۳۷۳. 


۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


DITO OTST TITITITOTTITITIIITIOTITOTITITTITIITTITIIIITITITTITITIITITITTTOTOTELTOIDOTOTTITOITTOTOTTUTEIOIITOTILT 


ويحاسب نفسه في الدنيا عن مدى إجابته للرسول و واتتتكلامة 
لشرعه وتفقد نفسه للا یکون قد قدم على ما جاء اسول ا ذوقًا 
أو عقلاً أو رأيًا لرجل من الرجال» ولذلك حذر الإمام ابن القيم رحمه الله 
ا والمفتي من التعصب لاة قوال الأئمة وتقديها على الكتاب 
E‏ لان الله عز وجل سيسالهم عن رسوله ا وماجاء به» يقول 
رحمه الله تعالى: «ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة» فإن الله سائلهما 
عن رسول الله عرسم وما جاء به» لا عن الإمام المعين وما قالهء وإغا 


lel f‏ و ړم و إا ا 
سانل الناس في قبورهم يوم محادهم > جر اتر واب ل ` a‏ 


قبره SS‏ الرجل yT‏ 
ماذا أجبتم المرسّلين) ولا يسل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع 
غیره» بل يسال عمن اتبعه وأتم به غيره» فلينظر اذا يجيب؟ وليعد 
للجواب ا 
ويقول أيضًا في موطن آخر: «... قال أبو العالية: كلمتان يسأل 
عنهما الأولون والآخحرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 
فالال فاا كارا او هو الال ها ها و الال غاد اانا 
المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها هل سلكوها وأجابوا 
الرسل لما دعوهم إليه. فعاد الأمر كله إليها. وأمرٌ هذا شأنه حقيق بأن 
تنعقد عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه على الجمر» ولا 


e 9‏ بن ا 


ٍ ۱ “ a 
a يۇ خذ بآطراف الانامل»‎ 


ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : #ويوم 
ياديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين). هل صدقتموهم» واتبعتموهم أم 
ل[فعميت عليهم الأنباء يومعذ فهم لا يتساءلون) أي: لم يحيروا عن 
هذا الموضع؛ إلا التصريح بالحواب الصحيح؛ المطابق لأحوالهم؛ من آنا 
أجبناهم بالإيان؛ والانقياد. ولكن لا علموا تكذيبهم لهم وعنادهم 
لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء . ولا کک | يتساءلوا؛ ويتراجعوا بيهم ؟ 


0 1 r 


الآية التاسعة : قوله تعالى : « فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 4 [الدور : ٠۳‏ ]. 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : «وقوله: 
«فليحذر اذين يحالفون عن أمره4» أي: عن أمر رسول الله لم . سبيله 
هو ومنهاجه» وطريقته» وسنته» وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قاثله 
وفاعله. كائناً من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء» عن رسول الله 


E TT PI 
. تفسير السعدي علد الآية (۵» 1 م وة القصص‎ )( 


L٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


لابه ء۶ 5 2 ا (١‏ 
ارم آنه قال : من غفا غلا لس عل نرا هور 


أي: فليحذر وليخش من حالف شريعة الرسول باطتًا أو ظاهن أن 


عذاب أليمڳ» آي : ی الدنياء بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك . 


اہر 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر» عن همام بن منبه 
ا اها دا او عرو وه فال فال ومول اه و 
(مثلي ومثلكم کمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش 
وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه 
ويتقحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحجزكم عن النار: هلم عن 
اا ا وتوو ته ا ارجا ف ت ا 


َ ۳ 
E اراق‎ 


م 


2 مھ 2 ې“ 
أ 


وحي إليك إنك على 


سے مھ 


الآية العاشرة: قوله تعالى : ل[ فاستمسك بالّذي 
صراط مستقیم 4 )4 [الخف: ٣‏ 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية: « « فاستمسك 


(1) البخاري» كتاب الصاح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
INT‏ 
(۲) مسلم في الفضائل باب شفقته يسم على أمته ۷/ ٦۳‏ ورواه البخاري من طريق 
أخرى الرقائق باب الانتهاء عن المعاصي . 
(۳) تفسير بن كثير عند الآية (1۳) من سورة النور. 


بالأذي أوحى إليك) فعلا واتصافًا با يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه»› 
وحرصًا على تنفيذه بنفسك وفي غيرك. 


ك على صراط مستقيم4 موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وهذا ما 
يجب عليك زيادة التمسك به والاهتداءء إذا علمت آنه حق» وعدل» 
وصدق» تكون بانيا على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشرك والأوهام» 
والظلم لون ا 

الآية الحادية عشر : قوله تعالى : ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فانعَها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يل إِنّهم ن يغنوا عنك من الله شيا ون 
الظالمين بعضهم أولياء بعض واللّه ولي المتقين 4 [الجاثية: 17 1٩‏ ]. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «أي: ثم 
شرعنا لك شريعة كاملة» تدعو إلى كل خير» وتنهى عن كل شر» من 
أمرنا الشرعي ‏ فاتبعها) فإن في اتباعها السعادة الأبدية» والصلاح 

رلا تتبع أهواء الّذين لا يعلّمون أي: الذين تكون أهويتهم» غير 
تابعة للعلم» ولا ماشية خلفه. وهم كل من خالف شريعة الرسول 
ايشم هواه وإرادته؛ فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 


لإنهم أن يغنوا عنك من الله شيا) أي: لا ينفعونك عند الله 


(0 ف ال : 


٤٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


0 e ee mme 
INITIO TOIT OTTO TITIITNIITIYUOTITIOYTEIIOIUTUTOTIIIITOTIITOTITIOOITOTITIITLOITITEITOITITIIITITITOIDTITITITITIITITIOTIOIXT 


فيحصلوا لك النير› ويدفعوا عنك الشر»ء إن اتبعتهم على آهوائهم . ولا 


۰ 


ر بصلح ان تو أف وتوالہ يهم › فإنكف وإيا : مشاینون: 


وإ الطالمين بعضهم أولياء بعض واللّه ولي المتقين 4 بخرجهم من 
الظلمات إلى النور» بسبب تقواهم» وعملهم بطاعته» '“ أ 

ويعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية فيقول: 
«فالشريعة التي جعله ربه علیها تتضمن ما آمره به» ورضيه له. وکل عمل 
وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل 
وضلال» وهو من أهواء الذين لا يعلمون فليس لأحد آن يتبع ما يحبه 
فیآمر به» ویتخذه دیتا» وینهی عما يبغضه ویذمه إلا بهدی من الله» وهو 
شريعته التي جعل عليها رسولهء وأمره والمؤمنين باتباعها ولهذا كان 
السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء في الدين من أهل 
الأهواء» ويجعلون آهل البدع هم آهل الأهواء؛ يذمونهم بذلك ويحذرون 
عنهم ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال 
ا 

نخدت د قط ر هة الله تعالى في ظلال هذه الاآية الكرية 
N NE CAR‏ 
بخلرة:ولسن هتالف من فرص لته رلا طرق وط بن ال شر 


N‏ م 


(0) تفس المعدى .:4۸0 : 


(۲) بدائع التفسیر ٠٤١۷/٤‏ . 


المستقيمة والأهواء المتقلبة. وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء 
فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون! 

والله سبحانه يحذر رسوله ميم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون» 
علکون ان یضروه شيا حین یتولی بعضهم بعضًا› لان الله هو مولاه: 


#2 هھ و2 م م م2 ي ت م عم RE‏ و 2R rR or‏ 2 1 
لإنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي 
ٍ م 5 ِ‫ 2 


المتقين) . 


وإن هذه الآية مع التى قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده» 
شريعة من الأمر فاتبعهاء ولا تتبع آهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك 
من الله شیناء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعص › واه ولى المتقين».. 


إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف» وما عداها أهواء 
منبعها المجهل . وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاء ويدع 
الأهواء كلها. وعليه ألا يتحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من 
الآهواء» فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب 
الشريعة. وهم إلب عليه» فبعضهم ولي لبعض وهم يتساندون فيما بينهم 
ضد صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا 
عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه. ولكنهم أضعف من أن يؤذوه. (واله 


f 


ولى التقين). وأين ولاية من ولاية؟ وآين ضعاف جهال مهازيسل يتولى 


ER‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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۶ »+ ط 1 ۴ 
بعضهم بعضًا من صاحب شريعة يتولاه الله ولى المتقين؟»” ' أ 
الآية الشانية عشرة: قوله تعالى: ظفلا تطع المكذبين ل ودوا لو 
تدهن فیدهنون 4 4 [القلم: ۸» .]٩‏ 


يقول القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: (قوله تعالى : 
لفلا تطع المكذبين) نهاه عن مايلة المشركين» وكانوا يدعونه إلى أن يكف 
عنهم ليكفوا عنه» فبين الله تعالى أن مايلتهم كفر. وقال تعالى : ولوا 
أن تبتناك لقد كدت تركن إِليهم شيا فليلا). . 


وعطة والضحاك والسدي : ودوا لو تکفر فیتمادون على کفرهم. 


وعن ابن عباس أيضًا: ودوا لو ترخص لهم فيرخحصون لك. وقال 
الفراء والكلبي: لو تلين لهم فيلينون لك. والإدهان: التلين لمن لا ينبخي 
له التليين» قاله الفراء. وقال مجاهد: المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت 
الحق فيمالشونك . . . إلى أن قال: وقال الحسن: ودوا لو تصانعهم في 
ثم قال القرطبي قلت : كلها إن شاء الله صحيحة على مقتضى اللغة 
OE ga Eg AUN‏ 


(۱) فی ظلال القرآن ۳۲۲۹/۰۱ . 
(۲) تفسیر القرطبی ۱۸/ ۰۲۲۳۰ ۲۳۱ (باختصار). 


E EE 
يداهنون في قول الحق ویتنازلون عنه آمام كيد الكائدين وذلك عند قوله‎ 
فيقول:‎ ]۸١ تعالى : [أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 44 4 [الواقعة:‎ 
او ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه» وأآنهم‎ 
یداهنون با حقه آن یصدع به ویفرق به ویعض عليه بالنواجذ» وتشنی عليه‎ 
الخناصر» وتعقد عليه القلوب والآفدة» ويحارب ويسالم لآجلهء ولا‎ 
شوى هه لا نة ولاسرة ولا يکوت للقت التقات إل غبرةة :ولا‎ 
محاكمة إلا إليهء ولا مخاصمة إلا بهء ولا اهتداء فى طرق المطالب العالية‎ 
إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة العالم» ومدار السعادة‎ 
وقائد الفلاح وطريق النجاة» وسبيل الرشأد» ونور البصائر فكيف تطلب‎ 
المداهنة بما هذا شأنهء ولم ينزل للمداهنة؟ وإغا أنزل بالحق وللحق.‎ 
والداهنة” “ إغا تكون في باطل قوي لا يكن إرالته» أو في حق ضعيف‎ 
لا يكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض‎ 
آھ.‎ a الباطل . فما الحق الذي قام به كل حق فكيف يدهن‎ 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الفوائد في‎ 
النهي عن طاعة المكذبين الواردة في هذه الآية فيقول: «منها: أن النهي عن‎ 
طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى فلا يطاع اللمكذب والحلاف ولا‎ 
يعمل بمثل عملهماء كقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين» وأمثاله» فإن‎ 


)١(‏ يعنى (بالمداهنة) هنا: المداراة. 
() التبيان في أقسام القرآن ص ٠٤١‏ . 


.0 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


النهي عن قبول قول من يآمر بالخلق الناقص أبلغ في الزجر من النهي عن 
التخلق به. 


«ومنها» أن ذلك أبلغ في الإكرام» والاحترام؛ فإن قوله: لا تكذب»› 
ولا حلف» ولا تشتم» ولاتهمز: ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون 
ا الأخلاق؛ لا فيه من تشريفه وبراءته. 

«ومنها» أن الأخلاق مكتسبة با معاشرة؛ ففيه تحذير عن اكتساب شيء 
من أخحلاقهم بالمخالطة لهم : فليأخذ حذره» فإنه محتاج إلى مسخالطتهم 
لأجل دعوتهم إلى الله تعالى . 

«ومنها» آنهم يبدون مصالح فيما يأمرون به؛ فلا تطع من کان هکذا 
ولو آبداها؛ فإن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من 
الجهل والظلم . وإذا كان الأصل المقتضي للأمر فاسدا لم يقبل من الآمر؛ 
فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتهاء فإذا كان جاهلاً لم يعلم 
الملصلحة» وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها: وهذا معنى بليغ. . . 

...وقوله: #ودوا لو تدهن الآية. أخبر أنهم يحبون إدهانه 
ليدهنوا» فهم لا يآمرونه نصحا؛ بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون 
بإدهانه إلى إدهانهم » ويستعملونه لأغراضهم في صورة الناصح؛ وذلك 
لا نشا من تكذيبهم بالحق» فإنه لم يبق في قلوبهم غاية ينتهون إليها من 
الحق؛ لا في الحق المقصود ولا الحق الموجود» لا حبرا عنه» ولا أمرًا به 


(1) .ع 
ولا اعتقاداء ولا اقتصادً» اک 


O E E‏ الآية من الرضوخ 

لساومة المكذبين والالتقاء معهم في منتصف الطريق فيقول: «فهي المساومة 
إذن» والالتقاء في منتتصف الطريق . كما يفعلون في التجارة. وفرق بين 
الاعتقاد والتجارة كبير! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها لأن 
الصغير منها كالكبير. بل ليس في العقيدة صغير وكبير. إنها حقيقة واحدة 
متكاملة الأجزاء. لايطيع فيها صاحبها أحداء ولا يتخلى عن شيء منها 


۶ 


أيدا . 


وما كان يكن آن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق› ولا 
آن يلتقيا في آي طريق. وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان 
ومكان. جاهلية الأمس وجاهلية اليوم» وجاهلية الغد كلها سواء. إن 
الهوة بينهتم وين الإسلام لا تعبرء ولا تقام غليها قنطرةء ‏ ولاتقبل قسمة 
زلاضلة. براقا هو النضال الكامل الى ييل فيه الوفق ٠١‏ 


ولق ورذت روانات ت فما کان دهن به اکر کون لن ا 
ليدهن لهم ويلين؛ ويترك سب آلهتهم وتسفيه عبادتهم» أو يتابعهم في 
شيءَ ا هم عليه ليتابعوه في دینه› وهم حافظون ماء وجوههم آمام 


(۱) مجموع الفتاوی ٩٦ - 1۳/۱٦‏ باختصار. 
(1) يقصد التوفيق بين اللإسلام والجاهلية . 


0۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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جا افر تاغل غاد اسان الان ن اناف اا و 
الرسول یم کان حاسمًا في موقفه من دینه» لا يدهن فيه ولا یلین . 
وهو فيما عدا الدين آلين الخلق جانبا وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشيرة 
وأحرصهم على اليسر والتيسير. فأما الدين فهو الدين! وهو فيه عند 
توجيه ربه: «فلا تطع المكذيين»! 


ولم يساوم مایا في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة. 
وهو محاصر بدعونه . وأصحابه القلائل يتخطفون ويعڏبون ويڙذون في 
الله شد الايذاء وهم صأبرول . ولم يسكت عن كلمة وأحدة ينبغى أن تقال 


في وجوه الأقوياء المتجيرين: تأليفًا لقلوبهم› أو دفعًا لآذاهم. ولم کت 


١¥ 
7ء‎ 


كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بعيد) آھہ. 


وأكتفي بهذا القدر من الآيات الكريات التي سقتها على سبيل الخال 
لا المحصرء وإلا فالآيات في الأمر بلزوم الاستقامة على دين الله عنز 
وجل» والتحذير من الانحراف وطاعة الكافرين والمنافقين كثيرة وكشيرة 
جدا. ولقد هالني هذا الحشد الكبير من الآيات الواردة في ذلك» والذي 
يدل دلالة واضحة على أن هذا الآأمر جد خحطيرء ولا يجوز بحال الغفلة 
عنه وتناسیه. وکما ذکرت سابقًا إذا كان شخص كشخص النبي الكريم 
اللعصوم محمد ميم احتاج أن يأمره ربه بالاستقامة ويحذره من طاعة 
الكافرين واتباع أهواء المفسدين وذلك بمشل ما مر بنا في الآيات السابقة 


(۱) فی ظلال القرآن ۳٦۵٥۹ ۳٦٥۸/٦‏ . 


كقوله «فاستقم كما أمرت). #فاستمسك بالّذي أوحي إليك). فلا تطع 
المكذبين 4 ولا تتبع أهواء الّذين لا يعلمون4. وولا أن نبتناك لقد كدت 
تركن إلَيهم شيا قليلا»» «اتبع ما أوحي إليك من ربك)»› ولا تطع 
الكافرين والنافقين). وغيرها وغيرها من الآيات . إذا كان هذا الشأن معه . 
ام فكيف تكون الحال مع من دونه بدرجات كثيرة من أتباعه من الدعاة 
والمصلحين؟ إن حاجة أتباعه يم إلى هذه التوجيهات والتحذيرات 


الربانية ا واش 


المببحث الثانى: الأحأديث الوادرة فى ذلك: 
وھی کثیرۃة جدا اذکر منھا ما تیسر غا يدل على غيرها: 
الحديث الأول : عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت يا رسول 
الله قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: (قل آمنت 
بالل ٹم استقه) '. 
قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالی فی شرحه للحديث: «فهذا 
الرجل طلب من النبى ايل كلامًا جامعا للخير نافعا» موصولاً صاحبه 
إلى الفلاح» فأمرءه النبي ميم بالإيمان بالله» والذي يشمل ما يجب 
أعتقاده من عقائد الإعان وأصولهء وما تبح ذلك من أعمال القلوب 


والانقياد والاستسلام لله باطنًا وظاهرا» ثم الدوام على ذلك والاستقامة 


(1) مسلم في الان باب جامع أوصاف الإإسلام رقم .)٦١ /١( )٦۲(‏ 


2 وقفات تربوية في ضرء القرآن الكرم 


۱ 
عليه إلى امات“ 


الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن العرباض بن 
سارية وكان ممن أنزل الله فيهم: ولا على الدين إا ما أتوك لتحملهم 4 
[التوبة: ۹۲] قال: فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين 
ومقتبسين فقال: صلى رسول الله عرش وقال آبو عاصم (أحد رجال 
السند): صلى بنا رسول الله عينم الصبح يومًا فأقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغخة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب قال: قلنا: يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أبو عاصم في حديثه: فأوصنا 
قال : (آوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن کان عہدا حبشيًا فانه 
من يعش منكم فسيرى بعدي اختلافًا كثيراً. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وعسضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة) ' 


اشم قال iT‏ : كتاب الله وسنة 


۳ 
OTE 


(1) بهجة قلوب الأبرار ص ٠١‏ . 

() رواه بطوله اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ۷١ /١‏ وحسنه البخوي فى 
شرح السك اء رة لالا في نة العا ٤ ۸/١‏ 

(۳) مالك في الموطاً في القدر باب النهي عن القول بالقدر بلاعًا وقال الأرناؤوط في 


جامع الأصول :VY/1‏ لک له حدیٹ ابن عباس عند الحاكم ۹۳/۱ 
بسند حسن فیتقوی بها . 


الحديث الرابع: عن أبي موسى فاه عن النبي يم قال: (إن مثلي 
ومثل ما بعثني الله به کمثل رحا ل اتی قومه فقال: يا قوم | ی رأيث الحيش بعيني 


وني النذير العريان فالنحاء؛ فأطأعه طائفة من قومه فأ واء E‏ 

فأهلكهم واستباحهم. کک أطاعني واتبع ما جئت به. ومثل 
)۱( 

من عصاني وکذب ما جئت جئت به من ا لحق) 


الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود نوه قال: خط لنا رسول 
الله يسم خحطًا فقال: (هذا سبيل اله) ثم خط في جانبه خطوطا ميت 
وشمالاً ثم قال : (هذه سپل) زاد یزید بن هارون (متفرقة على کل سبیل 
منها شيطان يدعو) ثم قرا هذه الآية ل وان هذا صراطي مستقيما ابوه ولا 
تتبعوا السبل ففق بكم عن سبیله 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

الحديث السادس: عن أبي رافع تي قال: قال رسول الله ایم (لا 
الفين أحدكم متكئًا على أريكته يأنيه الأمر من أمري ما آمرت به آو نهیت عنه 
فیقول ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه) ٩"‏ 


(۱) البخاري فى الصحیح )٦٤۸۲(‏ (۷۲۸۳)» مسلم (۲۲۸۳). 
AAAS GE EO e‏ 
والحاکم وصححه CTIA /Y‏ و خسنه الآلباني في حاشية شة المشكأة 5۹/۱. 


E وقال حسن مجع و سنه البخوي في‎ (TTT) الخ مڏي‎ {FT} 
.)۰( 


0٦.‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكري 


الحديث السابع : «عن آبي هريرة فاته : أن رسول الله اريم حرج 
إلى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء اله بك 
لأاحقون). . الحديث. إلى أن قال فيه: (فليذادن رجال عن حوضي کما 
يذاد البعير الضال ناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. 
فآقول: ف فخا شخ ٠.‏ 


الحديث الثامن : عن عبد الله بن عمرو بن العاص ناك زوش قال سمعت 
رسول الله ا يقول : (إن اله لا يتتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه 
انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء ۶ بعلمهم» فیہقی ناس جهال 
J‏ ۲( 
بستفتون فیفتون برآیهم» فیضلون ویضلون) 4 


الحديث التاسع : عن أبي موسى ناه عن النبي ميم قال: (إن مثل 
ما بعثني اله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة 
طيبة فقبلت الماء» وآنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت طائفة منها أجادب 
أمسكت الماء فنفسع شربها الناس» فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة 
منها آخرى هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين 


لله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولا تقبل 
هدیا الد ارشل ف 


)١(‏ مسلم (۳/ ۳۷٣‏ نووي). 
)۲( حسنه الألباني في صحيح الحامع الصغير .)۱۸١١ ١(‏ 
() البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 


الحديث العاشر: عن عتبة بن غزوان عن النبي ايم أنه قال: (إن 
من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بومثذ با أنتم عليه أجر خمسين منكم 
و ۱ 
قالوا: يا نبي اله آو منهم قال: بل منکه)'. 
المببحث الثالث: الآثار الواردة عن الصحابة ثم والتابعين لهم بإحسان 


الآثر الأول: عن ل الله بن مسعود خط قال: «من كان مستتًا 
فليستن من قد مات فان الجي لاتؤمن عليه الفتنة» أولئك أآصحاب محمد 
ريل » كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبًاءوأعمقها علمًاء وأقلها 
تكلًاء اختارهم الله لصحبة نبيه موم > ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم» واتبعوهم على آثرهم» وتمسکوا جا استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقي»”" . 


الأثر الثاني : وعنه ناته قال: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه 
بذهاب أهله. عليكم بالعلمء فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما 
عنده» وستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله» وقد نبذوه 
وراء ظهورهم» فعليكم بالعمل» وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم 
a‏ 


(1) بو داود فی الملاحم »)4۳٤١(‏ وصححه الالبانى فی السلسلة الصحيحة 
(44£). 


(۳) الاعتصام للشاطبي EL‏ الهلالي . 


0۸ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


وقاأل أيضًا : یا ايها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا› ولا تعمقوا 
1 
ولک اله دوا سا رق ورا ا و واا 


الآثر لالت عن أن كن الضدق وه ان .لمت اركا شتا 
کان رسول الله یم يعمل به إلا عملت به إنی آخشی إن ترکت شيتًا 


۲ 
EET‏ 
من امره آن ازیغ 


الأثر الرابع : وخرج ابن المبارك وغيره عن أبي بن كعب: أنه قال: 
«علیکم بالسبيل والستة؛ فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة 
ذكر .الله » ففاضت عيناه من خشية اللهء فيعذبه الله أبداء وما على الأرض 
من. عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه» فاقشعر جلده من خشية 
الله إلا كان مثله ككل شجرة فد ينن ورقهاً: فهي كذلك إذا أصابتها 
ريح شديدة» فتحات عنها ورقها؛ إلا حط الله عنه خحطاياه كما تحات عن 
الشجرة ورقها؛ فإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة» وانظروا أن یکون عملکم إن کان واقتصادا أن 
على منهاج الأنبياء د ) 


الآثر الخامس: عن الزهري قال : سمعت آبا إدريس يقول: أدركت أبا 


(1) المصدر السابق ¥ 


Af 2Z  Îl اص‎ )۲( 
E i 


Af تسان‎ 


EEA UNA 


الدرداء ووعبتا منه» وآدرکت عبادة بن الصامت ووعست عنه» وأدرکت 
في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسط تبارك اسمه. هلك المرتابون. إن 
من ورائکم فتتا یکثر فیها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل 
والمرأة والحر والعبد والصغير والكير »فيوشك الرجل أن يقرا القرآن»› 
فيقول قد قرات القرآن فما للناس لا يتبعوني» وقد قرأت القرآن ثم ما هم 
متبعی حتى ابتدع لهم غيره؛ فإياكم وما إبتدع فإن ما ابتدع ضلالة واتقوا 
e CUD E BEE SLES‏ 
بے چ و i hissa E cii TS E GST‏ ری 
المنافقق كلمة الحق . قال: قلنا: وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقى كلمة 
احق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال: اجتنبوا من 
کلام الحکيم کل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا ولا ينا بك ذلك عنه 
4 ء D7‏ 
فإنه لعله آن يراجع ويلقی الحق إذا سمعه فإن على الحق نو . 

الآثر السادس: عن عاتكة بنت جزء الت ` اتتا عد الله بن مسعود 
وه فسالناه عن الدجال قال لنا: «لغير الدجال آخوف عليیكم و 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم فأيا مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان 
۶ ء ۲ 
E El CET‏ 


(1) رواه الآجري في الشريعة ص ٤١‏ (مختصً) ورواه بو دأاود ح »)٤٩11(‏ 
وعد الرزاق في المصنف ح .)۲١۷٠١١(‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالکائی ٩۷/۱‏ . 


.1 وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


الأثر السابع : عن حميد بن هلال حدثني مولى لأبي مسعود قال: 
دخل آبو مسعود على حذيفة ته فقال: إعهد إلي فقال: ألم يأتك 
اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي قال : فاعلم أن الضلالة» حق الضلالة أن 
تعرف ما كنت تنكر» وأن تنكر ما كنت تعرف» وإياك والتلون في دين الله 
تعالی فإن دين الواح 


الأثر الثامن: عن عبد الله بن مسعود جاه قال: كيف أنتم إذا لبستكم 
a‏ > ويهرم فيها الكبير» إذا ترك منها شيء قيل تركت 
السنة. قال: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» 
و جهالکم › وکٿثرت قراۋکم › وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل 
الاخ وة ل الد 


الآثر التاسع : عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: ١‏ 
رشلا و ن ا ا ا دی کات ا د 
وجل» واستكمال لطاعته» وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا 
تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بماسنوا اهتدى» ومن 
استبصر به أبصر» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل 


ما تولاه وآصلاه جهنم وساءت e‏ 


شرح أصول إعتقاد أهل السنة للالكائى ٠١٠/١‏ . 

(۲) المصدر السابق ٠١۳١/١‏ . 

)۳( روا الآجري فى الشريعة cA‏ 19« وذکره الخطیب فى الفقيه والتمقه 
VT‏ 


ITITIITTIIIOIITOICTTINIOTTOOTOTOTIITTIOTIOTOITTIILITSILITOILOTITIOOIIICTI OTITIS TOICII TITTIES TITLED 


ويعلق الشاطبى رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله: «وهذا من 
نفیس کلامه الذي ع نة تفط العماء وا ت مالک ا ا 


. .. وبحق ما كان يعجبهم» فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة 
ت منها ما نحن فيه لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا 
النظر في شيء خحالفها» قطع لادة الابتداع جملة» وقوله «من عمل بها 
مهتد. . ٠.‏ إلى آخر الكلامء مدح لتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال 
على ذلك» وهو قول الله سبحانه وتعالى : $ ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تين لَه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وسات 
مصيرا ‏ [النساء: "٠٠١‏ . 

الأثر العاشر : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : «إنه لم يبتدع 
EN N e E a‏ 
إلا من علم ما في خلافها من الخطاً والزلل والحمق والتعمق» فارض 
ا | 

الأثر الحادي عشر: وقال أيضًً: «قف حيث وقف القوم» وقل كما 
قالوا» واسكت كما سكتوا؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء 
) وهم علی کشفها کانوا آقوی» وبالفضل لو کان فیها آحری”''. 


)1( الاعتصام للشاطبی ۱۱۷/۲ ت: الهلالي . 
(Y)‏ اعلام الموقعين ۱۹٤ - ۲/٤‏ ط. محتية أبن تيمية. 
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ويعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله: «أي: 
فلئن كان الهدى ما آنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه. ولئن قلتم حدث 
بعدهم› ی و ی وإنهم 
لهم السابقون» ولقد تكلموا منه بما يکفي»› ووصفوا منه مایشفي › فما 
دونهم مقصر» ولا فوقهم مجسر» ولقد قصر عنهم قوم فجفوا» وطمح 
E O a O‏ 


الأثر الثاني عشر : وقال الشعبي : «عليك باثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول» وقال أيضًا: «ما 
حدثوك به عن اصحاب محمد ا فخذه» وما حدثوك به عن رآيهم 


س إ۱( 


فانہذه ذ في الحش ١‏ 


الأثر الثالث عشر: قال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة وقف 
حيث وقف القوم» واسلك سبيل سلفك الصالح»› فإنه يسعك ما وسعهم» 
وقل کما قالوا» وکف عما کفو. ولو کان هذا خير ما خصصتم به دون 
اسلافکم؛ فنهم لم یدخر عنهم یر خبئ لکم دونهم لفضل عندکم» 
e‏ الله اک س اختارهم له وبعثه فیهم ووصفهم 


مر لړ ور و 


فقال : 2 ر الله ه والذين معد أشداء على الكقار رحماء بينهم ) الآية 


الأثر الرابع عشر: قال مالك رحمه الله تعالی : «(قبض رسو ل الله 
يم وقد تم هذا الأمر واستكمل» فإغا ينبغي أن نتبع آثار رسول الله 


ج 


(1) اعلام الموقعين ٠۹١ - ۱۹۲/٤‏ ط. مكتبة ابن تيمية . 


SITSOTIOTOTICOTIITIIOOTTOTOTOTTITOITOTOTLLIITIOTOTITOTITOTIOIIILITOYOITOTITOTIOTTOTITITITOLUTIOTOTTOTOTIIIITITTITIIITIY 


طم ولا نتبع الرأي» فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل أقوى في الرأي 
۶ ۱ 
منك فاتبعته» فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته! أری هذا لا پتہ»'. 


فل الط ا ارغ اا 


الأثر السادس عشر: كان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول: 
«اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق» ومن اتباع 
الهوى› ومن سيل الضلالة ومرن E E‏ الأمور» وهن الزيغ 
و 6 2 


الأثر السابع عشر: عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: «إنغا هلك 


من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا اتر 
ن ٤‏ 
وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا . 


الأثر الثامن عشر: عن الفضيل بن عياض: قال: «اتبع طريق الهدى 
ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الفلالة ولا تخر بكترة 
الا ) 


ER ENO) 
ر اسا اا ا‎ 
NUS الاعتصام للشاطبي‎ (¥) 

. ٠١١ /١ المصدر السابق‎ )٤( 


RISEN N C8) 


٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


الأثر التاسع عشر: عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: اعلم أي 
أي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» فإلى الله نشكوا وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان» وظهور 
البدع» وإلى الله نشكوا عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل 


١ 
٠ الا وور ا‎ 


. ١٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 


فا ستقم كما أمرت ۾“ 


ذكرالأسباب المؤدية إلى ضعف الاستقامة والوقوع فيما يضادها 


إن الأسباب المؤدية إلى ضعف الاستقامة» واتباع السبل المضادة لها 
كثيرةء لكنها لا تخرج في أصلها عن مصدرين اثنين هما أصلا كل 
الشرورء وهما اللات والكهات: وهتاك أسباب توقع في الشبهات 


4 ± إ1 8 3 اب الہ ت قتع ذ الشيات 


(1) ضعف العلم الشرعي : الأصل في الشبهات هو الجهل بالدين 
وقواعده الشرعية اا وضعف العلم الشرعي : حيث أن بعض من 
يقع في مخالفة شرعية» ويصر عليها إا يقع فيها إما جهلاً منه في كونها 
مخالفة شرعية» أو أنه يعلم بحرمتهاء لكنه تأول في ارتكابها أمام ضغوط 
الواقع» وكشرة الفساد ببعض التأويلات» كأن يكون في المسألة قول ولو 
ضعيف أو شاذ بييحهاء أو أن المخالفة قد استشرت وعمت على الناس 
جميعًا فتأول في ارتكابها في أنها ما عمت به البلوى» وأن الشريعة مبنية 
على التيسير ورفع الحرج» والمشقة جلب التيسيرء وآن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والحالء إلى غير ذلك من القواعد الشرعية التي هي 
صحيحة في أصلهاء لكنها غير صالحة لتطبي ها في التحلل من الأحكام 
الشرعية مهما عم الفساد وطم. 


1 وقفات تربوية في ضوء القران الكرجم 


وسيآتي الرد على هذه الشبهات في مبحث قادم إن شاء الله تعالى . 
ولا يبعد أن يصاحب مثل هذه الشتهات حهرة وهویى من أصحابها 
جعلتهم يبحثون لشهواتهم عن شبهة يغطون بها أهواءهم . وهذا تلبيس 
ومغالطة يعرف صاحبها ذلك من نفسه قبل غيره. والله وحده هو علام 
الغيوب» والمطلع على ما في القلوب. ويسهم في نشر هذه الشبهات 
وأمثالها المفسدون الذين يحبون أن تشيع الأفكار» والأخلاق الفاسدة في 
الذين آمنواء والذين يريدون أن ييلوا بالمؤمنين ميلا عظيما. ويستخدمون 
في ذلك شتى الوسائل» ومن ذلك استخدامهم لبعض النتسبين للعلم في 
إصدار الفتاوى التي يوظفونها في تضليل الناس وتحقيق مآربهم باسم الدين 
وأهله. ° E‏ 

(۲) تكالب أعداء هذا الدين من الكفار الصرحاء من اليهود 
والنصارى ومن المنافقين الذين تسلطوا على رقاب المسلمين فحكموهم بغير 
شرع الله تعالى» وتصدوا لمن أنكر عليهم من المصلحين بشتى صنوف 
الأذى والنكال » ووضع العقبات في طريقهم؛ مما أدى ببعض الدعاة إلى 
شيء من اليس وجعلهم يعيدون النظر في تمسكهم بالمواقف الصلبة 
والثبات على المبادئ» ما حدى ببعضهم إلى التنازل أمام هذه الضغوط عن 
بعض المبادئ والشوابت. وحجتهم في ذلك شبهة تحقيق المصالح ودرء 
المفاسد» وأن ذلك لا يحصل إلا بشيء من التنازلات» بل حجة بعضهم 
هي الأخحذ يبدا الواقعية » ويعنون بالواقعيه: الرضا بالأمر الواقع› 


ومسایرته › لعدم القذرة علي مصادمتة . 


فاستقم كما أمرت ¥ 


حيث قال : «الواقعى ذلك الشخص الذي يرى أن الحياة والناس في زماننا 
قد حددوا! مسارهم وساعدت عوامل عل رة على استقرار د إا ای ل وضصاع 
والقيم والنظم بحیث أصبحت محاولة الإصلاح والتختير کی اياة الفردية 
أو الجماعية لديه ضربًا من المستحيل . 


أما الفكر الواقعي فهو ذلك الفكر الذي يعطي الشرعية للمسار العام 
NE ESE‏ 
وتحسن من مستوى المسار العام في وقت ما. وفي نفس الوقت ينقم على 
من يخالف فكره الواقعي حتى لو كان هذا المخالف يعمل لإيجاد وضع 
أحسن وأفضل يؤمن الواقعي بجدو اه . 


عيب الواقعي آنه في کثير من جوانب حياته جبري من حيث يدري أو 
لا يدري وجبريته قد لا تكون تلك المدرسة القدعة اصفاتهاء لک 
ي٤‏ وجبر ) يه پل مو 
فائدة من التخيير أو العمل على تبديل الوضع إلى ما هو أحسن منه» بل 
أحياتًا في حياته وسلوكه الشخصي ترى معالم الاستسلام لما يسميه الواقع 
وواقعه هو السلبية التامة. 


لقد عرفت بعض هؤلاء الناس عن قرب» وأثق بقدرتهم 
وعلمهم . قال ل ي احدهم: EE‏ راعاة ة الواقع والظروف الصعہة 
E‏ الأفكار في شك من جدواها وصحتها› TT‏ 
الك ي الاستسلام والخنوع - ويشعر بالهزية الباطنة في أعماقه 
وهو يسوق تلك الكلمات. . 
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. .. مر الزمن على صاحبي» وكان يومًا بعد آخر يبحث عن أدلة 
وحجج» وكان يعثر يومًا بعد آخر على شبهة» أوموقف ضعف» آو مبرر 
حتی اجتمع له حشد کبیر عرضه لي» وکانت حججا متهافتة کل منه کاسر 
مكسور» وقلت له: معك دليل واحد فقط هو لب موقفك وخلاصته: 
العجزء العجز الذي يقود إليه الحوف والجبن وموت الهمة. 


غضب صاحبي ولوی وجهه» وأدبر يجمع حججه وقد لبس جلباب 
الواقعية والتعقل والإصلاح»ء ولم يعلم آنه إنغا يقر بهدم أمة» ويؤكد ضياع 
جيل أو أجيال» ويستسلم لهوان» بل يؤصل لمدرسة الهوان التي حاربت 
الى 9 مغامرة الأنبياء بمواجهة أمهم؟ وكيف يفسر وقفة 
الرسول وم على الضصغا؟ وكيف يفسر ذهايه للطائف» ثم العودة إلى 
مكة في جوار المطعم؟ وكيف يفسر الهجرة؟ بل أعظم من هذا كيف يفسر 
معركة بدر وأحد ا وجل الغزوات والسرايا. 

لولا خشية صاحبي وبقية تقوى وخير لقال: إنها تهور وهلكة لم يأمر 
الله بها. لندع تلك الأمثلة ولنقل: لم فعل محمد بن عبد الوهاب ما 


فعل؟ أين الواقعية بل أين جبرية صاحبنا هذا من موقف هذا الداعية؟ 
ميت وهو حي إل وهو واقعي › وکل إلمادات واقع . 
صاحبى خذ واقعيتك واجلس عليها في شارع الواقعيين فستجد أنصاراً 


أكبر وأكثر نما كنت تتوقع . هؤلاء الواقعيون ينكرون قدرة الحق على 


التغيير» ينكرون دور عباد الله الخلصين في مسار الأمم» ويستغربون العمل 
النافع الرائد. . . إنهم مترددون لاغير > إنهم يتركون للواقع» للمجتمع 
ان قر جات وأن يرسم لهم الطريق والخطوة القادمة. بل قال 
صاحبي : من يقف في وجه الريح ويغير ممسارها؟ قلت له: لا تقف إن 
كنت عاجزاء» ولكن لا تهب معها حيث هبت ذلك أسمى ما أريد 
منك . 


هیهات إنه یری نفسه واقعسًا . من هؤلاء رجال خحیرون يفکرون في 
الإصلاح ولكن يجب أن يدركوا أن الثوب الخرق: كلما رقعته من جانب 
هبت الريح عليه فانخرق» ٠‏ 


(۳) ردود الأفعال الستي تدفع بأصحابها إلى طرف آخر يقابل المردود 
عليه › ولو استقرآنا تاريخ الفرق الضالة لرأينا بعضها رد فعل لفرقة أخرى» 
کما هو الحال في مقابلة المرجئة للخوارج» والقدرية للجبرية» والمشبهة 
للمعطله» وفي واقعنا المعاصر رأينا من تأثر بالفكر الإرجائي في مقابل 
بعض الطوائف التي غلت في التكفير . 


- () مجالسة أهل الأهواء والشبهات» وحضور نواديهم ومناظراتهم 
أو القراءة في کتبهم» وسماع أشسر طتهم» لن ذلك قد يؤدي إلى التأثر 
بشبههم» ومناهجهم فى الاستدلالء والتى آلت بهم وبکل من أخذ بها 


() مجلة إالسنة: العدد الثانی ص ٠١١- ٩۹٩‏ . 
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إلى مجانبة طريق آهل الاستقامة؛ سواء في المعتقد أو السلوك. وقد رأينا 
في زماننا هذا من تبنى بعض مآخذ المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل 
بسبب مخالطتهم لتبعي الشبهات أو القراءة في كتب من يسمون أنفسهم 
بالعقلانيين أو العصرانيين» أو غيرها من الألفاظ المحدثة. 
ومن باب الفائدة والتحذير من هذه الشبه والمآخذ البدعية والتي تعد 
من أسباب الانحراف عن طريق الاستقامة أنقل ما ذكره الشاطبي رحمه الله 
تعالى في كتابه القيم (الإعتصام) عن مآخذ أهل البدع في الاستدلال 
E Tee LS O a a EG‏ 
للراسخين طريمًا يسلكونها في اتباع الحق» وأن الزائغين على غير طريقهم؛ 
فاحتسجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لتعجتهاء كما نبين الطريق 
التي سلكها الراسخون لنسلكهاء وقد بين ذلك آهل أصول الفقه» وبسطوا 
القول فيه» ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين. فهل يكن حصر 
مآخذهاً آولا؟ ) 


فنظرنا في آية أخرى تنعل بهم كما تعلق بالراسخين» وهي قوله 
تعالى : وان هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن 
سبيله 4 [الأنعام: ٢‏ ]» فآفادت الآية أن طريق الحق واحدة» وأن للباطل 
طرقًا متعددة لا واحدة» وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص . 

وهکذا الحدیث الف للآية» وهو قول ابن مسعود: حم لا رسول 
الله ارم خحطاء فقال: (هذا سبيل اله)» ثم خط لنا حطوطًا عن يينه 


فاستقم كما أمرت ۷1 


„ )( 1 ND e 
ویساره» وقال: (هذه سبل» على کل سبیل منها شیطان يدعو إليه) > تم‎ 


تل هدو الاي 


ففي الحديث أنها خطوط ee‏ فلم يکن لنا 
e‏ أو e‏ 


اما العقل؛ فانه لايقضي عددا دون آخر؛ لآنه غير راجع اا 


محصور آلا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات؟ ووجوه الجهل لا تنحصرء 


کي که 


وأما الاستقراء؛ e‏ أيضًا في هذا المطلب؛ لأنا لما نظرنا في 
طرق البدع من حين نبتت؛ وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي زمان إلا 
وعريبة من غرائب الاستنباط تحدث. إلى زماننا هذاء وإذا كان كذلك؛ 
فیمکن آن یحدث بعد زماننا استدلالات آخر لا عھد لنا بها فيما تقدم» لا 
a EN‏ 
الاجتهاد» فلا يكن إذّا حصرها في هذا الوجه. 

ولا يقال: إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق فإن وجوه المخالفات لا 
تنحصر أيضًاء» فثبت أن تتبع هذا الوجه عناءًء لكنا نذكر من ذلك أوجهًا 


كلية يقاس عليها ما سواها: 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳۱. 


al le a a 


فمنها : اعثمادهم على اللحاديث الوأهية الضعيفة والمکدذوب فیها على 


ل اه و وال لا يه بي اا ا هل نا ے4 سد یٹ ا ف ۰ لاء 


ومتها: صد هذا وهو ردهم للحادیتٹ الشي جراث عير مسوافقة 
لأغراضهم ومذاهبهم» ويدعون أنها ممخالفة للمعقول» غير جارية على 
مقتضى الدليلء فيجب ردهاء كالنكرين لعذاب القبرء والصراط» والميزان 
ورؤية الله عز وجل في الآحرة» وكذلك حديث الذباب وقتله وأن في أحد 
جناحيه داء وفي الآحر دواءء وأنه قدم الذي فيه الداء. . . وما أشبه ذلك 
من الأحاديث الصحيحة النقولة نقل العدول»ء ورعا قدحوا في الرواة من 
الصخابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم» ومن اتفق الأئمسة من المحدئين 

على عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب» 
وربا ردوا فتاويهم وقبحوها في أسمساع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة 
ا 


على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن. 

. . وربا احتج طاتفة من المبتدعة على رد الأحاديت بأنها تفيد الظن 
وقد ذم الظن ضي القرآن لقوله تعالى: [إن عون إلا لظن وما تهوى 
الأنفس ‏ [النجم : ۲۳ ]» وماجاء في مسعناه» حتى أحلوا أشياء ما حرمها 
الله تعالى على لسان نبيه يم » وليس تحريها في القرآن صًاء وإنغا 
قصدوا من ذلك أن يئت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. 


Y۳ ا‎ 


ومنها: تخرصهم لی الگا ن لقرآن 6 A‏ ا 
علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله» فيفتاتون على الشريعة با 
فهموا» ويدينون به» ويخالفون الراسخين في العلم» وإنما دخلوا في ذلك 
من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد 
اا ا 2 : 


... فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب ناه » حيث قال: «إنغا هذا 
القرآن كلام فضعوه مواضعه» ولا تتبعوا به أهواءكم» أي فضعوه على 
مواضع الكلام ولا e‏ فإنه bt‏ إلى 
اتباع الهوى. وعنه أيضًا نره «إنما أحاف عليكم رجلين: رجل تأول 
القرآن على غير تأويلهء ا 


وعن الحسن: آنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه 
ويقيم بها منطقه؟ قال: انعم فليتعلمها فإن الرجل يقرا بالآية فيعياء 
توجيهها فيهلك» . 

وعنه أيضًا قال: «أهلكتهم العجمة» يتأولون القرآن على غير 
تأویله» . 

ومتها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي 
للعقول فيها موأقف› EET‏ تأویلاّء كما أخبر ألله تعالى في 
كتابه إشارة إلى النصارى في قولهم بالشالوثي - بقوله: هاما الّذين في 
لوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله )آل عمران: ۷]» 
وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة 
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حتی يتبين معناه ويظهر المراد منه. ويشترط فى ذلك أن لا يعارضه أصل 
قطعي . . . ومدار إا اط فو ى هذا الفصل إغا هو على حرف واحد: وهو 
الجهل بمقاصد الشرع› وعدم 9 ضم آطرافه بعضه ببعض»› فان ا إلأّئمة 
الراسخين إغا هو على ًك تو حذ الشريعة كالصورة الوأحدة بحسب ما ثیث 
من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها 
: اھا فشان الراسخين تصور الشريعة صورة sS‏ 
عضا اغ الا نان إدا تو رت صورة وإحدة. وان اشا بهات 
آخذ دليل ما - أي دليل كان - عفرا وأحذاً اا ا ار 

ومن اتباع المتشابهات الأخد بالمطلقات قبل النظر فى مقيداتها أو فى 
العمومات من غير تآمل» هل لها مخصصات أم لاء وكذلك العكس بأن 
يكون النص مقيدًا فيطلق» أوخاصًا فيعم بالرأي من غير دليل سواه: فإن 
هذا المسلك رمي في عمايةء واتباع للهوى في الدليل . 

ومنها: تحر یف الأدلة عن مواضعهاء بأن يرد الدليل على مناط› 
فيصرف عن ذلك لئاط إلى آمر آخر موهمًا 1 المناطن وأحد» وهو من 
حفیات ریف اوا 


موأضعه لا يلجا أله صراحاً» إلا مع اشتباه يعر ضص له › اوهل 
يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخحذ الدليل مأخحذه» فيكون بذلك 


rrr YT TIITITTIITIITITTITTIITITITITIIIITITTITTYYLYITIICOITIITIITIITT ITIL TITIUOTTOITITITOITIIITITOTTITIITEITTITITILDOTIOILDTOITOITIITIG 


وبعد هذا النقل النفيس في بيان مآخذ أهل البدع في الاستدلال والتي 
يشبهون بها على من جالسهم» أو ناظرهم أو قرأ لهم أو استمع حديثهم 
فيكون ذلك سببًا في اللإضلال والانحراف عن طريق أهل الاستقامة. 
يحسن بعد هذا نقل بعض ما روي عن أهل الاستقامة في النهي عن 
مجالسة أو مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة 
وآرائهم المنحرفة” '“ ليظهر لنا حرص السلف على حماية قلوبهم والابتعاد 
عن الأسباب التي تكون سببا في الضلال والإضلال. 


ومن هذه النقولات : 


# عن المحسن قال: قال معاذ بن جبل غل أنه قال: «إنما أخحشى 
عليكم ثلاثة من بعدي زلة عالم وجدال منافق بالقرآن» والقرآن حق› 
وعلى القرآن منار كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه. ومن لم يكن غييًا 
من الدنيا فلادين له. قال عبد المؤمن فسالت ابی ما یعنی بهذا؟ فقال : 


(1) الإعتصام للشاطبي ت. سليم الهلالي: ۳۲١ - ۲۸۱/١‏ (باختصار شديد) وهو 
في الكتاب بعنوان: الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. وهو باب 
نافع احتصرته هنا واقتصرت منه على الحاجة ولا يغني هذا عن قراءته كاملا . 

(9) وهذا التحذير لمن لم يتمكن العلم الصحيح من قلبه ويخشى عليه من التأثر 
بشبهات القوم أو أن عنده علم ولكنه يخشى على نفسه من الشبهات أما من 
تكن من العلم بطريق أهل الاستقامه وأراد مناظرة أهل البدع لتفنيد شبهاتهم 
وبيان ضلالهم للناس فهذا متعين كما قام بذلك بعض أئمة السلف. 
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سالناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له»”'. 


- عن مجاهد قال: قيل لابن عمر ظإفثا: إن نجدة - اي الخارجي‎ # ٠ 


يقول: كذا وكذا» فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه 
)۶( 


= 


سی ۶ 


-. 


# كان الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا 
a‏ # 

٭ عن سعيد بن عامر قال: سمعت أسماء يحدث قال: دحل رجلان 
على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر نحدثك 
بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرا عليك آية من كتاب الله؟ قال: لأ. قال: 
تقومان عني وإلا قمت» فقام الرجلان فخرجا فقال بعض القوم: ماكان 
عليك ان يقرا آية؟ قال: إني كرهت أن يقرءا آية فيحرفانها فيقر ذلك في 


e 


# عن أبي قلابة قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن 
aes E‏ 
E Ea‏ 


2 
(1) شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي 1۴۷/١‏ . 
یر a4! 8 t4‏ 1 ےھ ْ 
ر7 ا الخصدر آلسايى f1‏ 70° . 


0) المصدر السابق ٠١١/١‏ . 


أربعا: لا تقولن فى القرآن برأيك» وإياك والقدر»ء وإذا ذكر أصحاب 


س 1 
محمد ا فأمسك› ولا تكن أصحاب الأهواء من ١ a‏ 


عن معمر قال: «كان ابن طاووس جالسًا فجاء رجل من المعتزلة قال: 
فجعل یتکلم قال: فادخل ابن طاووس أصبعیه في أذنیه قال: وقال لابنه: 
أي بني: أدحل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من کلامه شیئًا قال 
معمر: يعني أن القلب E e‏ 

E 
اللجال لأهل البدع والأهواء ليقولوا قولهم» ويرد عليهم من يرد» وذلك‎ 
لفتح الباب للنقاش الحر زعموا؟!‎ 

)٤(‏ إهمال الأخذ بقاعدة سد الذرائع عند بعض المتصدرين للفتوى»› 
وقلة الفقه بواقع المسألة المستفتى عنها وعدم الانتباه لمكر وخداع بعض 
المستضتين» مما قد يدفع بعضهم إلى إصدار فتاوى مجردة لم يراعوا فيها 
مآلات فتواهم» غا قد يؤدي إلى بعض المفاسد والشرور في مجتمعات 
اللسلمين» كما هو المحاصل اليوم نما نسمعه من بعض الفتاوى التي يفرح 
بها ضعاف الإيانء ويتربص بها المفسدون ليوظفوها في مخططاتهم 
الإفسادية . 

وسيأتي في مبحث قادم إن شاء الله تعالى مناقشة لبدأ سد الذرائع› 


وضرورة مراعاته کی إفتاء الناس» وما پنوبهم من قضايا ونوازل. 


)1( شرح أصول اعتقاد اهل اة للالکائی ۲/۱. 


۷۸ 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الفوائد 
المتعلقة بالفتوى: (الفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه - أي المفتي - إذا 
جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط اا ل أو مكر أو خداع 
أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه» أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل 
به إلى مقصوده» بل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم» ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم» بل يكون حذراً فطتًا فقيها 
بأحوال الناس وأمورهم» يوازره فقهه في الشرع . وإن لم يكن كذلك زاغ 
وأزاغ» وكم من مسالة ظاهرها ظاهر جميل» وباطنها مكر وخداع 
وظلم. .» '“ أه 

وبا لجملة فإن الشبهات إما تأتي حينما يقل العلم الصحيح بالشرع 
ویکثر الجهل › وعندما يقل وجود الراسخين من أهل العلم الذين يجمعون 
بين العلم والورع والفقه في الواقع» أو يوجدون ولكن أثرهم في الأمة 
قليل . 

المبحث الثاني: الأسباب التي توقع في الشهوات : 

وهذا النوع من الأسباب التي تضعف الاستغامة على دين الله عز 
وجل ليس مصدرها قلة العلم بالشرع» أو الاشتباه في معرفة الحكم 
الشرعي» وإنما مصدرها الشهوة والهوى» وضعف الوازع الديني» لان من 
يقع في المخالفات بسبب الشهوة لم يؤت من عدم معرفته بالحكم الشرعي 


(۱) أعلام الموقعین ۲۸٦/٤‏ . 


فیها› بل یعرف آنها حرام» وإنما تي من ضعف إيانه وصبره ومسايرة هواه 


ھ » ۹ « 3 1 . ۴ 5 a‏ ن * 
و هچو زك أو مسایرة شېو د یره عن با 4 رضاهم وینشىی سا حصضهم . 


-١‏ إنفتاح مجالات الإفساد على الناس من أوسع أبوابها المقروء 
والمسموع والمشاهد والتي تركز على إثارة الشهوات» وإشاعة الفاحشة بين 
الناس وتسهيل أمرهاء ويتولى كبر ذلك المفسدون في الأرض سواء 
القائمون على مؤسسات الإفساد أو الذين مكنوا لهم a‏ فسادهم. 
ووافق ذلك ضعف التربية» وضعف الوازع الديني عند كثير من الناس» 
وميلهم إلى الشهوات. وساير بعضهم بعضًاء ففتحوا قلوبهم وبيوتهم لهذه 
الوسائل المفسدةء فتربى عليها الصغير » وشاب عليها الكبير» فلاحول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 


وقد يقاوم بعض آهل الخير هذه الشهوات والمفاسد» وينأى بنفسه 
وأهله عنها في أول الأمرء لكن قوة تيار الفساد» وشدة الضغوط التى 
تضغط عليه من داخل بيته ومن خارجه تجعل بعضهم لا يستطيع الاشتمرار 
في المقاومة والثشبات لا يواجه من العنت وال مشقة في ذلك؛ فيلقي السلاح 
في نهاية المطاف» ويصعب عليه القبض على الجمر فيسقط ضحية مسايرة 
الواقع » وأهواء الناس وشهواتهم . وقد يكون متألًا في أول الأمر» لكن ما 
يلبث أن يستمرئ المنكر مع مرور الوقت» ويستسلم لهواه في ذلك والعياذ 
بالله تعالى . وهذا مكمن الخطر في مسايرة هوى النفس وأهواء الآخرين› 
حيث أن الشيطان لا يقنع بخطوة واحدة من التنازل بل يسعى لزيد من 


' وقفات تربوية فى ضوء القران الكري‎ A٠ 
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الخطوات في التنازل والتحلل من الأحكام SS ET‏ 2 
وجل من خطوات الشيطان بقوله تعالى :چ ولا تتبعوا خطرات الث يان إن 
لکھ عدو ٤‏ مبين 4 4 [البقرة : 1۸ وما دام أن العبد يشعر بالندم» 
والألم ويعترف بوقوعه في المحذور» ويسعى بجهده إلى الإقلاع والتوبة 
فهذا على خير ويرجى له التوبة إن شاء الله تعالى. أما إذا حول الأمر 
عنده إلى تبرير هذه المخالفات وتأصيلهاء ومزج شهوته وهواه بشبهة يغطي 
بها معصيته» ومخالفته فهذه هي المصيبة» لأن هذا هو التلبيس بعينه والله 


عز وجل لا تنطلي عليه الحيل؛ ومثل هذا لا يرجی له أن قله من سقطته 


إلا أن يشاء الله تعالى . 


۲ الطع فی الدنيا وإغراءاتها وشهواتها : 
إن الدنيا ومغرياتهاء وشهواتها لا يتماسك أمامها إلا من ثبته الله عز 


وجل ؛ فیخأاف مقام ره سبححانه ونھی النفس عن الهوى» وکان في عمره 
حذرا خائمًا من مزلات الأقدام ومضلات الفتن . 


وقد جد فى واا اليئ من ميات الد وها ركه راتا ما 
أصبح سببا في تساقط كثير من الناس في حبائلهاء وبعدهم عن طريق 
الاستقامة› حیث انفتحتثت الدنيا بزخحرفها وزينتها. وشمل ذلك جميع 
جوانب الحياة» وساير الناس بعضهم بعضًا فيهاء وتنافسوا فيها حتى 
أوقعهم ذلك في الترف المحرم» والتفاخر بالأموإل والأولاد والملساكن 
واللباس إلخ وکان للمرأة النضيب الاک مسن هذه الفتنة» ففتنت نفسها 
إلا من رحم الله عز وجل . 


وسيأتي في مبحث قادم إن شاء الله تعالى ذكر بعض هذه المظاهر 
واا لخالفات بشيء من التفصيل. و ويندرج تحت هذا السبب من آسباب 
ضعف الاستقامة : الطمع في مناصب الدنيا وشهوة حب الظهور والشهرة 
فيقع بعض الناس بسببها في بعض التنازلات والمخالفات المجانبة لطريق 
أهل الاستقامة . 


وأحذر نفضسي وإخواني الدعاة من هذا المزلق الخطيرء› فلكم رآينا ر 
يكتم الحق» أو يقول الباطل» ويشني على أهله طمعا في منصب أو شهرة 
أو دنيا زائلة. وأدهى من ذلك وأشنع من یتبنی الباطل وینشره مع علمه 
ببطلانه لا لشيء إلا ليشتهر بين الناس» ويكثر الرادون عليه» ويتردد اسمه 
بين الناس ولو على سبيل التشهير ومجانبة الحق» وذلك طبقًا لقول 
القائل : «خالف تذکر) . وهذا مرض نفسي وشهوة خفية أصلها شعور من 
هذا شأانه بالنقص والإحباط لسبب من الأسباب» وبدلاً من أن يأخذ 
بالأسباب الشرعية في علاج مرضه هذا مال مع هواه وشهوته في إظهار 
نفسه وإشهارها بين الناس ولو بالباطل عياذاً بالله تعالى. 

-٣‏ الحقد والحسد: وهذان المرضان من أشد الأمراض فتكا بالقلوب› 
ومن أقوى الأّسباب المانعة من الاستقامة على دين الله عز وجل . وهما من 
أمراض الشهوات التي تدفع أصحابها إلى رد الحق» مع علمهم أنه حق»› 
وإلى ارتكاب الباطل مع علمهم ببطلانه. والحسد هو الذي كفر بسببه 
إبليس» واليهود» وكل من رد الهدى بعد بيانه. 


A۲‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


الله n‏ عن اليهود: ولم o‏ 
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قزرا ب ق اله لی کاوین 9 سا تراب اشم اه کرابت 
نَل الله بغيا أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءو بغضب على 
غضبِ وللکافرین عذاب مهین 4 4 [البقرة: ]٩۰ »۸٩‏ وقال سبحانه 


Sr QQ ~ 


وتعالى عنهم : : اود کثیر من هل الکتاب لو بردونكم من بعد إانكم كار 


حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين ا هم احق [ البقرة: ۹[ وهکذا 
يعمل ألحسد فى ألقَلوب» حيث يتعمد الحأاسد مخالمة ألحق › وملايسة 


رر 


ane 


E 


الباطل لن فلاا الذي يحسده » ويحقد عله جاء ده » ودعاً اله نعود 
بالله من الخذلان. 


-٤‏ التعصب المذموم: وهذا أيضا من أمراض الشهوات التي تصد 
العبد عن الحق وتصرفه عن طريق الاستقامة» فبسببه يتعصب من في قلبه 
هذا المرض للباطل الذي يعلم بطلانه» ويقع في المخالفات الشرعية التي 
يعلم حرمتها لا لشيء إلا آن شيخه الذي يحبه ويتعصب له أو طائفته التي 
يتحزب لها كانوا على هذه ال مخالفة فلا يريد أن يخالفهم» أو يحكم عليهم 
بالخطاً ومجانبة الاستقامة. وهذا هو الهوى والاستكبار عياذاً بالله من 
ذلك . 

-٥‏ مخالطة أصحاب الشهوات: وهذا السبب من أعظم أسباب 
الانحراف» والوقوع في الشهوات» ومخالفة أهل الاستقامة وطريقهم» 
لآن الإنسان بطبيعته يؤثر ويتأثر . فإذاخالط أهل الشهوات» وحضر 


مجالسهم المملوءة بالفاسند والشرور؛ تاثر بهم إن عاجلاً أو جلا لان 
الإنسان ضعيف. والشيطان والنفس يأمرانه بالسوء؛ فإذا اجتمعت عليه 
هذه الشرور أصبح أسير أعدائه من شياطين الإإنس والجن» ولا يلبث أن 
يصبح قتيلهم» إلا أن يتداركه الله برحمة من عنده» فييغض له هذه 
الملجالس وينقذه منها. 


ونعني بمجالس أهل الشهوات تلك المجالس التي لا يستحيي أهلها من 
قول الكلام الفاحش الذي يثير الشهوة» ويحببها للنفس» أو التي تثار فيها 
الغرائز بقراءة القصص الماجنة» ورؤية المجلات الخبيثة» واألأفلام الخليعة»› 
وغير ذلك مما جد في زماننا اليوم وتفنن فيه أهل الفساد والشهوات الذين 
يريدون أن يلوا بالناس ميلا عظيمًا . 


- ويلحق بذلك مجالس آهل الدنيا والتجارات الذين لا يفرقون بين 
الحلال والحرام» ولابين البيع الحلال والربا الحرام؛ فإن في مجالسة هؤلاء 
خطرا على من جالسهم حيث يحذو حذوهم» ويقع فيما وقعوا فيه من 
امال الحرام؛ ثم يستمرئ ذلك مع الوقت» ويتلئ القلب بشهوة حب 
المال؛ فلا يبالي بعد ذلك أجمع الال من حلال أو حرام؛ كما لا يبالي 
في إنفاقه آفي حلال آم حرام . 

- كما أن من المجالس التي توقع العبد في الشهوات مجالس أهل 
الجاه والسلطان» فكم فتنت من عالم وداعية» ومن دونهما أولى وأحرى» 
ذلك أن مثل هذه المجالس لا يكون فيها إلا ذكر الدنيا ومشاهدة زخرفها 


وزينتها. وأشد من ذلك ما يكون فيها من الإغراء والمساومات لأهل العلم 


A‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


زالدعوة ن موا اء اقول اللاطل أو يلسرا الق الاطل: 
ويداهنوا أصحاب السلطان من أجل هذه الدنيا الزائلةء سواءً كان ذلك 
منصباء أو مالاًء أو أي عرض من أعراض الدنيا التافهة. وهذه الفتنة إنغا 
كان بدايتها حضور مشل هذه المجالس التي قد يزين الشيطان حضورهاء 
ويلبسها لهم بلبوس شرعي حتى يقعوا في حبائل هذه الفتنة وشركهاء وقد 
حذر الرسول يام من هذه الفتنة بقوله: (من بدا جفا ومن اتبع الصيد 
غفل ومن آتى أبواب السلاطين افتتن» وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد 


۱ 
م الله ن 


الهزيمة النفسية عند بعض المسلمين الذين رأوا حضارة الغرب وما 
فيها من التقدم العلمي والصناعي» والترف المادي» فانبهروا بذلك وانساقوا 
وراء شهواتهم» وصاروا يحاكون الغرب في كثير من عاداته وتقاليده» 
وبخاصة أولئك الذين درسوا في بلاد الغرب» أو كانوا من المكثرين من 
الأسقار إلى بلدانهم سواء لتجارة أو سياحة أو غيرهاء أو الذين فتحوا 
قلوبهم وعقولهم وبيوتهم لثقافات الغرب وعاداته وفساده ومجونه التي 
تبث عبر القنوات وغيرها؛ فوافق ذلك خواء في العلم الشرعي» وضعقا 
في التربية الإيمانية «فوافق قلبًا خاليًا فتمكنا»» وظهرت كثير من المخالفات 
الشرعية» بداية من أخطرها ألا وهي موالاة الكفار» والتشبه بهم» وضعف 
البراءة منهم . وانتهاء بدقائق العادات والممارسات في المأكل والملبس 


(۱) رواه أحمد ٤٤١ ۳۷١/۲‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة (۱۲۷۲). 


فاستقم کما اأ ت A0‏ 


والمسكن. . . وغيرها. ومن كرس هذه الهزية فى بلدان المسلمين قوم من 
بني جلدتنا يدعون العقلانية والعصرانية والاستنارة» وهم مع ذلك قد 
سقطوا في حماة التقليد» وأهملوا إعمال العقول فيما يضر وفيما ينفع › 
فتراهم يدعون إلى محاكاة الغرب» وتطوير الإسلام وأحكامه مما يناسب 
العصر ويساير الواقع » كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ فلا شرع لديهم 
ولا عقل إلا ما وافق أهواءهم وشهواتهم. 

وسيآتي في مبحث قادم إن شاء الله تعالى مناقشة للقوم وشبهاتهم ؛ 
أسأل ائه عز وجل ألعون وألتوفيق . 

وهنا كلمة أخيرة حول الأسباب بعامة» ما كان مصدرها الشبهات أو 
الشهسوات أنبه فيها نفسي وإخواني المسلمين إلى خطر الشيطان الرجيم 
الذي هو مصدر هذه الشرور كلهاء والذي لا يبالي من آي باب يدخل 

منه على الإنسان»ء أمن باب الشبهات أو الشهوات؛ فالمهم عنده 

الإضلال. وإن كان إضلال الناس بالشبهات أحب إليه من إضلالهم 
بالشهوات» لأن صاحب الشبهات يحسب آنه على الحق» فقليل منهم 
من يتوب ويقلع» أما صاحب الشهوات فيعلم أنه على مخالفة ومعصية 
فالتوبة منه أقرب وأحرى . 

وهناك آمر آخر يتعلق بالشيطان وإغوائه» آلا وهو عدم يأسه من إغواء 
الناس مهما فشل في محاولاته؛ بل يستمر ويستخدم جميع المحاولات» 
وشتى الوسائل حتى يفوز ببغيته» وهو لايحقر أي شيء في الإغواء» بل 


يفرح باي قدر من اللإنحراف يحصل للناس ولو کان قلیلاًء ويعير م 


۸٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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حطوة خحطوة كما قال الله عز وجل محذرا عباده المؤمنين من خطواته : ايا 
أيها الُذين آمنوا ادخلوا في السلَم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كم عدو 
مين 42 4 [البقرة: ۸ . وأسوق بهذه المناسبة كلامًا بديعًا للإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى يوضح فيه خطر الشيطان وخطواته المتنوعة في 
الإغواء» واستخدامه جميع أسباب الغواية في إبعاد الناس عن طريق 
الاستقامة» سواء كان بالشبهات أو الشهوات» وفرحه باي شيء يقدح في 
عقيدة المسلم أو سلوكه. يقول رحمه الله تعالى : 


... فإنه - أي الشيطان الموكل بالعبد - يريد أن يظفر به فى عقبة 
من سبع عقبات» بعضها أصعب من بعض . لا ينزل منه من العقبة الشاقة 
إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها: 


العقبة الأولى : عقبة الكفر باللّه وبدينه ولقائه» وبصفات كماله» وبا 
آخبرت به رسله عنه فانه إن ظفر به في هذه العقبة ردت ار ا ت 
واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة ونا منها ببصيرة الهداية› وسلم معه نور 
الإان طلبه على : 

العقبة الثانية : وهي عقية البدعة . إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل 
الله به رسوله» وأنزل به کتابه. وما الخد عا ل ادن ا من 
الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئًا . والبدعتان 
في الغالب متلازمتان قبل أن تنفك إحداهما عن الأخرى ... فإن فطع 
هذه الغقبة اوخلصض متها تور السةءوأضتصم متها نحقيقة الابعةء وما 
مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهيهات 


أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحدة من هذا الضرب! فان سمحت په نصب 
ا ر ر 4 
له آهل البدع ا لحبائل » وبغوه الغوائل › وقالوا. مبتاع محدث . 


العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها 
في عينه» وسوف به» وفتح له باب الإرجاء» وقال له: الإيمان هو نفس 
التصديق؛ فلا تقدح فيه الأعمال» وربا أجرى على لسانه وآذنه كلمة طالا 
أهلك بها الخلق»› وهي قوله ار اا کما لا ينفع مع 
انش حسنة». والظفر به في عقبة البدعة حب إليه لناقضتها الدين› 
ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لا توب منهاء ولا يرجع عنهاء 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله کک ومعاداة صريح 
E A GEE E a a‏ 
ورسوله» وعزل من ولاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد 
ما اعتبره. وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه» ونفي ما 
اد نكيب الفعاد ن , ان الات وحار ي اا 
وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاًء والباطل حقًا. والإلحاد في دين الله . 
وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم . وفتح باب 
ديل الدين اة 


فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى يسلخ صاحبها من 
الذي كا تن الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا 
أرباب البصائر» والعميان ضالون فى ظلمة العمى ظ ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور 4 4 [النور: ٤٠‏ 
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فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تلجيه منهاء 

العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغائر . فكال له منها بالقفزان» وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمَم او ما علمت بانها تکفر 
باجتناب لکباتر وبا لحسنات. ولا یزال یهون عليه أمرها حتی يصر 
عليها. فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه. 
فاللإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا 
صغيرة مع الإصرار. وقد قال مي : (إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب 
لذلك مثلاً بقوم نزلوا بفلاة من الأرض. فأعوزهم الحطب» فجعل هذا يجيء 
بعود وهذا بعسود» حتی جمعوا حطبًا کثیرا؛ فأوقدوا نار وأنضجوا خبزتهم؛ 
فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى 
تهلکه) '. 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها؛ 
فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» 
ثم طمع يه أن يستدرجه منها إلى ترك السان» ثم من ترك السان إلى ترك 
الواجبات . وأقل ما ينال منه: تفويته الأرباح» والمكاسب العظيمة» والمنازل 


}4 عزاه السيوطي في الجامع أ لصخ لأحمد والطبرانى والب لبيهقي› وقال أ لهيئمي : 
رجال أحمد رجال الصحصيح وقال أبن حجر: سنده حسن (فيض القدير 
۳{ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)۲۹۸١(‏ 


العالية. ولو عرف السعر لا فوت على نفسه شيئًا من القربات» ولكنه 
جاهل بالسعر. 


فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشتري› 
وقدر مسا يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» وضن بأنفاسه أن تذهب في 
غير ربح طلبه العدو على . 

العقبة السادسة : وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. 
فأمره بها وحسنها في عينه. وزينها له» وأآراه ما فيها من الفضل والربح› 
ليشغله بها عما هو أفضل متهاء وأعظم سببًا وربحًا. لأنه لما عجز عن 
تخسيره أصل الثواب» طمع في تخسيره كماله وفضله» ودرجاته العالية ؛ 
فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح» وبا محبوب لله عن 
الآحب إليه» وبا مرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأول . 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلها في الفضل› 
ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلهاء 
ورئيسها ومرؤوسها» وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال 
سيدا ومسوداء ورئيسًا ومرؤوسًاء وذروة وما دونهاء كما في الحديث 


.۹ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


ITTY TTI TIONS FOIS TOE LLL 


ال وفي الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأم)» وفي الأثر 
الآخر «إن الأعمال تفاخرت. فذكر كل عمل منها مرتبنتة وفضله. وكان 
للصدقة مزية في الفخر عليهن» ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر 
والصدق من أولي العلم» والسائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال 
منازلهاء وأعطوا کل ذي حق حقه. 


فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد 
منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه. 
وهي عقبة تسليط جنده عليه بآنواع الآذى» باليد واللسان والقلب» على 
حسب مرتبته في الخيرء فكلما علّت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله 
ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط . 
وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد في الاستقامة 
والدعوة إلى اللّه» والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء السفهاء به. فهو 
في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب» وأخذ في محاربة العدو لله وبالله ؛ 
فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية المراغمة» ولا 
ينتبه لها إلا أولوا البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه 


() روأه أحمد والترمذي وصحه الألبانى فى الإرواء .)٤۱۳(‏ 

)۳( الحاكم وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم يیخرجاه وأقره الذهبى 
اأ a‏ 
ار 
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لعدوه» وإغاظته له وقد اشنا سبحانه لو هله العبودية في مواضصع من 
کتابه : 


اخذها: رل لإ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما کلیرا 
وسعة 4 [النساء: ٠٠‏ سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغمًا 
يراغم به عدوه الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه» وإغاظته. 
ا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل 
اله ولا ينون موطا يغیظ الکقار ولا يتالون من عدو يلا إلا كب لهم ب به عمل 


که 


oT o, ئ‎ 
[1 


صالح إن الله ل يضيع أجر المحسين © 3 [ التو : : ۰[ وقال تعالی : 
في مثل رسول الله یس واتباعه : طإ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه 
زره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار) 
[الفتح: ۲۹]. 
... فمن تعبد الله بمراغمة عدوه» فقد أخذ من الصديقية بسهم 
وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» کون نصیبه 
من هذه المراغمة. ولأّجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء 
ارهد فة لمر يه ا را الله ا فى ذلك من ارغ 
ARTE OS‏ 


$ $ @ 


)1( مدارج السالکین ۲۳۷/۱ - ۲٤١‏ ت البخدادي . 


فاستقم كما أمرت O‏ 


ألزصل ألثأڵث 
ذكربعض المظاهر المعاصرة في مخالة طرد يق أهل الاستقامة 


وفي هذا الفصل E‏ إن شاء الله تعالی لأهم مظاهر البعد عن 
الاستقامة في واقعنا المعاصر› نصح وأحذر بها نفسي بادئ ذي بدء» ثم 
أخص بها إخواني الدعاة وطلبة العلم الذين هم نور المجتمعات» وقدوات 
الناس» والذين تعقد عليهم الآمال بعد الله عز وجل في التغيير 
والإصلاح» وإنقاذ الأمة نما حل بها من الشرور والفتن. 

وحينما أتطرق لذكر بعض هذه المخالفات؛ فلست أعني بها تلك 
الخالفات التي تطرا في حياة كل فرد من بعض الذنوب والمعاصي» ثم 
يتوب منها ويقلع؛ فمثل هذه المخالفات لايسلم منها أحد» ولو كان من 
أولياء الله المتقين» لأن بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؛ وإغا أعني 
بها تلك المخالفات الواضحة التي يصر عليها ااا ا 
أو شهوة عاتية أو بهما جميعاء وتصبح عادة له في حياته ومنهجه لا 
يحاسب نفسه في ترکهاء بل قد يناضل عنها ویبرر فعله لها. 

كما أكرر القول بأني لا أقصد بهذه المظاهر أولئك الفسدين اللين 
يسعون للإأفساد الأمة ومجتمعات في جم مجالات ألياة» وينفذونه 


بمکر اللا ُء N‏ ًح اغا اا 


نفسسي › وإخواني من الدعاة وطلية العسلم الذين يتعرضون لهذه الفتن 


ٍ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


المتلاطمة» وقد يقع فيها البعض منا بشبهة أو شهوة» لعل فيها تحذيرا لمن 
لم يقح فىھا أن تشه لخطر ها ويتوقاهاً. ولن وقع فبها أن یحاسب دهیسه 


ويقلع عنها . 


ويمكن الحديث عن مظاهر هذه المخالفات من خلال المباحث التالية: 


المبحث الأول 
ذكر بعض هذه المظاهر في مجال الفكر والعقيدة 
المظهر الأول: 
ضصعف عقيده الولاء والبراء 
إن الولاء والبراء هو صلب التوحيد وأسه الذي لا يقوم إلا به لأن 
حقيقة التوحيد تقوم على كلمة التوحيد والإخلاص كلمة (لا إله إلا الله) 
وهذه الكلمة العظيمة تقوم على ركنين. الأول: البراءة من الشرك 
والمشركين ومعبوداتهم وهذا معنى (لا إله). والثانى: إفراد الله سبحانه 
وحده بالعبادة والولاء لاشريك له . وهذا معنى (إلا اللّه) . وبدول هذين 
الركنين لا يقوم بنيان التوحيد. وبسقوط أحدهما أو كلاهما يسقط بنيان 
التوحيد. 


û‏ إلى اءa‏ 9 * 1 ا إ5 4 |2 2 Pr‏ اا ا ۶ ھ 


أحبهم» والهجرة من بلدهم إِدا لزم الأمر» وجهادهم بعد دعوتهم› کما 


تعني د شرکهم والكفر به » وفضحه» وبیان حطره للناس› وتحذيرهم 


منك . 


أما الولاء فيعني محبة الله عز وجل وعبادته وحده ومحبة رسله 
ومحبة الموحدين له ونصرة دينه» ونصر أوليائه المؤمنين. وخلاصة معنى 
الولاء والبراء هو محبة الله عز وجل ونصرة دينه ومحبة ما يحبه ومن 
يحبه . والبراءة نما یبغضه الله عز وجل ومن يبخضه وعداوتهما. 

قال الله تعالی آمر | عباده المؤمنين بالتأسي بإمام الحنفاء عليه الصلاة 
والاام في ل فد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع إذ 
الوا لقومهم إا برآء منكم وما تعبدرن من دون الله کفرتا بكم وبدا بيتنا 
وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه وحده ... الآية ) [الممعحنة: 
TEE‏ لا تجد فوما يؤمدون بالّه واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو کانوا آباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اوليك كتب 
في قلوبهم الان وأيدهم بروح مته ویدخلهم جثاتٍ تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولمك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون 4 4 [انجادلة: ۲۲]. 


والآيات فى ذكر موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين والمنافقين كثيرة 
ومعروفة. وليس المقصود هنا تفصيل القول في هذه المسألة العظيمة» وإنما 
أردت الإا أشارة إلى خطورة التسا لتساهل فيهاء e‏ 
ويوهنها وھی بهذه المنزلة العظيمة» وذلک » بكو ونها ان ا اص لا هى ص 


عقيدة الشوحيد» وان آي صعف يصيبها أو يخدشها» إا هو ضعف 
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وخدش في التوحيد. وما أحسن ما أوصى به الإمام محمد بن عبد 
الوهاب اا قال: «. . . فاللّه الله إخواني: تمسكوا بأصل دينكم 
أوله وآخره» أسه ورأسه» وهو شهادة أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناهاء 
وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا 
بالطواغيت» وعادوهم» وأبخضوا من أحبهم»ء أو جادل عنهم أو لم 
يكفرهم» أو قال: ما علي منهم» أو قال: ما كلفني الله بهم فقد كذب 
على الله وافترى» بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهمء 
ولو كانوا: إخوانه وأولاده. فاللّه الله تعسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون 
aS‏ 


وآسوق فيما يلي بعض الأمثلة من واقعنا المعاصر والتي تدل على 
ضعف هذه العقيدة فى بعض النفوس : 


الال الآول: 


السكوت من بعض الدعاة على صور من الشرك الأكبر تلبس به 
طوائف من الناس في كثير من بلدان المسلمين. فكم يرى بعض الدعاة 
أنواعًا من الشرك بالله عز وجل في العبادة والنسك من سؤال الموتى 
والذبح والنذر لهمء وإقامة الموالد الشركيةء وغير ذلك من الصور 
الشركية» ثم لايكون هناك منهم الدعوة الحادة إلى التوحيد والنكير. 
والتحذير ما يضاده من مثل هذه الشركيات» بل الوأقع من بعض الدعاة 


FE Ta O) 


الذين يرون مثل هذه المظاهر الشركية هو التساهل وعدم الححزم والعزم» 
ووضع الخطط والبرامج» والوسائل المختلفة في دعوة الناس إلى التوحيد 
وتحذيرهم من هذا الشرك الخطير الذي يحبط جميع الأعمال» بحيث لا 
تنفع معه صلاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من القربات» وأنه من 
أسباب الخلود في نار جهنم؛ فحري بذنب هذا خطره وهو أعظم الذنوب 
أن يخص بالاهتمام وبيان خحطره للناس ودعوتهم إلى التوحيد الخالص 
الذي لا يصح إلا بعبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله. ) 


والمقصود آنه كلما قويت عقيدة الولاء والبراء في نفس الداعيةء دفعه 
ذلك إلى بيان التوحيد الخالص للناس» وأزعجه» وأقض مضجعه رؤیته 
لظاهر الشرك الأكبر يتلبس بها بعض الناس»ء كما يدفعه ذلك إلى بذل 
الجهد في تحذير الناس منه» وإنقاذهم بإذن الله تعالى مما يؤدي بهم إلى 
الشقاء في الدنياء والخلود في نار جهنم في الدار الآخرة. والعكس من 
ذلك حينما تضعف عقيده الولاء والبراء ذ في النفس ؛ فإنه في المقابل 
تضعف الهمة والحركة لفضح الشرك ا رة 


الخال الثاني 


السكوت على مظهر آخر من مظاهر الشرل الأكبر» ظهر بشكل جلي 
في عصورنا آلا وهو شرع الله الحكيم العليم» وتنحيته عن 


الحکم» وان تکون له . وتحكيم القوانين الوضعية› والتشريعات 
الحاهلية يدلا مه ¢ 8 الشنادة العليا لهاء م اة في طاغوت یشرع من 


دون الله تعالى» إما فردًا » أو مجلسًاء أو برل انًاء أو غير ذلك. 


۹۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


وإ من مقتضيات الولاء والبراء فضح ذا الت والبراأءةَ منه وبیانه 
للناس حتی پکفر به. ) 


ومع أنه لم يسلم بلد من بلدان المسلمين من هذا الكفر المستبين - 
من رحم الله تعالى - فإن فضح هذا الشرك»والبراءة منه ومعاداته 
ومعاداة آهله لم يأخذ حظه من البيان من بعض الدعاة وطلبة 
العلم »وعلماء الأمةء بل بقي كثير من الناس تحت تأثير الإعلام المضلل 
AE SA E a‏ 
وا لحب والنصرة» وعادوا من يعاديها. فمن هو المسؤول عن السكوت عن 
هذا الشرك الأكبر؟ ) 


والجواب: أن هناك تقصيرا من كثير من الدعاة وأهل العلم في بيان 
هذا الشرك للناس» فالدعاة في كل بلد هم المسؤولون عن أي تقصير في 
هذا البيانء أولأً: لأن من مقتضى الكفر بالطاغوت: البراءة منه ومعاداته 
وبيان خحطره للناس» وتحذيرهم وا لأن الله عز وجل قد أخحذ 
على أهل العلم الميثاق ببيان الحق للناس. وإن أحق الحق الذي لا يجوز 
تأخير بيانه هو التوحيد» والتحذير من أبطل الباطل وهو الشرك بالل 
الن: 


ہے ب م مص ا 


eS 


یشترون 4043 4 [آل عمران: ۰۱۸٩‏ ۱۸۷]. 


لتاس ولا ا فنبذوه ظهورهم a‏ به تمن ليلا فبئس e‏ 


فاستقم كما أمرت ۹۹ 


وينبه الدكتور الصاوي على وجوب العلم بهذه القضية فيقول 
وفقه الله تعالى: «إن التأكيد على قضبة انعدام الشرعية عن النظم التي 
لا تكون السيادة فيها لشريعة الله عز وجل» بل لبشر من دونه ولا يكون 
الرسول بايا فيها هو المتبوع المطاع» بل الأهواء التي تسمى إرادة 
الأمة» وإشاعة العلم بذلك بين الخاصةء والعامة يعد من آكد القضايا التي 
يجب أن تعني بها الجماعات الإسلامية المعاصرة سواء في دعوتها إلى الله 
- عز وجل - وخطابها إلى العامة آو في علاقاتها بعضها ببعض n‏ 

. .. إن أهمية إشاعة العلم بهذه القضية في أوساط العامة هو بسبب 
تراكم الجهل بحقائق التوحيد عبر عصور الانحطاط التي مرت بها هذه 
الأمةء والتي كان من نتاجها إفراغ كلمة التوحيد من معانيها الأساسية» غا 
) آتاح لأعدائها من الصليبيين واليهود والعلمانيين أن ينحوا شريعة الله عن 
مواقع الحكم والتشريع » وآن يجعلوا الحتق في التشريع المطلق إلى بشر من 
دون الله » مع إيهام الناس آن إسلامهم وشرعية أوضاعهم لا تتأثر 
بذلك . 


. . . إن إشاعة العلم بهذه القضية ضرورة ماسة لتحمل هذه الأمة هم 
الإسلام وتتحرك به بعد أن استنامت طويلاً إلى مفاهيم مغلوطة» صورت 
لها فيما صورت أن أمر تحكيم الشريعة لا علاقة له بشرعية النظام أو ٠‏ 
إسلامه» وأن الشرعية تتحقق من خلال الانتخابات والبرلانات ومعسول 
الشعارات؛ الأمر الذي آتاح لعدوها بعد انسحاب جيوشه من بلاد المسلمين 
أن يقيم حكومات من أهل هذه البلاد تستمر في تحكيم القوانين الوضعية 
وتنحية الشريعة الإسلامية» بينما هي تتمتع في حس الأمة بشرعية كاملةء 


2 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرع 


فتقبلها الناس بنظمها الفاسدة» وقواعدها الوضعية الباطلة دون أن يحركوا 

اکا والواجہ جب علبھہ أن ن يقغو! في وجهها مطالبين اا لعودة إلى ! لإسلام 

ا ی ا الشرعية وتجب لها 
E‏ 

الطاعة» 


وقد يقول الساكتون الذين لم يبينوا هذا الكفر البواح» والشرك الأكبر 
للأمة بأننا نخشى الفتنةء وما يترتب من المغاسد على البيان» لذا ینبغی 
الصبر والسكوت حتى يتقوى الملصلحون ثم يبينون ذلك ويوا جهون به 
الطواغيت. ' ا 


وللرد على هذا الكلام أقول وبالله التوفيق : إن هناك فرقًا بين الستبيين 
والتغيير . والمطلوب هنا البيان باللسان أو القلم دون التغيير باليد والسنانء 
فإن التغيير بالجهاد والمواجهة يشترط فيه القدرةء ومراعاة المصالح والمفاسد. 
أما بيان المعروف الأكبر وهو التوحيد» والمنكر الأكبر وهو الشرك فلا يجوز 
تأخیره آبداً. 


إن هذه القضسة هي التي بينها الرسل عليهم الصلاة والسلام من اول 
يوم» وواجهوا بها أقوامهم» ولم يؤجلوها لحظة واحدة. وهذا هو الرسول 


)١(‏ اثظر الصفحة الأحيرة من كناب ثظرية السيادة وأثرها على شرغية الأتظمة 
الوضعية د. 2 الصاوي› ولا يغني هذا الاختصار عن قراءة الكتاب فهو 
نافع في بابه جد كما أنصح لن أراد الوقوف على مزيد من الأدلة في إثبأات 
كفر المبدلين لشرع الله سبسحانه بالرجوع إلى كتاب (الحكم بغير ما أنزل 
الله) د. عبد الرحمن المحمود حفظه الله تعالى . 


یم آعلنها لقومه منذ أن آمره ربه سبحانه بالانذار بقوله قم فانذر4 
وهو خائف مستضعف› وأصحابه مستخفون بإسلامهم» بینما نجده ا 
فيما يتعلق بالتغيير والقوة قد أجل ذلك حتى تمت له القوة والقدرة ولم 
يحطم الأصنام التي في جوف الكعبة إلا بعد فتح مكة عندما هزم الله 
الشرك وأهله» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وبقيت هذه الأصنام بعد 
بعثته ميم إحدى وعشرين عامًا لم تحطم إلا في السنة الثامنة من الهجرة 
بعد فتح مکه» بینما تم بيان شرك من يعبدها وشرك من يتحاكم إليها 
وأمثالها من الطواغيت من أول يوم في البحثة. 


7“ مر ي 

والحاصل أن هناك فرقًا بين التبيين والتغير› وكذلك فيما يتعلق بالأمر 
المراد بیانه للناس» فإنه يختلف تأجيله أو تعجيله حسب أهمیته وخطورته› 
فما كان من أمر يتعلق بتوحيد العبادة لله عز وجل وبيان ما يضاده من 
الشرك الأكبرء فهذا أمر لا يحتمل التأخير» ولا تدخله المغاسد والمصالح» 
لأنه لا فتنة ولا مفسدة أكبر من الشرك› وآي فتنة تربو على ترك الناس 
على شرکهم أو تضليلهم في دينهم رالو اشر کن a‏ 
المصلحين!!؟ 

ما إذا گان الأمر الاد بیانه من المنكرات دون ذلك من جنس 


ا الله أعلى.. 


ثم إن هنا أمرا مهما يتعلق بالبيان لمظاهر الشرك الأكبرء وتحذير الناس 
منها› آل وهو ضصرورة التسلح بالصبر وتوطين النفس على مواجهة الابتلاء 


eT‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكري 


بالسراء والضراء» وعلى النصيحة في سبيل الله تعالى لان هذا البيان لا 
ری عنه الطواغيت؛ وقد يواجهون الدعاة الذين يصدعون ببيان التوحيد 
الحتى» وما يضاده من الشرك» تارة بالترغيب وتارة بالترهيب» حتى يكفوا 
عن ذلك . فليحذر المصلحون من هذه المزالق كي لا تزل فيها الأقدام وكي 
لا يتركوا من أجلها ما أوجبه الله عليهم من البيان. ولنعلم آن بيان 
التوحيد وما يضاده من الكفر والشرك بالله عز وجل يستحق أن يضحى من 
أجله بالنفس والنفيس وأن يستعلى فيه على الخوف والطمع . ولنا في آنبياء 
الله عز وجل والمصلحين من أتباعهم أسوة حسنة في التضحية والصبر 
العظيم الذي بذلوه في سبيل بيان التوحيد وما يضاده من الشرك ثم كانت 
TRE‏ 

المغال الثالث: 


وهو متصلل با قبله» وإنما أفردته هنا لخطورته وتر كيز الضوء علیه» آلا 
وهو ما ظهر علينا فى الآونة الآخيرة من بعض الدعاة هداهم اللّه» حيث 
ان الأمر بالنسبة لهم - ويا للأسف الشديد - قد تجاوز السكوت عن هذا 


(1) قد يقول قائل إن الصورتين السابقتين لا علاقه لهما بضعف الولاء والبراء أو 
قوته وإغا لهما علاقة بالإنكار ومراتبه. وأقول إن السكوت المطبق على ظهور 
الشرك الأكبر في مجتمع ما من غير إنكار لهذا المنكر يدل على ضعف عقيدة 
الولاء والبراءء إذ أن من لوازم هذه العقيدة إعلان البراءة من الشرك الأكبرء إلا 
لمن يخشى على نفسه التلف فيجوز له الاقتصار على الإنكار القبلي . ما أن يترك 
بيان الشرك لمجرد طلب السلامة فليس هذا من منهج الأنبياء. 


الكفر الأكبر الذي أشرت إليه آنما في الفقرة السابقة إلى التهوين من شأنه 
والدفاع عن کونه شرگا أكبر» إنما هو من جنس المعاصي والذنوب التي 
يفعلها العباد ما دام أن المشرع لهذه القوانين› والحاکم بها لم يجحد» ولم 
يستحل فعله هذا؛ فإن هذا من جنس سائر الذنوب» والمعاصي» وبخاصة 
أنه يقول: لا إله إلا الله وينتسب إلى الإإسلام» ولم يجحد شرائعه !! 


وهذا القول قد يتجاوز كونه ضعقًا في الولاء والبراء إلى أن يكون 
انحراقًا في العقيدة والضورات: 

وللرد على هذه الفرية أنقل فيما يلي نقولات مختصرة من بعض 
علماء الأمة في القديم والحديث؛ يظهر لنا منها أن تبديل شرع الله عز 
وجل بغيره من تشريعات البشر هو في حد ذاته كفر أكبر سواء وجد 
الاستحلال أم لم يوجد. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - وكان ممن عاصر التتار الذين 
وضعوا قوانين ملفقة ألزموا الناس بها -: «إن الحاكم إذا كان دينًا لكنه 
حكم بغخير علم كان من أهل النارء وإن کان عالما لکنه حكم بخلاف 
ا لحت الذي يعلمه كان من أهل النارء 
أولى أن يكون من أهل النار. هذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. وا 
إذا حکم حکما عامًا في دين الملسلمين فجعل الحو e‏ 
وال بدعة» والبدعة سنة: واللعروف منكراً والمنكر معروقًاء ونهى 


عماأ أمرهالله به ورسوله» وأمر با نهی الله عنه ورسوله فهذا لون آخر 


ef‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


لر ت ررر من ل وق n‏ 2 
2 4 & ۰ ت 
ر راا وله e‏ ترجعرن 0 [القصص FY:‏ 


: دي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الاين کله وکفیٰ 
فینا ج ) ا EA:‏ 


ویقول الحافظ ابن کثير رحمه الله تعالی › بعد أن ساق بعض فقرات 
الياسق الذي يحكم به التتار: «. .. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله ايم خاتم الأنبياءء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
كفر بإجماع المسلمين» قال تعالى : ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
اله حكما قوم يوقنون ج4 [المائدة: ٠١‏ ]» وقال تعالى : فلا ورك لا 
SC CE‏ 
فضیت ویسلموا لیما 43 [النساء: ٠۰‏ 


ويقول اللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وقد جاء القرآن وصح 
الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله» وأن من التزم ما جاءت 
به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر» وقد أبطل الله كل 
شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل» وافترض على الجن 
والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام» ولا فرض إلا 


)0 مجموع الفتاوی ۴۸۸/۴١‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۱١۸/۱۳‏ . 


= Le e e ga 
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ارج الا 
ما أوجبه الرسلام» . 


وإذا كان من التزم با جاءت به التوراة والإنجيلء ولم يلتزم القرآن هو 
كافر» فكيف ممن التزم بالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيرهما من 
دساتير الكفر؟! وتأمل كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى وقوله «من التزم» 
من غير ذكر للاستحلال» لأن مجرد الالتزام بشريعة عامة غير شريعة 
الإإسلام كفر في حد ذاته . 


وأخيرا: أنقل ما ذكره العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
تعالى وقد عاصر هذه الدول التي بدلت شرع الله عز وجل » والتزمت 
بغير شريعته» حيث ذكر أنواعًا ستة يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله 
کفرا أکبرا . 

فبعد أن ذكر الجاحد. والمفضل لقوانين البشر على شرع الله تعالى› 
والمساوي بينهماء والمجوز للحكم بغير شرع الله تعالى «وهو المستحل»: 
ذكر بعد ذلك النوع الخامس والسادس فقال: «الخامس: وهو أعظمها 
وأشملهاء وآظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله› 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعية: إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلاً وتفريعا 
وتشكيلاً وتنويعًا وحكمًا وإلزامًاء ومراجع ومستندات» فكما أن للمحاكم 
الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله 


اله 4غ ٠‏ 5 ا ٥‏ ےم هة م اھ 
يم » فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين 


(۱) أحکام آهل الذمة .۲١۹/۱‏ 


.1 وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


كثيرة» كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من 
القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين النتسبين إلى الشريعة؛ وغير ذلك . 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة» مفتوحة 
الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم با 
O CT‏ 
عليه» وتحتمه عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن 
محمد رسول الله بعد هذه المناقضة» وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه 
البسط معلومة معروفةء لا يحتمل ذكرها في هذا الموضع»'. . 


ثم ذكر النوع الأخير فقال: «السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء 
العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حکایات آبائهم وأجدادهم 
وعاداتهم ال يسمونها «سلومهم» يتوارتون ذلك متهم ۰ ویحکمون به » 
ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاءً على أحكام الجاهلية» وإعراضً 


ەه ن ۱ ۱ 
ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة إلا بالله» ° 


آه. 
فانظر رحمك الله كيف وضع الشيخ رحمه الله تعالى النوع الخامس 
والسادس بعد النوع الرابع وهو المجوز المستحل» وهذا يدل عنده على أن 


ولا اف الكثن شر ظول الححود أو الاش اال في كهر من حکم 


() تحكيم القوانين ص: ٦‏ - ۷. 


القوانين الوضعية هذه النقول الواضحة البينة خرجوا على الناس بتوجيه 
لهذه الأّقوال» لم يسبقوا إليهاء ولم ندر من آين جاءوا بهاء فقال قائلهم : 
«التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما آنزل الله على 
أنه من عند الله » كمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال: هي من عند الله أو 
من شرعه تعالى» ولا يخفى أن الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون 
ذلك» بل هم يصرحون آن هذه ق ال 


(١) 
1 القأاصرة»‎ 


سبحان الله العظيم . ما أعظم فرح الطواغيت المبدلين لشرع الله اليوم 
بمثل هذا الكلام . إن هذا الكلام لمما يقدح في عقيدة الولاء والبراء: الولاء 
لله عز وجل وشرعه ودينه وعباده المؤمنين» والبراءة من الشرك والمشركين› 
وعداوتهم وفضح كفرهم والكفر بهم وجمعبوداتهم . 

وقد ناقش فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هذه الشبهة في 
مقال له نشر في مجلة الدعوة قال فيه: «. . . هذا التبديل الذي ذکرت آنه 
كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود وإغا هو افتراضي من عندك لا 
يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم» وإنما هناك استبدال وهو 
احتيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية؛ وإلغاء المحاكم 
الشرعية» وهذا كفر أيضًا لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإإاسلامية وينحيها 


ے٣‎ 


(1) هذه الصورة في حقيقتها ليست تبديلاً لشرع الله تعالى وإنما هي : کذب على الله 


عز وجل »› ومجرد الكذب على الله عز وجل كفر في حد ذاته . 
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نهائيًا» ويحل محلها القوانين الوضعية» فماذا يبقى للإسلام. وما فعل 
ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية» وهذا لم تزكر 
ولم تبین حکمه» مع آنه فصل للدين عن الدولة» فكأن الحكم قاصر عندك 
على التبديل فقط» حيث ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه» وكأن 
قسيمه وهو الاستبدال فيه خلاف حسبما ذكرت» هذا إيهام يجب 


(۱)ء 
بیانه. . .) آه 


والذي يظهر والله أعلم أن المتكلفين لهذه الشبهة قد أتوا من تأثرهم 
با لمدرسة الإرجائية التي تحصر الإيان في التصديق والإقرار» ولا تدخل 
العمل في حقيقة الإان» وبالتالي فالكفر عندهم هو التكذيب أو الجحود 
أو الاستحلال المضاد للتصديق » ولذلك جاءوا بهذه البدعة المحدثة في كون 
المبدل لشرع الله تعالى لا يكفر إلا إذا نسب ما جاء به من البديل إلى شرع 
الله تعالى. أي آنه لا يكفر عندهم إلا إذا أعلن كذبه على الله تعالىء 
وقال هذا من عند الله وما هو من عند الله » فعاد مناط التكفير عندهم إلى 
التكذيب والاستحلال» والكذب على الله عز وجل . لا إلى مجرد 
التبديل» وهذا هو أصل بدعة المرجئة الذين لا يرون الكفر إلا في التكذيب 
والجحود أو الاستحلال» ولا يرونه في الإباء والاستكبار» ورفض الالتزام 
بشرائع الإسلام ما دام آنه مصدق غیر مکذب ولا جاحد ولا مستحل!! 


.)١ص‎ ه٠٤١١/٤‎ /٤ تاريخ‎ ۱۷٤۹۰ نقلاً عن مجلة الدعوة السعودية :(العدد‎ )١( 
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من المشركين والنافقين» ومداهنتهم في دين الله عز وجل مع ظهور کفرهم 
ونفاقهم ومحاربتهم لشرع الله عز وجل. ومن ذلك أن يوجد في بعض 
المنتسيين إلى العلم أو الدعوة من يتقرب إلى الطواغيت الذين يحكمون 
الناس بغير شرع الله عز وجل» ويكيلون لهم الثناء والتعظيم في المحافل 
والمجالس العامة أو في بعض المؤلفات» حتى يخيل لمن يسمع هذا المديح 
وکأنه موجه لأحد ألخلفاء الراشدين» وقد تحصل بعض التنارلات الخطيرة 
بعض الشوابت» والرضا بأنصاف الحلول التي تقضي على الدعوة 
NBER a‏ والنفاق من 
أجل دنيا خسيسة من مال أو منصب يحصل عليه المداهن أو يريد الحصول 
عليه. وما درى المسكين آنه تحمل بذلك وزر نفسه ووزر من تسبب في 
تضبلبله من النلمين. 
ولقد سمعت - ويا للأسف - شريطا مسجلا لمحاضرة لأحد المنتسبين 
للعلم في بلد لا تحكمه شريعة الله عز وجل› > بل يحكمه القانون الوضعى 
الذي يستحل الزنا حالة الرضى» ولا يقيم حدود الله عز وجل e‏ 
الحمر والرباء وقد امتلأت السجون في ذلك البلد من الدعاة والمصلحين . 
الذين واجهوا هذا الكفر المستبين وآنكروه وحاولو! بيانه للناس. ومع ذلك 
فقد سمعت هذا المحاضر يضع نفسه في خندق هذا النظام الكفري ويسمى 


¢ 
را ص 


الرأس القائم : عليثة ٠‏ ولى. أمر المسلمين وآن من أنكر غلبة علانية أو حدر 
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من هذا الكفر المبين» فهو من الخوارج أعداء الدين الذين يجب القضاء 
عليهم وكف شرهم عن المسلمين!! إن هذا والله لمن أشد القوادح في 
عقيدة الولاء والبراء» وصدق ابن عقيل رحمه الله تعالى حينما قال: «إذا 
أردت أن تعلم محال الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في 
أبواب الجحوامع» ولا ضجيجهم في الموقف ب (لبيك)ء وإنغا انظر إلى 
مؤاطآتهم أعداء الل 


شبهة والرد عليها: 


قد لا يكون الدافع إلى هذه المواقف عند البعض شهوة محضة بل 
قد تمزج بشبهة تبررها وذلك مثل قول بعضهم: إن هذه المواققف من 
باب المداراة التي يدفع بها شر أكبر» أو تتحقق من ورائها مصالحة 
اگ 


وللرد على هذه الشبهة» لابد من توضيح الفرق بين المداراة التي هي 
صفة مدح» والمداهنة التي هي صفة ذم. فكثير ما يختاط المفهومان 
ببعضهماء وبالتالي تلتبس المواقف وتبرز صور من المداهنة يسعى أولئك 
الواقعون في فتنتها إلى إقناع أنفسهم أو غيرهم بأنهم يدارون. والله 
سبحانه هو علام الخيوب» ويعلم ما تخفيه الصدور» وكل إنسان آدرى 
e E‏ 1 


ها ا Î1 e‏ £ 2 2 ا . 
يسه . وحن قصيل اجواب على هده السبهه یما يلى . 


(۱) الآداب الشرعية لابن مفلح ۲٦۸/١‏ . 


E) : . ٣ 
الداراة مع الناس» وقال: ید گر عن الدرداء طخي «إنا لنكکة فی‎ 


وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم . 


وعن عائشة ع آنه أستأذن على النبي ميم رجل فقال: (إٿذنوا له 
فبئس أبن العشيرة - أو بئس آخو العشيرة - فلما دخل ألان له الكلام فقلت 
له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القولء فقال: (أي عائشة: 
إو ر الا هة دای و کو ارود > ا 
وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذين الحديثين بقوله: «قال 
ابن بطال: المداراة من أخحلاق المؤمنين وهي خحفض الجناح للناس ولين 
الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة. 

وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط» لأن المداراة مندوب إليهاء 
والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على 
الشيء وس باظنة. 


وفسرها العلماء بنها معاشرة الماسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
ا 


)١(‏ التکشير: إظهار إل ا ا و غضبا والمراد هنا: إنا لنبتسم في وجوه آقوام 


مذداراة لهم . 


(۲) فتح الباري ۰ ط (دار الريان) . 
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والداراة: هى الرفق بالجاهل فى التعلم» وبالفاسق فى النهى عن فعله 
وترك أللإغلاظ عليه» . حسثٹ 5 يظهر ما هو فيه» وألاإنكأر ل عة ب راطف 


القول والفعل › ولا سيما إذا احتیج آل تألفه ولحو ذلك» '. 


ثم علق على حديث عائشة فع في باب «لم يكن النبي يخم 
فاحشًا ولا متفحشًا» بقوله: «وقال القرطبى : فى الحديث جواز غيبة المعلن 
مع جواز مداراتهم إتقاء شرهم» مالم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله 
تعالى . ثم قال تبعا لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة: بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أوهما معا وهي مباحة وربا أستحبت 
۲ 
والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا» ‏ أه. 


ويفرق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين المداراة والمداهنة فيقول : 
«. . . وكذلك المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم» والفرق بينهما: أن 
المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل› 
والمداهن يتلطف به ليقره على الباطل ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل 
الإبمانء والمداهنة لأهل النفاق. .  ).‏ أه. 


فاستقم كما أمرت NF‏ 


وبعد هذا الوضوح الذي لا لبس فيه في الفرق بين المداراة والمداهنة» 
نعود إلى مناقشة الشبهة المطروحة لنرى هل القرب من الطواغيت البطلين› 
من قبيل المداراة أم من قبيل المداهنة؟ وللجواب على ذلك نعود إلى تعريف 
المداراة وتعریف الداهة ونعرص عليهما هله المواقف› وعندها یتین لا 


هه جوت 


حقيقة الأمر. 


إن المداراة كما مرت بنا هي بذل الدنيا للإصلاح الدنيا أو الدين أو همأ 
معا والمداري هو من يتلطف بصاحبه حتی يستخرج منه الحق» آویرده 
عن الباطل. فهل السكوت على ما يفعله الطواغيت من ظلم وشرك؛ 
وفساد في الأمة فيه إصلاح للدين أو إفساد له؟ وهل الذين يثنون ويمدحون 
الظلمة ويصورونهم للناس آنهم أهل صلاح وخير»ء وآنهم يحبون الاإسلام 
ويحكمون به!! هل هذا فيه إصلاح لدين الأمة وعقيدتها أم إفساد وتلبيس 
وتضليل ؟! إن المتأمل لهذه الأفعال والمواقف لا يتردد أبداً في وصفها 
بالمداهنة» وذلك لانطباقها تماما على تعريف المداهنة وهي ترك الدين 
لصلاح الدنيا. 

أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن المداهن بأنه: الذي يتاطف 
بصاحبه لیقره على باطل و یترکه على هواه. 

ولو جاز لنا آن نعتبر السكوت عن قول الحق في بعض الظروف 
والأحوال هو من باب المداراة إذا كان الساکت يخشى أن يترتب على . 
الكلام مفسدة عظيمة عليه أو على غيره. أقول: لو جاز لنا في هذه الحالة 


۱£ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


IFTIIITITITTTIITITITITTTIITCITOTIEDIINOTOATIOTTOTOTITITOITITIITTOTITIITITTITTIIITOTOTUTGOIUYTOTTOTOTOIITIITITOTITTTTIITTIIILITTILTLLTIIYT 


اعتبار ذلك من المداراة فإنه لا يجوز بحال التكلم بالباطل وإظهاره فی 
صورة سح » أو الثناءعلى الميطلين الهخمتكدي وإظهارهم للناس بآنهم من 
اللصلحين والمحبين للدين وآهلهء لاا لك مه اشد العظيمة على 
الناس بتضليلهم ولبس الحق بالباطل»ء وجعلهم يوالون من أوجب الله عز 
وجل البراءة منه» ویعادون من وجب محبتة وموالاته»› نعم هناك حالة 
وحيدة يجوز ان يقول فيها السلم كلمة الباطل من الكقفر ومادونه. آل 
وهى عند الإكراه الملجئ وذلك بأن يعرض على السيف أو التعذيب 
الشديد» فعندها يجوز له ذلك نجسو يدفع ألتلاف عن تفسه أو عن إخوانه 
المسلمين» وذلك بشرطين: 

أحدهما: أن يكون القلب مطمئتًا بالإيان المستلزم للبراءة من 
المشركين وشركهم» وإنما قالها بلسانه تقية. 

الثانى : أن يكون تحت الإكراه الملج. 

والشرطان مذکوران في قوله تعالی : من کفر باللّه من بعد إعانه إلا من 
ار ومن بایان ولک س شرح بالكفر صندر طبهم غب من ال 
ولهم عذاب عظيم 4 4 [النحل: .]٠١١‏ 

ومع ذلك فلو آخذ بالغرية وصبر حتى قتل ولم يقل كلمة الباطل فهو 
الأفضل . 


نسأل الله عز وجل السلامة والعافية فى ديننا ودنيانا. 


وهناك من أهل العلم من اشترط شرطًا ثالتّا يخص حال المكره. وذلك 


بآن لا يكون من العلماء البارزين في الأمة» والذين يقتدى اترا 
وأفعالهم فإن كان من هؤلاء فلا يجوز له أن يترخحص في قول الباطلء 
ولو أكره على ذلك» لأن الأمة تقتدي به وتحسب أن ما قاله هو الحق ولا 
تدري أن ما قاله من الباطل تقية فيحصل من ذلك فتنة للناس وإضلالء 
ففي هذه الحالة يرتكب أهون المفسدتين لرفع أعظمهما عند التزاحم 
والمفسدة التي تكون على الدين» وتعم طائفة من الناس أعظم من المفسدة 
التي تخص فردا في نفسه. E E‏ 
رحمه الله بالتقية حينما أكره على قول الباطل » وهو القول بخلتق القرآن› 
بل صبر على السجن والتعذيب خوقا على الناس من الفتنة في دينهم› 
وقال رحمه الله تعالى لعمه عندما طالبه بالتقيةء والأخحذ بالرخحصة: «يا 
عم :إذا أجاب العالم تقيةء والجاهل يجهل» متى يتبين ا لمحق»' 


والحاصل : أن قول الباطل» والثناء على المبطلين هو من المداهنة 
المذموم فاعلهاء والذي يتحمل وزر نفسه» ووزر من ضل وانخدع بقوله او 
فعله› ول ينفع الداهن کش ذللف دنا زائلة يحصلهاء» أو منصب أو جاه 
يصيبهما من جراء ذلك إذا حقت الحقائق» وعرض الناس على ربهم يوم 
القيامة لا تخفى منهم خافية. 


وقد لا تکون المبادرة من الداهن ن طلہه الدنا مقابل قول الباطل› 


والبداية والنهاية ۳٤٦/٠٠١‏ . 
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بل قد يسعى إليه المفسدون والطواغيت يساومونه على بعض التنازلات› 
ويلوحون له بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة أخرى» حستى يرضى 
موافقتهم» ويقدم بعض التنازلات معللاً ذلك بشبهة شرعية أحيانًا. ثم لا 
تقف التنازلات بعد ذلك عند حده بل يتلوها تنازلات وتنازلات» وهكذا 
خحطوات الشيطان مع الإإنسان. نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. 


وقل ورد في القرآن الكريم عدة آيات تحذر من مداهنة المبطلين» وتنهى 
عن طاعتهم والركون إليهم. وقد مر بنا في أول البحث بعضهاء وذلك 
مثل قوله تعالى: [ودوا و تدهن فيدهنون 4 وذكرنا أقوال بعض المفسرين ٠‏ 
عندها» ونضیف هنا کلامًا جیدا لسید قطب رحمه الله تعالی یحذر فيه 
الدعاة من المداهنة والمساومة في دين الله تعالى: حيث يقول: «لقد تلقى 
رسول الله سم التكليف من ربُه لينذر وقيل له: یا ايها المدتر 4 
فم فأنذر 4 4 [الدثر: >١‏ ۲[ فلما أن نهض» واجهته تلك العوامل 
والأسپاب التي تصد القوم عن الدعوة الجديدة» وتثير في نفوسهم التشہبث 
جا هم عليهء وتقودهم إلى العناد الشديد» ثم إلى الدفاع العنيد عن 
معتقداتهم وأوضاعهم» ومكانتهم ومصالحهم ومألوف حياتهم» ولذائذهم 
وشهواتهم» إلى آخر ما تهدده الدعوة الجديدة أشد التهديد. 


وأخذ هذا الدفاع العنيد صورا شتى» فى أولها إيذاء القلة المؤمنة التى 
استجابت للدعوة إلديدة» ومحاولة فتنتها عن عقيدتها بالتعذيیب والتهديد 
تم نشو يه هذه العقيدة» وإثأرة الخبار حولها بشتی التهم والأسالیب کی 5 


ا 


ينضم إليها مؤمنون جدد. . فمنع الناس عن الانتضمام إلى راية العقيدة قد 


يكون أيسر من فتنة الذين عرفوا حقيقتها وذاقوهاء وفي الوقت ذاته راحوا 
يحاولون مع صاحب الدعوة بم طرقًا شتى من الإغراء إلى جانب 
التهديد والإيذاء» ليلتقي بهم في منتصف الطريق» ويكف عن الحملة 
الساحقة على معتقداتهم وأوضاعهم وتقاليدهم› ويصالحهم ویصا ونه 
على شيء يرتضيه ويرتضونه» كما تعود الناس أن يلتقوا في منتصف 
الطريق» عند الاخحتلاف على المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض 
المعهودة. 


وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشابهها هي التي يواجههأ صاحب الدعوة 
إلى الله في كل أرض وفي كل جيل . والنبي يم » ولو أنه رسول حفظه 
الله من الفتنة وعصمه من الناس. . إلا أنه بشر يواجه الواقع الثقيل في قلة 
من المؤمنين وضعف. والله يعلم منه هذا فلا يدعه وحده لمواجهة الواقع 
الثقيل بلا عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق. وها هو العون والمدد 
والتوجيه «أنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا» وهي اللفتة الأولى إلى مصدر 
التكليف بهذه الدعوة وينبوع حقيقتهاء إنها من الله هو مصدرها الوحيد. 
ا ها ا ف ا مر و فن اود 
حقيقتها بشيء آخر لا يفيض من هذا الينبوع» وكل ما عدا هذا المصدر لا 
یتلقی عنه» ولا يستمد منه› ولا يستعار لهذه العقيدة منه شيء› ولا بخاط 


ثم إن الله الذي نزل القرآنء وكلف بهذه الدعوة لن يتركها. ولن 
يترك الداعي إليهاء وهو كلفه وهو نزل القرآن عليه. ولكن الباطل يتبجح 


11۸ وقفات تربوية فى ضرء القرآن الكرم 


وار فف رااان هيب الزن راف را ل رالد عن 
سبیل الله يملكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه» فوق إصرارهم 
على عقيدتهم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم وشرهم الذي يلجون فيه. 
ثم هم يعرضون المصالحة وقسمة البلد بلدين» والالتقاء في مت صف 
الطريق . وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة. . 
هنا تجيء اللفتة الثانية «فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثمًا أو كفورا. . إن 
الأمور مرهونة بقدر اللّه» وهو يهل الباطل» ويلي للشر» ويطيل أمد 
الحنة على المؤمنين والابتلاء والتمحيص . . كل أولئك لحكمة يعلمها 
يجري بها قدره وينفذ بها حکمه (فاصبر لحکم ربك) حتی يجيء موعده 
اأرن. اص غل الائ اة واس على الاطل لت والر 
يتنفج» ثم اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن عليك. . 
اصبر ولا تستمع لا يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق› 
على حساب العقيدة: «ولا تطع منهم آثمًا أو کفوراًا فهم لا يدعونك إلى 
طاعة ولا إلى بر» ولا إلى خير فهم آثمون كفار. يدعونك إلى شيء من 
الإثم والكفر. إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم في منتصف الطريق. 
وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك» وقد کانوا یدعونه باسم 
شهوة السلطان» وباسم شهوة المال» وباسم شهوة الجحسد: فيعرضون عليه 
مناصب الرياسة فيهم» والثراء حتى يكون أغنى من آغناهم› كما يعرضون 
عليه الحسان الفاتناتء» حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له: «ارجع 2 هذا 
الأمر حتى أزوجك ابنتي فإنها من أجمل قريش بنات»! كل الشهوات التي 
يعرفها أصحاب الباطل لشراء الدعاة في كل أرض وفي كل جيل. . 
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(فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثمًا أو کفورا) فإنه لا لقاء سنك تنك وبینهم . 
واکان تقام قنطرة للعبو بور علي ليها فوق الهوة ! الوإسعة إل صا 
منهجك عن منهجهم› وتصورك للوجود كله عن تصورهم› وحقك عن 
باطلهم» وإيعانك عن كفرهم» ونورك عن ظلماتهم » ومعرفتك باحق عن 
جاهليستهم . . اصبر ولو طال الأمد» واشتدت الفتنة »> وقوي الإغراءء 


الخال الخامس 


قد يرى بعض الدعاة - من منطلق الحرص على شباب الصحوة 
الإإسلامية» ومكتسبات الدعوة» وخحوقًا من القيادات السياسية في القضاء 
على الدعوة ومكتسباتهاء وإلحاق الأذى بأهلها - أن تمد الجسور مع 
الأنظمة الحاكمة» وأن يقوم حالف مع الأحزاب الوطنية والقومية لكي 
تتظافر الجهود وتتوحد الكلمة في مصلحة الأمة والوطن» ومحاربة العدو 
الخارجي المشترك. 


وقد جاءت مثل هذه الاجتهادات أيضاًا كردة فعل لبعض الحركات 
الحهادية الى استخدمت المواجهة الملسلحة مع أنظمتها الحاكمة قبل أوانها» 
ما جر عليهم وعلى غيرهم من المفاسد الشيء الكبير. 

ويطرح أهل هذا الاجتهاد سؤالاً مفاده: لاذا يحشرم الإسلاميون 


العاملون في الغرب الكافر أنظمة البلدان التي يعيشون فيهاء ويسود بينهم 


(1) طريق الدعوة في ظلال القرآن: ص ٩١ - ٩٤‏ . 


.۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرع 


وبين القيادات السياسية في الغرب الهدوء ا بينما هي بالعکس 
في بلدان المسلمين؟ وكأن القصد من هذا السؤال اللإشارة إلى إعادة النظر 
في علاقة العمل الإسلامي بالقيادات السياسية في بلدان المسلمين» وأن 
يسودها ما يسود العلاقة مع الغخرب الكافر من الاأسترخاء والهدوء ومد 
الجسور!! 


يقول صاحب هذه الاجتهادات: «. . . ولعل من اللافت للنظر بين 
واقع العمل الإسلامي في المجتمعات الغربية» ومثيله في بلاد المشرق» هذه 
المفارقة المذهلة بين الهدوء والاأسترخحاء اللذين يسودان علاقة العمل 
الإسلامي بالقيادات السياسية في الغرب» والتحفز والاستفزاز اللذين 
يسودان هذه العلاقة في بلاد المسلمين. وقد كان المتوقع هو العكس». . 
إلى أن قال: . . . «لقد التقى الفريقان في الغرب على أن هناك دولة قائمة 
- ظالمة كانت أو عادلة - وأن لهذه الدولة نظمًا سارية لا سبيل إلى 
تغييرها إلا من خلال آليات التغيير المعتمدة في هذه المجتمعات» وأنه لا بد 
من الوقوف عند هذه الحدود التي نمثل إشارة ضوئية» تضبط السير وتحدد 
العلاقة بين الفريقين : 

فالعمل الإسلامي يرى أنه يعيش في إطار دولة يجب عليه أن يتقيد 
بنظمها وإن مثلت نوعا من أنوع الجور على حقوقه في بعض الجوانب» أو 
تناقضت مع بعض قواعد المشروعية ال يعتقدهاء ويدين بها في جوانب 
أخرى» وهو يبذل هذا الانضباط عن طواعية واختيارء والدولة ترى في 
نظمها حدودًا ملزمة لا يجوز أن تنتهكها؛ لتبطش بواطنيها بغخير حق» 
فتكفل الحماية والمنعة وتبذل الحقوق والرعاية لكل من يقيمون على أرضها 
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ما داموا وقافين عند هذه الحدود التي فصلتها الأنظمة والشرائع السارية. 


وهكذا أصبح الإنضباط التبادل سنة التعامل بين الفريقين في هذه 
اللجتمعات» ولكن الأمر على النقيض من ذلك في بلاد المسلمين» حيث 
مسلسل الانتهاكات الصارخة التي تتجاوز المعقول واللامعقول» وتدخل 
بالعلاقة - بين الطرفين - في سراديب ملتوية كثيرة التعاريج . 

ولهذا فإن من آكد محاور الترشيد - التي نسجلها في هذا المقام - أن 
يدرك التيار الإسلامي بفصائله المختلفة أنه يعمل في إطار دول قائمة» 
وتحت مظلة أنظمة سارية» وأن عليه أن يرتب برامجه في ضوء هذه 
الحقيقةء وأن يستنفد المتاح قبل آن يتطلع إلى غيره» وأن يدرك أن ا 
لغير المتاح قد يفقده المتاح وغير المتاح . 

لقد درج كثير من العاملين للإسلام - خلال الحقبة الماضية - على أن 
ينطلقوا في أعمالهم الدعوية والتربوية والاحتسابية من خلال الشرعية التي 
يعتقدونهاء» والمرجعية التي يدينون بها سواءً التقت مع المرجعية السائدة في 
مجتمعاتهم آم تعارضت» وقد ترتب على ذلك ما ترتب عليه من 


٤) 
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صراعات ومواجهات أسيفة دامية» أه. 


هذا ما يقوله أصحاب هذا الاجتهاد عن العلاقة بالقيادات السياسية فى 
بلدان المسلمين أما عن رأيهم في العلاقة مع الآخحرين ذوي الاتجاهات 


. ٤۸ص مجلة النار الحديد: العدد العاشر‎ )١( 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


القومية والوطنية خارج الإطار الإسلامي فيقولون: «إذا تجاوزنا الحديث عن 
خارطة الصلات والعلائق داخحل الإطار الإسلامي إلى الحديث عن العلاقة 
مع الآخحرين من ذوي الاتجاهات القومية أو الوطنية حارج الإطار 
الإسلامي» فهل يشرع التنسيق والتحالف مع بعض هؤلاء لدفع غائلة 
عامة» والتصدي لعدو مشترك يجتاح البلاد والعباد انطلاقًا من عمومات 
النصوص التي تحض على التعاون على البر والتقوى» وتأسيسًا على 
صحيفة المدينة التي اتفق فيها مع جميع الطوائف على الدفاع عن المدينة في 
إطار مرجعية الشريعة . لا شلك أننا أمام تساؤل دقيق حري بأن نتدېره في 
ظل الظروف الراهنة للعمل الإسلامي المعاصرا ' ثم ساق الأدلة 
المتعارضة في جواز التحالف مع غير المسلمين ثم ذهب أهل هذا الاجتهاد 
إلى بعك من ذلك بطر حهم السؤال التالي: «... هل يجوز للاتجاه 
الإسلامي أن يدخل في تحالف مع سائر الاتجاهات السياسية القائمة لإزاحة 
ظلم قائم» وإقامة بديل سياسي» يكون الحكم فيه ديوقراطصًا. أي يترك 
الأمر في تحدیده إلى الأمة؟» . 


و آڻ اصحاب !| الطرح قد قیدوه بالضوابط الشرعية› وبا تقرر 
في قواعد الأصول من أن الشريعة مبئية على تحصیل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها إلا أن لنا على هذه الاجتهادات الملاحظات 
التالىة : 


)1( الأمصدر إإ السابى ق ص۵۱ ٥۲‏ . 


(۲) تفس المصدر : ص .٥۳‏ 


املاحظة الأولى : إن هذه التساؤلات»ء ومثل هذه المواقف إنما ظهرت 
نتيجة لضغط الواقع الشديد الذي تواجهه الدعوة الإسلامية والقائمو 
عليها من قبل القيادات السياسية الظالمة الغاشمة» والتي لم تأل جهدا في 
القضاء على الدعرة والصحوة» والبطش بالقائمين عليهاء» كما نشأت كرد 
فعل على ما تقوم به بعض الجحماعات المجهادية من مواجهة مسلحة حملت 
الدعوة بسببها مفاسد كثيرة. 

والمواقف التي تنشاً من ردود الأفعال تكون في الغالب عاطفية غير 
E E‏ 
الذي هو بين الإأفراط والتفريط . ففي حالتنا التي نحن بصددها فإنه 
ورفن الوا على لكاب اة وح 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل» وبخاصة 
دال و ر ن ا ق اى وغدل 
الأحطاء وتقوم المسيرة» وفي المقابل تسلم من مواقف الموالاة» والمداهنة 
للظلمة» والخضوع للأمر الواقع» والذي يفرح به الظالمون المفسدون. ولو 
تتبعنا الفرق المبتدعة» وملابسات نشأتهاء لرأينا أن من أهم أسباب ظهورها 
ردود الأفعال التي تبدأً بمعالحة انحراف معين» فلا تلبث هذه المعالحة أن 
توقع أصحابها في انحراف آخر مقابل الانحراف الأول؛ فالمرجئة مغلا إغا 
نشآت رد فعل 0 والحبرية نشآت رد فعل للقدرية. . . وهكذا. 


2 0 َة‎ + a 
وقد 2 تکون هله المواقف متاثرة مواع آحرى وإغما شد دة إلايتلاء‎ 


وضغط الواقع على الدعوة وأهلها قد يؤدي إلى اليأس» والإحباط الذين 


٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرج 


بدورهما يؤديان إلى مهادنة الظلمة والرضا منهم بالكف عن الدعوة مقابل 
التعاون معهم» والسكوت عن باطلهم» وفسادهم. وهذا من أخطر ما 
يكون على الدعوة وأهلهاء فإن ذريعة هذه الدعوة التصالحية مع الأنظمة 
العلمانية في البلاد الإسلامية هي انقاذ الصحوة الإسلامية وشبابها من 
محرقة التصادم مع هذه الأنظمة» ولكن الخشية من إلقاء هذه الصحوة 
وشبابها في بوتقة الانصهار والذوبان في واقع غير إسلامي فهي دعوة إلى 
الانصهار بحجة الهروب من الاحتراق. 


ولا يفهم من هذا الكلام إقرار اسلوب التصادم ولكن القصود أن لا 
الملاحظة الثانية : إن هذه المواقف وإن كانت لا تزال فى صورة أسئلة 


ومثالاً لذلك الاستشهاد بعمومات النصوص التي تحض على التعاون ٠‏ 
على الس والقرئ» أن بال تياد نة الدية اللي تان ها 
الرسول اشيم مع الطوئف الكفرية على الدفاع عن المدينةء وذلك للتدليل 
على جواز التحالف مع الأحزاب الكفرية اليوم مقابل التصدي للعدو 
اللشترك!! فأي بر وأي تقوى يكن أن يتعاون عليهما مع الأنظمةء أو 
الأحزاب التي تتنكر للبر والتقوى»ء وهي ما قامت إلا على الإثم 


والعدوان؟ ! 


. ت 

فاستقم امرت ¢ 
ا ا ت 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


بين الرسول ميم وغير المسلمين في المدينة على الدفاع المشترك عن 
المدينةء لأن المناطين مختلفان» فالرسول ايل هو رئيس الدولةء والكل 
خاضعون له» وهو الأقوى في أي تحالف أو معاهدة» فاين هذا من الواقع 
المعاصر الذي يظهر فيه العكس»حيث الاستضعاف للدعوة والعاملين فيها 
بينما القوة والهيمنة للظلمة والأّحزاب الكافرة؟! وعلى أية حال فإن المقام 
هنا لا يتسع للرد على هذا التوجه الخطير وإنما أكتفي بهذه الإشارات 
السريعة والحر تكفيه الإشارة. 

لملاحظة الفالغة: لا أدري هل يدرك من يثيرون هذه التساؤلات»› 
ويطرحونها للنقاش تلك اإلأخطار الكبيرة التي تترتب عليها؟ الذي أعرفه 
عمسن يطرح هذه التساؤلات سلامة تصوره وتمكنه من العلم الشرعي› 
وحرصه الشديد على الدعوة وأهلهاء وسعيه الحثيث على وحدة العاملين 
فيها. وهذا هو الذي يثير العجب والاستغراب» لأن هذه المواقف لو 
طرحت ممن هو مزجى البضاعة في العلم الشرعي» أو أن لديه غبثنًا في 
التصور لا كانت محل استغراب» لأن كل إناء با فيه ينضح» أما وإنها 
تصدر من أناس لهم باع في العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل» 
هااا ف في ا راف عل حن کے هت اترا ون 
يقلدهم فيها من مزلة القدم» بتمييع الدعوة» وثلم ثوابتهاء» وتفريغها من 
مضمونهاً وأهداأفها »لأن الدعوة إا تقوم في حقيقتها على عقيدة الولاء 
والبراءء ومثل هذه المواقف تضعف من عداوة المشركين وشرکهم» وتورٹ 
في النضوس إلفهم ومداهنتهم وموالاتهم» فالذي آنصح به أن نعي هذه 
الأخطار» وأن نعود إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وبخاصة 


۹ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


منهج نبینا محمد مایم » نتأمله ونستهدي به » وان نتانّی فی اجتهاداتناء 
وان تن لاط فما ريد ان دل له عة الرفول ك فی دعوته 
ومواقفه من الأعداء. ونما قد یلاحظ فی هله الطروحات أن من يطرحها 
لم يصرح بتبنيهاء وإنما طرحها للنقاش ومعرفة الحق فيهاء ومع ذلك فكم 
نينا أن لا تكون مثل هذه المواقف موضعًا للنقاش العام لخطورة مالاتهاء 
وبيخاصة في ازفا المعحاصرة» والتي یحتاج الدعاة فيها إلى من یتواصی 
معهم بالثبات على المبادئ» والصبر على ضغوط الواقع لا أن يزيدهم وهتًا 
وتنازلا. 


فل ان فل اال السا مر ال ت ر لوالو اقل 
كلام جيدا مناسبًا للمقام يحسن أن يكون تعقيبًا لهذه الصورة وعمهدا للتى 
بعدها. وهو مقال للأستاذ إياس المزنى قال فيه: «. . . من الأمراض التى 
تسربت إلى الساحة الإسلاميةء واعترت الفهم الإاسلامى فى الدعوة» 
ض و الجاهلية» وقوة وسائلها فی الحيلولة دول الدعوة والوصول ال 
آهدافها . 

فإلى ماذا أدى هذا الموقف؟ 


٠‏ اللاحظ آنه أدى ببعض العاملين إلى الانسحاب والنكوص عن طريق 
الدعوة. .. أماأ هذه آلنتيجة فليست من مقاصد الكلام» لأنها نتيجة 


2 


اج a l3 iz. Ae ww e A E‏ 1 4 ا 
و صححة » واو قشف مها غا لدنات ik E r CS‏ قھی إذل 


لست محلا للہبحث فی (میزان الت 


إن النتيجة | لخطيرة والدقيقة لهذه العلة تتمثل فيمن يبقى مستمر؟ في 
طريق الدعوة» لايصرح بالخروج عنهاء ولكنه يصاب بالل من التمسك 
بالثوابت التي قام في الأصل يدعو إليها! والعَطاء الملستخدم عادة في شل 
هذه التخر لات هو الارل الما : 

e‏ ومن المهم التوضيح أن هذا الموقف يبرز عندما تمل الجاهلية من 
آسالیب القمع والسجون» لاأنها ترسح اخسن بالدعوة» وعگیل إلى ما هو 

وتعلن الحاهلية: تقضلواء إعملوا للوإسلام من خلال مؤسسات 
إالدولة! واعرضوا برامجکم على استاس ولتحققوا ما تستطيعون من 
کان 

إنها طريقة رفع المصاحف على الرماح» التى تربك الصف المواجه» 
وتوهمه بانه خطا خحطوة للأمام» وحقق مكاسب ينبغي المحافظة عليها! 
«الذكية»ء فمرة يقول لك: مقاصد الإسلام» ومرة يقول تغيير 
الأحكام.. . وثالثة: مصلحة الدعوة»ء ورابعة: نريد سحب البساط من 
تحت أقدام الجحاهلية عن طريق إحراجها أمام الجماهير!!! 
وبمنتهى «الحكمة» » بكلمات متأنية يقول لك: «علينا أن نراعي الحقائق 
على الأرض؛ ومن الخطاً أن نتوقف عند الشعارات؛ وهناك فارق بين 
النظرية والتطبيق» . 


1۲۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن قائلها «واقعي» في حين 
أن المعترض «جاهل» غير مطلع على بواطن الأمور» «مستحمس» تجره 
العاطفة إلى عدم تقدير الواقع! . 

ولا شك أن حساب معطيات الواقع أمر لاأ بد منهء وأن الكلام عن 
الطموحات والأهداف يجب أن يكون معقولاء لا بناءً على الهواء يوشك 
أن يقع على من بناه» ولا زراعة في البحر لاتحصد - بعد الجهد - غير 
الماء! ولذلك فإننا نرفض موقف من يسعى إلى خلافة راشدة اعتمادا على 
بضعة رجال» ويسةط أمريكاء وينفلها أصحابه» لأ استنادا على رؤية 
منبشقة من فقه الواقع» وإنما اعتمادا على «الإيدز» الذي سيقضي على 
أمريكا من الداخل ! 

إنه موقف مرفوض تامًاء كموقف من يضع الأصول والثوابت وراءه 
ظهريًا مدعيًا فقه الواقع» متعلقًا با يسميه «الحقائق» رافضًا «التنظير»! 

والسؤال المهم الآن هو: إلى أي مدى يستطيع الداعية التوفيق بين 
النظري والعملي؟ وبعنى آخر: هل يستطيع الداعية أن یبقی متمسكا ببادئه 
وأهدافه إلى النهاية؟ آم أن ضغط الواقع سيجره إلى التنازل المسرر عن 
مبادئه وأهدافه؟ 


إن دعوة أخحاهلية الدعاة إلى الإصلاح من خلال مؤسساتهاء تمثل 


إغراء تصعب مقاومته› وتؤثر سلبًا على المنهج السليم في التغيير. . . 


لقد واجه رسول الله یشم مثل هذا الموقف . واقعم صعب ضاغط› 


وعروض من الجاهلية توهم بالتنازل: كن ملكاء كن أغناناء كن 
مبادئه «النظرية» التى بدأ بها. 


وهذا منهج في الدعوة: فلا يجوز التنازل عن ثوابت الدعوة مقابل أي 
إليك بعضها: 

قال تعالی : واتبع ما يوحي إليك واصبر حتیٰ يحکم الله وهو خير 
الحاكمين 43 4 [یونس: [۱١۹‏ إنه الصبر على المنهج حتى يحكم الله . 

وقال سبحانه: [فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الَذينَ لا 
يوقنون 4 4 [الروم: 1[ 

... إن أمام الدعاة طريتًا طويلاً وصعً وإن بداية الفتنة تأويل . 
ووضوح الغاية المنسجمة مع القدرات المرحلية حاجز أمام الفتنة» ومانع من 
آن يقف لك أحدهم كالشوكة فى الحلق ليرد عليك قاتلاً: «هناك فرق بين 

1 

التنظير والواقع . . . وكلامك ی 

ا لمثال السادس: وهي لا تنفك عن الصورة السابقة» حيث يسارع 
بعض العاملسين فى حقل الدعوة الإسلامية فى البلدان التى تدعى 


۹ 


الديمقراطية إلى المشاركة مع الأنظمة الطاغوتية» والأحزاب الكفرية فى 


07 م ا م اا 


) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكري 


تلك البلدان في مجالس برلانية تسمى تارة بالمجلىس الوطني› وتارة 
مجلس الشعب» وتارة مجلس الاأمة.. إلخح هذه الأسماء الجاهلية» وفي 
هذه المجالس يشترك الإسلاميون مع العلمانيين» والقوميين» والدروز» 
والزافضة› والنصاری وغیرهم من ملل الكفر تحت سقف واحد. وما يتفق 
عليه المجلس أو ما يكون بالأغلبية فهو النافذ في الأمةء لأن له السيادة 
الغلياء وهو المرجعية في كل الأنظمة والتشريعات . . وهو یشرع مالم ياذن 
به الله تعالى» ويحلل ما حرم الله تعالى ويحرم ما أحل الله تعالى» ولا 
معقب لحكمه» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرً. 
وإن في مشاركة بعض الدعاة - هداهم الله - في هذه الجالس كثرً 
من اليخاطر E‏ الولاء والبراء؛ الولاء لله عز وجل ودينه 
ورسوله ايم والمؤمنين» والبراءة من المشركين وشركهم» وبذل العداوة 
والبخضاء لهم . ويكن ذكر أهم هذه الأخطار التي قد تهدد عقيدة المشارك 
في هذه المجالس وذلك فيما يلي : 

أولاً: إعطاء السمين الدستورية من كل مشترك في هذه الملجالس 
باحترام الدستور العام للدولة با في ذلك البنود التي تستحل الزنا حالة 
الرضاء وتستحل المسكرات والرباء وغيرها من المحرمات» وبا فيها من 
الأنظمة التي تنح الرحص لواخير الزناء وحانات الخمور» وغيرها ما حرم 


الله ع“ و سا 


ر م ٣ں‏ 


فيا سبحان الله كيف تعطى اليمين على احترام الكفر بالله عز وجل» 
وأي مفسدة أعظم من الوقوع في هذا الخطر الجسيم» وأي مصلحة تقابل 
هذا الفساد العريض على الفرد المشارك وعلى الأمة. 


ثانا : وهي لا تقل عن الخطر السابق» حيث يقبل المشة ل فی هذه 
اللجالس من اللإسلا من أن يصوتوا على أحکام الله عرز وجل خالق 
السموات والأرض؛ فما وافق عليه المجلس فهو الذي له الشرعية والنقاذ 
وما عارضه فهو الملغي» ولا يأخذ الشرعية. فيا سبحان الله وبحمده كيف 
تعرض آحكام العليم الحكيم العظيم الخبير على عقول البشر ويصوت عليها 
بالتحريم أو التحليل؟!! كيف يقبل مسلم أن يوضع حجاب المرأةء أو 
شرب المسكرات» أو فتح مواخير الزنا؟ هذه الأمور الله 
عز وجل وأنزل ا مها القاطع في كتابه الكريم. کف ا 
تکون أحکام الله عز وجل مجالاً للقبول أو الرفض ٠»‏ وأن 2 ةة 
العليا عليها لمجالس البشر الظالة اإلحاهلة؟! 


وقد يقول المشارك في هذه المجالس من الإسلاميين» إني بوجودي في 
اللجلس آقف مع شرع الله عز وجل» وأطالب بتحريم ما حرم الله تعالى 
وتحليل ما أحل الله تعالى ولا أقبل حلاف ذلك. وإذا كثرت أصوات 
المطالبين بشرع الله عز وجل كانت نتيجة التصويت إقرار شرع الله تعالى!! 
والجواب المجمل على هذا القول هو أن الخطر يكمن في قبول محاكمة 
شرع الله تعالى» والتصويت على قبوله أو رفضه بغض النظر عن نتيجة 
التصويت» فالأصل أن تكون السيادة العليا هي لشرع الله تعالى»ء فما وافقه 
يؤخذ به» وما عارضه يترك ويرفض . ولكن الحاصل في المجالس الجاهلية 
هو العكس» حيث السيادة العليا هي لهذ المجالس فما وافق تشريعاتها أقر 
وما خحالفها يترك» وهذا هو الخطر العظيم الذي من قبل به فإن توحيده 


۱۳۲ ۰ 1 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


وولاءه وبراء» في خحطر. وفي علمي أنه لا مفسدة أكبر من هذا الخطرء 
حتى لا يقال إننا ندفع به مفسدة أعظم . 

) ثالئًا: إن المشاركة في هذه المجالس» والدخول تحت مظلتهاء 
والجلوس جنا إلى جنب مع الكفرة والملحدين فيها يعد بثابة الإقرار لهذه 
المجالس بالشرعية» وبالتالي شرعية القائمين عليهاء والمنشئين لها من 
الطواغيت وأحزابهم. وفي دحول الإسلاميين فيها تناقض عجيب بين ما 
يدعون إليه وبين صنيعهم هذا؛ فالمطلوب من الدعاة إلى الله عز وجل آن 
يكفرواً بهذه ألجالس ومن آنشؤوهاء ويحاربوهاء لأن ذلك من الكفر 
بالطاغوت والإان بالله تعالىء والذي هو الهدف الأساس للدعوة إلى الله 
عز وجل» آما أن يقبلوها ويقبلوا بالسيادة لها عليهم» فإن هذا من 
العجائب والعجائب جمة !! كما أن في الاستجابة لهذه الملجالس قبولاً 
لألاعيب أرباب السياسة وخداعهم» فهم قطعا لا يريدون مصلحة المسلمين 
من ذلك بل هم أعداء الإسلام والمسلمين. ولولا أنهم يحققون مكاسب 
من وراء ذلك لما سمحروا بهذه المشاركات» وكم يفرح الطواغيت بسقوط 
الإسلاميين في فخهم» وفي مداهتتهم . مع أنهم قد خطوا لهم خطًا أحمرا 
لوخرجوا عنه أو تجاوزوه فإن الضرب بيد من حديد سيكون لمن تسول له 


تقنة. ذلك 

آذ قا ام آربات الماسة مدن من م الخ ارات فالات 
مفقوح» وإذا رأوا أن الكفة ستتحول إلى أن يستفيد الإسلاميون منهاء 
فعندئذ تتخذ الإجراءات الكفيلة بإحباط ذلك» فهلا وعى الإسلاميون هذا 


الأمر» وهلا وعوا تجارب إخوانهم في الجزائر وتركيا والكويت وغيرها. 


فاستقم كما أمرت ۳۴۳ 


وقد يحتج المشاركون في هذه المجالس» وما ينبثق عنها من امستلام 
بعض الوزارات بمشاركة يوسف كاه في حكومة ملك مصر!! حيث 
قال : اجعلني على خزائن الأرض 4 [ يوسف : ٥‏ فا سبحان الله کف 
يستدل بآمر يختلف كل الإختلاف عن القضية التي يراد الاستدلال لها؟ 

وذلك أنه عندما نحقق المناطين في كلا القضيتين فسنجد أن المناطين 
مختلفان تاا وتوضيح ذلك فيما يلي : 


بدأت تولية يوسف يل على خزائن الأرض في حكومة الملك بقول 
الملك ظ وقال الْملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فما كمه قال إنّك اليو دیا 
مکین امین 4 4 [يوسف: ]٤‏ فاشترط له أن يمكنه في الأمر الذي 
سيوكله إليه» من غير تدخحل ولا مساءلة. وقد بين ذلك أصدق القائلين 
سبحانه بقوله عز وجل : [وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث ) 
يشاء نصیب برحمتنا من َشاء ولا نضيع اجر سی ) برست 
«o٦‏ فالله عز وجل في هذه الآية يبين أنه مكن ليوسف لل تمكتًا 
يفعل فيه ما يشاء وذلك من قوله «یتبواً منها حیث یشاء) ٩‏ ومن خلال 
هذا التمكين الذي صيره في حقيقة الأمر الحاكم الفعلي الذي له الأمر 
والنهي في الناس وأقواتهم» أصلح الله به أقوات الناس» وحماهم بإذن 
الله تعالی من مسجاعة محققة على مصر وما جاورها من البلدان. ولم 


)١(‏ وقد أكد هذا المعنى الإْمام ابن کثیر رحمه الله تعالى فى تفسيره حيث قال عند 
تفسير هذه الآية: «قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد ين أسلم: يتصرف فيها 
کیف یشاءا . 
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حاو که وا ا و ا ن 5 
يتعھہ هي a‏ پل ون ٍ 


ومر ل 


السر ت وحذر الناسسن هنهد ولم ٠‏ 
یتنازل فی غکينه هڏا عن دینه ولا ولائه وبرأئه»› ولم يكن آداة لطاغوت 
مصر ينف ما يقول ویخضصحع أنظامه وآمره ونهيه . 


ااه ا ےا ay‏ غ ا كي AI ٠‏ آ5 
ر E e‏ 


فيا أرباب العقول والبصائر هل ما قام به يوسف كا عندما تمكن 
الطاغوتية اليوم؟! الهم لا وألف لاء لأن المناطين والحالين مختلفان كل 
الاختلاف. إن جعلهما حالتين متطابقتين لمن الشطط والمغالطة. 


إنه متى ما حصل للإسلاميين اليوم أن يكون لهم من التمكين» والاأمر 
والنهي» واستقلال القرارات» وإصلاح الناس في أديانهم وأنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم كما حصل ليوسف طلم فإن هذه الحالة لا يتحفط 
عليها أحد» ولا يجوز التخلف عنهاء ولكن هل هذا هو الحاصل اليوم؟ 
أم أن الحاصل هو العكس» حيث الخضوع التام لأي ارك ی مجن ان 
وزارة لأنظمة السلطة القائمة» ولا بستطيع أن يخرج عنها قيد آغلة. 
وحقيقة المشاركين آنهم منفذون وملزمون با يليه عليهم نظام الطاغوت 
وقوانينه» أو على أكثر تقدير: يرسم لهم إطاراً محددا (يلعبون) فيه ولا 
بتجاورونه» ولو دت اد تسده اروخ عه فاق عقوي ة له أن عى 


a ا‎ 


إلى بعض الوزارات والبلديات» بأآن رئيس البلدية المسلم كان يعطى 


«4 


فاستقم كما أمرت ۳۵ 


التصاريح لفتح حانات الخمور» وبيوت الدعارة لأن النظام يلزمه بذلك. 
ولو آراد هذا الرئيس ع المسلم أن يمنع فتح خحمارة أو بيت دعارة» فإنه لا 
يستطيع منع ذلك بشرع الله عز وجل» وإنغا يحاول منع بعضها مخالفتها 
للقانون» كأن يكون المحل لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة» فإذا توفرت 
الشروط القانونية فإنه ملزم ا التصريح بذلك والعياذ باللّه تعالى . 


فهل بقي بعد هذا حجة لمن يقول: إن القضيتين متشابهتان» وأن 
المناطين واسحد؟ ! إن واحدة من المخاطر السابقة تكفي لأن ترجح ا کل 
المصالح اموهومة التي يدعي هؤلاء الإسلاميون أنهم يحققونها؛ فنصيحتي 
لإاخوانی المهتمين بهذه المشاركات أن يعوا خطر هذه الممارسات» وأن 
یجردوا ا لله عز وجل ولدینه ولرسوله اه والمؤمنين» وأن يعلنوا 
براءتهم وعداوتهم للشرك والمشركين» وأن يتوجهوا للعمل الجاد ال 
الذي كان عليه الرسول بم وصحابته الكرام فإن فيه الننجاة والمعخرج 
والنصر بإذن الله تعالى . 

كما أنصح بالتأني في دراسة هذه النوازل وأمثالهاء وذلك بأن يتشاور 
طلبة العلم العاملون في حقل الدعوة مع لا وأن يعقدوا دورات 
تطرح فيها هذه الأمور للمناقشة في ضوء الكتاب والسنة وفهم الواقع لكل ٠‏ 
قضية تطرح» ويشحقق من مناطهاء ومناط القضية التي يراد القياس عليها» 
وتدرس كل القضايا بعيدا عن Sk SS EEE‏ 
الله شيئًاء ولنعدً لقوله تعاا ماذا أجبتم ! لمرسلين الحواب السديد 
الذي ينجينا عند الله ا TS‏ الله فيهم بعد هذا 


۱۳٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


الثداء: ل[فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون) . 


آسأل الله عز وجل أن يهدينا لا اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 


من يشاء ال صراط مستقيم . 


المغالث السابع : ضعف الشعور بالعداوة للكفار من اليهود والنصارى»› 
والزنادقة الباطنيين» وضعف البراءة منهم ومن كفرهم » وذلك بعد 
الانفتاح على الغرب الكافر» وتكاثرهم في بلدات السلمین ما آدی الى 
موادتهم» وضعف عقيدة الولاء والبراء إن لم تنعدم عند بعض الناس› 
وحل محلها محبة الكافر ومداهنته وعدم إظهار العداوة له والبراءة من 
شرکه وگفرة. 


ولم يتوقف الأمر عند جهلة المسلمين وعامتهم» بل إنه تجاوزهم إلى 
بعض المفكرين الإسلاميين» وبعض المتصدرين للفتوى» وتأسست بذلك 
مدرسة خطيرة تعد مصدر فتنة للمسلمين» وتلبيس وتضليل لهم باسم 
الإسلام. وفيما يلي بعض ما قاله أحد رموز هذه المدرسة ومنظريها : 


مصيرنا وإاحد» مدنا واحدة» آنا أقول عنهم : إخواننا المسيحيين › والبعض 
ينكر على هذاء» كيف آقول إخواننا المسيحيين (إنما المؤمنون إخوة) نعم نحن 
() 


ُ 8 4 & ۰ 1 ({ 
مو مول وعم مۆمىول بو اخر 


)١(‏ برنامج الشريعة والحياةء حلقة بعنوان: «غير المسلمين في ظل الشريعة 
الإإسلامية› تاریخ SAD‏ ۱ قناة الحزيرة. 


سبحانك هذا بهتان عظیم کیف هم مؤمنون بوجه آخر؟؟!! آلم يسمع 
هذا المغتي الظالم لنفسه وللمسلمين قول الله تعالى: طلقد كفر الُذين قالوا 
إن الله ثالث ثلائة) [الائدة: ۷۳]» وقوله تعالى :قد كقرَ الذين قَالوا إٌ 
الله هو المسيح ابن مريم 4 [الائدة:۷۲]ء فيكف يقول عن هؤلاء الكفرة 
آنهم مؤمنون بوجه آخر» واللّه عز وجل یصرح بکفرهم؟ 

lt E E INE 
الله ألم يسمع هذا المفتي با آناه الله من العلم قول الله تعالى : إلا تجد‎ 
وما يؤمنون باللّه والْيوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کائوا آباءهم أو‎ 
.] ۲۲ أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... الآية 4 [امجادلة:‎ 

BES ENO 
أجل الدين؛” 'ء وهذا التقرير الخطير لا يحتاج إلى تعليق. فسبحان مقلب‎ 
ارتوا ا‎ 


« آما أصحاب البدع الكفرية ممن ينسبون أنفسهم للإسلام» والإسلام 
متهم بريء» كالرافضة وغيرهم من الباطنيين» فقد ظهر في السنوات 
الأخيرة أصوات تدافع عنهم» وتدعو إلى التقارب معهم لأنهم إخوان لنا 
في الحقيدة والدين!!» وينسون بذلك عقائد الرافضة وأصولهم الكفرية› 
فكيف يدافع عمن يعتقد العصمة ومعرفة الغيب لأئمتهم. وكيف يتقارب 


(۱) غير ا لسلمين في الجتمہ اللإسلامى ص 1۸ الطبعة الرأبعة ٠٤٠١٠٥١‏ . 
() الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم ص ۷0 . 


۳۸ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


مع من يؤلهون آئمتهم› ويستعیثول بهم من دون الله عز وجل ویحجول 
إليهم ويقربون لهم القرابين . وكيف يدافع عمن يعتقد تحريف القرآن. وإن 
نفوا قولهم هذا تقية فليتبرؤا من كتابهم المقدس: الكافي للكليني؛ وكتابهم 
«(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) للطبرسي» وليعلنوا 
براءتهم من کاتبیهما وتکفيرهم لهما. 


وکت يدافع عن من يسب السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار فخ ويلعنهم ویکفرهم کابي بکر» وعمر»› وعثمألن» وسعدذ» 
وأبی عبيلة» وغيرهم من الصحابة الأجلاء غ ؟ بل بلغ بهم الكفر 
١ 1‏ 
اله من افوق سبع سماوات؟ ويف ٠‏ اوكف ۶ : 

إن من يدافع عن الرافضة اليوم وأشباههم ويدعو إلى التقارب معهم 
لا یخلو أن یکون من إحدی ثلاث فئات: 

الفئة الأولى : إما جاهل بهم وبعقائدهم» وأصولهم الكفرية» 
وحقدهم الشديد على السنة وآهلها. 


الفئة الثانية : وإما عالم بأصولهم الكفرية› لکنه منحدع بنشاقهم 


Toe E N E LA O) 

والشيعة» وكتاب أصول الطائفة الأثني عصشرية للدكتور: ناصر القفاري وكذلك 

كتب الشيخ إحسان إلهي رحمه الله تعالى : الشيعة والسنةء والشيعة والقرآن› 
والشيعة وأهل البيت» وغيرها. 


وتقيتهم» وقولهم بأنهم تخلوا عن هذه العقائد ولم يعودوا يؤمنون بهاء 
فصدقهم في ذلك وانخدع بكذبهم وتقيتهم . مع أنه لو بذل أدنى جهد في 
التحري عن رافضة العصر لوجدهم على أصول أجدادهم بل آشد وأنکی» 
فهذا الخميني الهالك صرح بلعن الشيخين أبي بكر وعمر ف وذلك في 
الوثيقة المنشورة عنه والتي مطلعها: «اللّهم العن صنمي قريش وجبتيهما 
وطاغوتيهما وابتتيهما. . إلخ» وقد صرح في كتابه «ولاية الفقيه» بان 
أئمتهم يعلمون الخيب وتخضع لهم كل ذرة في السماء والأرض» وترحم 
على ابن العلقمي» ونصير الدين الطوسي الرافضيين الحاقدين» الذين خانا 
الخليفة العباسي» وتالا مع التتار حتى اجتاحوا بغداد وقتلوا فيها الرجال 
وسبوا النساء وأحدثوا فيها من المآسي مالم يمر على المسلمين مثله. 


ونما يزيد الأمر فتنة ويجعل بعض الناس ينخدع بتقيتهم ونفاقهم ما 
يظهرونه اليوم من مواجهة لأمريكاء واليهود» كما هو الحاصل بين من 
يسمي نفسه «حزب الله» وبين اليهود من الصراع في جنوب لبنان» حيث 
E E E‏ اا ا ا ا 
من ظاهره وغلبت عليه العاطفة. 


E 
ينخدع بها:‎ 
الأمر الأول: أن العلاقة التاريخية بين الرأافضة واليهود والنصأرى‎ 


کانت علاقه حالف وموادة ونصرة› وزيخاصة ادا ا کان 1 لتحالف على آهل 


.4 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


OTIC ILTOLILOTIIITILOIICITTIOLIIDIRTIIIOTOTIOTONTIITIOTIOT ITI TIITIIITTIIILOTOTIILIILOIIOISTITOTTOTIITTITIILDG 


الزه ل اا Ty‏ ونه اة ا 

بان هتاك م خططا ماكر بين رووس «حزب الله وبين اليهود 

هذا الانسحاب» وقد يكون سواد الجنود من الرافضة جادون في حربهم مع 
اليهود والله أعل ' 


الأمر الثاني : ولو سلمنا بصدقهم في حربهم مع اليهود والأمريكان 
الله وأن العداوة حقيقة بينهما. 


أقول: لو سلمنا بهذاء فهل كل من حارب اليهود أو أعلن عداوته 
لأمريكا يكون أخانا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا؟! دون النظر إلى 
عقيدته؟! لا أظن مسلمًا عاقلاً يقول بذلك» وإلا فالشيوعيون عداؤهم 
معروف للغرب وآمريكا. والبعثيون والقوميون يظهرون عداءهم لليهود» 
ss E E E EGS‏ 
والمسلمين . والنصيريون الباطنيون يظهرون عداءهم لليهود ورفضهم 
للسلام» وهم أكفر من اليهود والنضارى: 

إذن فلا يعني قتال الرافضة لليهود في جنوب لبنان» أو ما يجد من 
حروب مفتعلة» أو غير مفتعلة من الطرفين أنهم على حق»ء كلا والله؛ 
() انظر لعرفة حقيقة حزب الله وظروف نشأته ومن وراءهء» وحقيقه صراعه مع 


اليهود : كتاب (حزب الله : رؤية مغايرة) للأستاذ عبد المنحم شفيق› وما نشر في 
مجلة السنة في عددها 4¥ A‏ عن حزب الله . 


فباطلهم وعقائدهم الكفرية أوضح من الشمس في رابعة النهار» ولقد آن 
الأوان أن لا نأخحذ مواقفنا العقدية من عواطفناء بل من كتاب ربنا سبحانه 
CE‏ وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ا 
والتابعين لهم بإحسان. 


الفغة الثالثة : تعلم عقائد الرافضة وتدرك خطرهم ونفاقهم» ومع ذلك 
يظهرون لهم اللين والسكوت عن باطلهم» وقد يحالفونهم أو يطلبون 
النصرة منهم؛ فإذا بين لهم خطر الرافضة ومخططاتهم وخبث معتقداتهم» 
أجأبوا بآنهم يعرفون ذلك كلهء وقالوا بأن مواقفنا فع الشيعة الرافضة 
مواقف سياسية ومصلحية» وليست عقدية. فيا سبحان الله » متى كانت 
العقيدة في مناى عن السياسة. وهل يعي أهل هذه المواقف تلك الأخطار 
ی رت عل اا و ع 
إن أول من سيكتوي بتار فتنتهم هم أهل هذه المواقف أنفسهم» وسيتعدى 
شرح لن عة اللن الاين اة وياس عل الاير سبي هة 
المداهنة؛ فيحسبون أن الرافضة على حق فيقعون في فتنتهم وشرهم . 
والمقصود نما سبق في هذه الفقرة الإشارة إلى ت عقيدة الولاء 
والبراء فيما يتعلق بأهل البدع وبخاصة أصحاب البدع الكفرية؛ فينبغي 
الانتباه إلى هذا الأمر وتداركه وتقويته. ولو جاز التساهل فيه من قبل 
العامة فلا يجوز بحال أن يتساهل فيه الدعاة إلى الله عز وجل الذين 
تصدروا لنصرة العقيدة الصحيحة ومحاربة ما يضادها من العقائد الباطلة. 


£۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


عاداتهم وتقاليدهم» سواءَ كان ذلك فيما يتعلق بمناسباتهم الدينية أو في 
هديهم الظاهر› أو في اط سلوكهم في المأكل والمسكن والملبس وغيرهاء 
وسأرجئ الكلام عن الصور التي تشبه فيها المسلمون اليوم بأعدائهم الكفار 
إلى مبحث الحديث عن: مظاهر البعد عن الاستقامة في السلوك 
والأخلاق» ولكن يحسن الحديث هنا عن أثر المشابهة للكفار في هديهم 
الظاهر على المودة لهم» وذلك حتى لا يقول قائل: وما أثر هذه الأعمال 
غ الین العا او قزل خد قرو یاو ی آنا تل ا 
عن اللب والحقاتق!! وللرد على هذه الأقوال أنقل ما u‏ شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى عن أثر التشبه بالكفار في هديهم الظاهر على البواطن› 
حيث يقول رحمه الله تعالى : «.. . إن المشابهة في الظاهر تورث نوع 
مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة 
في الظاهر . وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا 
من بلد واحد» ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة 
والائتلاف أمر عظيم وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا 
متهاجرين. . . بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب» وكانت 
بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك : 
لكان بينهما من الاثتلاف أكثر ما بين غيرهما. . . فالمشابهة الظاهرة مظنة 


DI .‏ 
المودة» فتکون محر مه) 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠۲۲۳‏ مكتبة الرياض الحديثة (باختصار). 


امال التاسع: الحزبية المقيته 


وهذه الآفة لا تأتي إلا من ضعف عقيدة الولاء والبراء في القلوب» 
وهي تكثر في التجمعات التي تقوم على أساس القوم أو الوطن أو القبيلة 
دون النظر إلى عقيدة المنتمي لهذه التجمعات أو إلى صلاحه أو فسادهء 
وإنغا المهم أن يكون من القوم أو ف أو القبيلةء وما خرج عن هذه 
التجمعات فيحرم من الولاء ولو كان مسلمًا صالًا. 

وقد سرت هذه اللوثة إلى بعض الحماعات الإسلامية» فبدل أن يبذل ' 
الولاء والنصرة واللحبة لكل مسلم صحيح المعتقد» أصبح يوجه لأفراد 
الحزب أو الطائفة أو القوم الذين هو منهم» فلا يحب ولا يوالي إلا من 
كان من المحزب. ولا يخفى ما في هذا من الخلل ا عن المفهوم 
الصحيح لعقيدة الولاء والبراء لأن أصل الموالاة والمعاداة في الإسلام على 
العقيدة» فكل مسلم صحيح الإيمان يجب أن يبذل له من المحبة واموالاة ما ٠‏ 
يكافيء إيمانه وتقواه» بغض النظر عن جنسه ولونه ولغته وانتمائه. ٠‏ 
رواحت ا ا ی آل ن 
الولاء التامء آما المسلم المقدوح في عقيدته أو سلوكه» بحيث لا تصل هذه 
القوادح إلى حد الكفر؛ فإن هذا وأمثاله يبذل لهم الولاء العام الكافيء ل 
فيهم من الإيان والخيرء ويتبرأً من بدعتهم ومعصيتهم وخلقهم المشين. 
وآما الذي ينتفي عنه الولاء بالكليةء ولا يجور في حقه إلا البراءة. التامةء 


فهو الكافر والمنافق نفاقًا اعتقاديًا ظهرت عليه علاماته . 


ولا يفهم من هذا الكلام التهوين من شان الجماعات الإسلامية 


\£٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


والتجمع على الحير والتعاون على البر والتقوى» حاشا وكلاء وإغا 
لمقصود الحجذر من لوثة الحزبية المقيتة والتعصب المذموم لهذه التجمعات»ء 
وجعل الانتماء إليها أو عدمه هو أساس الوالاة والمعاداة. أما إذا سلمت 
هذه الجماعات الداعية إلى الله عز وجل من هذه اللوثات فحيهلا بها. 
وعملها من أفضل القربات إلى الله عز وجلء وقيامها من باب التعاون 
على البر والتقوى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمسية رحمه الله 
تعالى: «وآما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب» أي تصير 
حزبًا» فان کانوا مجتمعین على ما أمر الله به ورسوله من غير زیادة ولا 
نقصان فهم مؤمنون لهم مالهم وعليهم ما عليهم» وإن کانوا قد زادوا في 
ذلك ونقتصوا مثل :التعصب لن دخل في حزيهم بالق والباطل» 
والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم» سواء كان على الحق آو الباطل» 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمر 
Eg N EEN A‏ ا على البر 
والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان»"“. 


(۱) مجموع الفتاوی ٩۲/۱١‏ . 


CIOIOIDOTGIIOITLTOTONTNTOTIIIOIIIOTIIITITOTITOTITIITITITOTOTOTIOTOIILLOTIOIOTTUTEITIITIOTITIOTISTITIITIOTILILLITOTTITOTTTITITITED 


المظهر الثانى من مظاهر الخالفة فی العقيدة والفكر: 


٠ «‏ « ۶ 2 انه 
القدح ۳ عدالة آصحابتب نتا موحما ا : 


أصحاب محمد عم > ورضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا كتاب 
الله بهم الإسلام إليناء حيث بذلوا أنفسهم وأموالهم» وضحوا فى سبيل 
الله عز وجل حتى وصل إلينا هذا الدين نقيّا صافيًاء فجزاهم الله عنا وعن 
اللفن ا اتر ا 
وأحاديث رسول الله يم وكلام سلف الأمة با لا مزيد عليه. 
وسنة نبيه يم فإن القدح فيهم» أو الشك فى عدالتهم يعد قدحًا في 
القرآن والسنة لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. 

ولقد حرجت فى الأزمنة الأخيرة نابتة تنتسب إلى أهل السنة تجرأت 
على أصحاب الرسول يم متأثرة بشكل مباشر» أو غير مباشر ببعض 
نسمع من الرويبضات کلاما عجیبًا ينال من مقام أفضل البشر بعد الأنبياء» 
الذين كانوا سبًا في هداية البشريةء وهداية هؤلاء العاقين لهم والمنكرين 
OD o 1‏ 
لمعروفهم وفصلهم ‏ . 
(1) والنصيحة هنا موجهة إلى بعض إخواننا من أبناء السّة الذين انطلت عليهم 


مفضوح وباطلهم مدفوع والحمد لله رب العالين . 


۱£ وقفات تربوية في ضوء القرآن لكرج 


وأنقل فيما يلي بعض ما ورد في کتاب الله عز وجل في فضلهم وعلو 
منزلتهم» وشهادة رب العالمين لهم بالخيرية » والإيان الحق» وما | عد لهم 
من الفوز العظيم في جنات النعيم»› آنصح بها من زلت به القدم في شيء 
من هذه المهلكات آن يتأملها ويقبل عليها بقلبه يتدبرها تدبر الطالب للحق 
المتجرد من أسر الهوى» والشهوة الخفية والتقليد الأعمى» والمؤمن بالمصير 
إلى الله عز وجل» وسؤاله سبحانه له: #ماذا أجبتم المرسلين). 


الآية الأولى : قوله تعالى: ‏ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في 
کثیر من الأمر عنقم وکن الله حب إليكم الإان وزيته في فلوبکم وکر کم 
الكفر والفسوق والعصيان أولمك هم الراشدون +4 4 [الحجرات: ۲۷ء هذا 
کلام الله عز وجل فمن نصدق؟ 


أنصدق شهادة القرآن لهم بالرشد والاان» أم شهادة القوم عليهم 
بالكفر والفسوق والعصيان؟ فانتبهوا يا أولي الألباب» ويا من يحسن الظن 
بالرافضة الباطنيين . 


الأية الثانية: قوله کال ل والدین اوا جروا وجه دوا في سيل 
اله والُذین آووا رقا وك هم الْمؤمنون حَقًا لهم مُعْفرة ورزق 
کرم 4 4 [الأنفال: .]۷٤‏ 

الآية الثالة : قوله تعالى : ظ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 


ج 


س 


والّذين E OUR AES‏ 
تحتها الأنهار خالدين فيه بدا ذلك القوز العظيم 4 1[ التوبة : 


الآية الرابعة: قوله تعالى: ل الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم اش للذين أحسنوا منهم انقو اجر عظیم 9 لّذين قال لهم الاس 
إن الناس فد جمعوا لکم فاخشوهم فُزادهم إانا روقالوا حسبتا .الله ونعم 
الوكیل اله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسَسهم سوء واثبعوا رضوان 
الله والله ذو فضل عظيم +43 4 1٣ل‏ عمران: ۱۷۲ - .]۱۷٤‏ وهذا کان في 
أعقاب غزوة أحد 


الآية الخامسة: فوله تعالى : لولم رای المؤمنون الأحراب الوا هذا م 
وعدا الله ورول وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا مانا وتسليما 4 4 
[الأحزاب: ۲۲]» وهذا کان يوم الأحزاب عندما تحزب آهل الشرك على 
المسلمين في المدينة وعندما نقض يهود بني قريظة العهد وغدرت 
بالمسلمين . 


الآية السادسة : قوله تعالى : ظإذ جعل الُدين كقروا في فلوبهم الْحمية 
حمية الجاهلية فأنرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألرمهم كلمة 
التقوى وكانوا حو بھا اهلها وکان الله بکل شيء عليما 4 [الفتح : 
[Y٦‏ فهل بعد شهادة الله عز وجل لهم بأنهم أهل التقوى - وهم أحق 
بها - من شهادة؟ 

الآية السابعة: قوله تعالى: قد رضي الله عن الْمؤمنين إذ يبايعو: 
تحت الشَجرة فَعَلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علَيهم وأنابهم فتحَا 
قريبا 4 ) [الفتح: ۸٠]ء‏ ففي هذه الآية يبين الله عز وجل رضاه عن 
اا وز فلوم وهار ر ها حن لرا والدى: 


£۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


SOIC IOTITOTIOTTOOTOTCITIIITITIOTITITOIOISIOITTTOITIITITOTI TTI TEIICTOTIOOTIITTIIDOITITOIITTIOTTITIIICTUTIOTIOTITOTTOG 


الآية الثامنة: قوله تعالى: محمد رسول الله والدين معه أشداء على 


الْكفًا ر رحماء بینم تراهم رکا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من نر السجود ذلك متهم ذ في التوراة ومتلهم في الإنجيل كزرع احرج 


م 0ل ت رل ب 0~ 0~ ي ~ ا ا ر 


شاه زره فاستفاط فاستوى على سوق يجب الزراع ليفيظً بهم الْكقار وعد 


2 


اله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة رأجرا عظيما 4 
[الفتح: ۲۹]. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «ومن هذه الآية انتزع الإمام 
مالك رحمة الله عليه» في رواية عنه» تكفير الروافض الذين يبخضون 
الصحابة بغ قال: لأنهم يغیظونهم . دعن غاظ اة غ فهو کافر 
لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء يم ب“ 
والآيات في ذكر فضلهم وسبقهم لمن بعدهم كثيرة أكتفي با ذكرته 


۶ 


اقا 


وأما الأحاديث الثابتة في مناقبهم وعدالتهم وفضلهم» فكثيرة جد 
ویکفی أن يرجع الملسلم اللنصف› الطالب للحق إلى صحيحى البخاي 
ومسلم وکت الس :والتانده وغيرها من کتب الحدیث › ليطلع على ما 
جاء في مناقب الصحاية شخ باسمائهم وأعيانهم» كالعشرة الشرين 
اء اجا اھا ا uc N‏ 
ٹا تہ ۰ وسن بكر واھں الحقفسة ٠‏ وأهل بيغة الرضوان» وغیرهم . واجی 
من ذلك بقوله : (لا تسبوا أصحابي فوالل لو أنفق أحدكم مثل أحد 


(۱) تفسير ابن كثير عند الآية (۲۹) من سورة الفتح . 
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ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)” ''. 

آمأ ما نقل عن أئمة السلف الصالح» التابعين لهم بإحسان من الكلام 
في عدالتهم وعظيم فقههم وفهمهم» وكونهم أسعد بالحق والفهم الصحيح ِ 
ممن جاء بعدهم فهو كثير وكثير» وقد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى في بيان هذه النقولات” » وبيان الأسباب التي جعلت فهم 
الصحابة غ وفقههم هو الأصل في فهم الكتاب ا وآنهم مقدمون 
على من سواهم» وفيما يلي بعض ما ذكره في كتابه القيم أعلام الموقعين 
عن عدالة الصحابة وصحة فهمهم واستنباطاتهم . 


قال رحمه الله تعالى: «ولا کان التلقي عله ا على نوعین: نوع 
بواسطة» ونوع بغير واسطةء وكان التلقي بلا واسطة حَظ أصحابه الذين 
حازوا قصّبات السباق» واستتو لوا على الأمداء قلا م لحد من الاأمة 
بعدهم في اللحاق» ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم» واقتفى 
منهاجهم القويم. والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات 
الشمال» فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال في خصلة خير 
لم يسبقوا إليهاء وأي خحطة رشد لم يستولوا عليها؟! 

ANIL CEE a E 


ا 1 ا 
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قواعد فر سار م٠‏ فلم يدعو لخد بعذهم مقالا فتحسوا القلوب بعدلهم 


(۲) أعلام الموقعين ۳۲/١‏ ط. مكتبة ابن تيمية. 


E‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


بالقرآن والإيان» والقرى بالجهاد بالسيف والسنانء وألقوا إلى التابعين ما 
تلقوه من مشكاة النبوة حالصا صافًاء وکان سندهم فيه عن نبيهم ا 
عن جبريل» عن رب العالمين سندا صحيحًا عاليًاء وقالوا: هذا عهد نبينا 
إليناء وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية ربناء وفرضه عليناء وهي وصیته 
وفرضه عليكم » فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم» 
واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم» ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك 
الرشيد» وهدوا إلى الطيب من القول» وهدوا إلى صراط الحميد» وكانوا 
بالسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: «إ َة من الأرلين 40 
وقليل من الآخرين 4 4 [الراقعة: ٣١ء "١ ٤‏ . 

وقال في موطن آخر : «قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية 
التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه: وقدأثنى الله تبارك 
وتعالى على أصحاب رسول الله يم في القرآن والتوراة والإنجيل. 
وسبق لهم على لسان رسول الله متم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» 
فرحمهم الله وهنأهم با آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 
ال و ا إلينا سنن رسول الله اليم وشاهدوه» والوحي 
ينزل عليه» فعلموا ما آراد رسول الله يم عاماً وخاصًا وعزمًا وإرشادا 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في کل علم واجتهاد» وورع 


(۷) ازظہ هذه ا“ اے. لد 1آ 2ء ۵ - 
ib‏ ۱ : 


النقولات في وص فضىلهم ۉۇۉۇ چۈ داعيم في أعلام 
۹۸ . 


OTNTONTOTTOITITIOIIITIOTTOTOTITOTIOTIOXIITDTOTOITOTOTTOTIIITITIITLTIOITIITOTOTIIIIITIILLIOILOLOTTODITTTTTTITTITIIITITITTITTTTIILT 


وعقل» وأمر استدرك به علم» واستنبط به. وآراؤهم لنا أحمد » وأولى 
سنا ومن آدرکنا من یرضی آو حکي لنا عنه بېلدنا. 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله يم فيه سنة إلى قولهم أن اجتمعواء 
أو قول بعضهم أن تفرقوا. وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم. وإن 
قال آحدهم» ولم يخالفه غیره» آخذنا بقوله. 


1۰ ۽ آينا عد آله‎ l1». 
ٹیا من زایا سے‎ 


۳ والمققصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم»› وكيف 
يساویهم» وقد کان e‏ یری الرأي» فینزل القرآن بموافقته» كما رأى 
عمر في اساری بدر أن ایت أعناقهم» فتزل القرآن بموافقته» ورأى آن 
اء الي ءي ايس فنزل القرآن بمرافقته» ووا أن يتخذ من مقام 
إبراهم ل فنزل القرآن بموافقته» وقال لنساء النبي ا لا اجتمعن 
في الخيرة عليه: ل[ عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسْلمَات 
مؤمتات  ...‏ [التحرم: ]١‏ فنزل القرآن موافقته» ولا توفي عبد الله بن 
بي قام رسول الله يم ليصلي عليه» فقام عمر»ء فأخذ بشوبه» 
فقال: يا رسول الله» إنه منافق» فصلى عليه رسول الله مالم فانرل الله 
عليه : ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على نره ) 

.]۸٤ [التوبة:‎ 

. وحقیق بن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن یکون رآیھم لنا خیراً 

ی راتا اسسا وكيف لا! وهو الرأي الصادر من قلوب متلقة نورا 
وإياتًا وحكمة وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمةء 


وقلوبهم على قلب نبيهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم 


1o0۲‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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والإييان من مشكاة النبوة عضا طریاء لم ا إشكال ولم یشبه خلاف» 


E a 2 e REE E 
. ' ولم تدنسه معارضة» فقیاس راي غيرهم بارائهم من أفسد القياس»‎ 


ثم تحدث رحمه الله عن خصائص الصحابة غ وما انفردوا به عمن 
جاء بعدهم فقال: «الوجه الثالث والأربعون: أن الصحابي إذا قال 
قولاً أو حكم بحكم أو أفتى بفتياء فله مدارك ينفرد بها عناء ومدارك 
نشارکه فیهاء فما ما يختص به» فيجوز ان يکون سمعه من النبي عي 
شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله ایم » فان ما انفردوا به من 
العلم عنا آکثر من ن يحاط به» فلم يرو كل منهم کل ما سمع» وأين ما 
سمعه الصديق يت ٠‏ والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة غ إلى ما 
روم 

... هذا فيما انفردوا به عناء أما المدارك التي شاركناهم فيها من 
دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبًاء وأعمق علمًاء 
وأقل تكلمًاء وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لا خصهم 
الله تعالى به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة 
الأخحذ. وحسن الإدراك وسرعتهء وقلة المعارض أو عدمه» وحسن 
القصد» وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني 
الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في 


(1) المصدر السایق ۱/ ۱۱۹ - ٠۲١‏ (باختصار), 


- س 
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قواعد الأصول وأوضاع الأصوليينء بل قد غنوا عن ذلك كلهء في حقهم 


إلا أمران : 
أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسوله کذا. 


والثاني: معناه كذا وکذا» وهم أسعد الناس بهاتین المقدمتين › وآحظی 
۶ ٍِ 
الآمة بهماأء فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. . 

.... هذا إلى ما خصرا به من قوى الآذهان وصفائها» وصحتها 
وقوة إدراكهاء وكمالهء وكثرة المعأون» وقلة الصارف» وقرب العهد 
سور النسوة› والتلقى من ټک الشكاة التتبوبة» فإذا کان هذا حالنا 
وحالهم فیما تمیزوا به علیناء وما شاركناهم فيه» فكيف نكون نحن أو 
شيوخنا أو شيو خهم › ا ا أسعد بالصواب منهم في مسآلة من 
المسائل؟ 

(1 

E 

وبعد هذه النقولات التی بینت فضل أصحاب محمد وکل 
وتفردهم عن من سواهم ممن جاء بعدهم بصفات » وخصائص حباهم الله 
بها» وآلزمهم بها وكانوا أحق بها وآهلها. . ) 


(1) أعلام الموقعین: ۱۸۷/٤‏ - ۱۹۰ (باختصار)» ورحم الله ابن القيم فكأنه يسمم 
اليوم من يقول عن الصحابة غ : (نحن رجال وهم رجال). 


0٤‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكريم 


أقول بعد هذه النقولات لم يبق أمام المسلم الباحث عن الحق المحب 
لنفسه الخير إلا أن يترض عنهم» ويحفظ لهم حقوقهم» ويبذل لهم الحبة 
والولاء» ون يعتقد فضلهم وعدالتهم» وأن يسأل ربه أن يهديه صراطه 
اليم منراط الذين انعم فليم ن الين والمديقين والشه دا 
والصالحين. ونشهد آن أصحاب محمد ايم هم من اول من يدخل في 
صفات المنعم عليهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
) نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم» وأن يجعلنا من المتبعين 
لهم بإحسان» لا نبغ عن طريقهم حولاء وأن يجعلنا من قال الله فيهم 
بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار في سورة الحشر: ل والّذين جاءوا من 
بعدهم يقولون رتا اغف لتا ولخوانتا دين سبقونا بالإان ولا تجعل في وين 
غلا دين آمنوا وتا لك رءوف رحيم 4 ) [الحشر: .]٠١‏ 


عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: قالت لى عائشة طبه : «يا 
ابن أختى» أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد ايا ا 
شبهة ومناقشتها : 
قائم على : كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ميم وإجماع الصحابة طلغ › 


(۱) مسلم ح (۳۰۲۲) كتاب التفسير . 


وقد شرق بعض من ر الأهواء والبلعٍ بهذا القيد وقالوا: إن 
الأصل في صحة المنهج الرجوع إلى الكتاب والسنة» ولا داعي لتقييد 
بفهم الصحابة يخ » لاأن هذا القيد محدث» ولم يکن معروقًا للصحارة 
ولا لخيرهم . وللجواب على هذه الشبهة أقول وبالله التوفيق . 
إت اظ الط الارجكى لطر ر ال وة اتا با 
مرحلتین هامتین لا بد من تأملهما حتى يزول الاشكال المطروح» وتدحض 
الشبهة القاتمة > وهاتان راتان ها : 


الأولى : منذ بعثة النبي ايم › وحتى متتصف خلافة علي خاش 
وبالتحديد سنة ۳۷ه» وهذه هي الحقبه الذهبية التي كانت كلمة المسلمين 
فيها مجتمعة على فهم الكتاب السنة الفهم الصحيح التي تلقاها الصحابة 
م عن رسول الله يم وتلقاه عنهم من بعدهم. 

وكان الصحابة ظيغ يسمعون القرآن وأحاديث الرسول ملم › 
ويفهمون معانيهماء ويؤمنون بهما» ويعملون ما فيهما» ونحن نعتقد أنهم 
كانوا يفهمون ما يخاطبون به من العلميات والعمليات با أعطاهم الله من 
صفاء الذهن والفصاحة والبيان. وما أشكل عليهم كانوا يسألون عنهء 
ویتلقونه بالقبول والتسلیم من رسول الله ایم . 


وكانوا فى اة الرسول ل عل عقيدة واحدة ناضعة نة لا 
a‏ سول می 2 ان 
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كانوا ينهلون من معين الوحرين الصافيين . 
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ثم جاءت خلافة أبى بكر ألصديق نه فکأن ألأمر فيها كما كان 
على عهد رسول الله يسيم . المسلمون على عقيدة واحدة مرجعهم الكتاب 
وال 


ثم جاء عهد عمر بن الخطاب نه فكان الأمر على ما كان عليه 
رسول الله ايم وأبو بكر الصديق خا › إلا ما وقع من صبيغ بن عسل 
الذي کان يسال عن متشابه القرآن فضربه عمر حتی تاب '؟» ولم تعد 
مثل هذه الحوادث في الظهور. ٠‏ ) 


ٿم جاء عهد عثمان بن عفان ته ولم يظهر شيء يذكر مما يخالف 
ما كان عليه الرسول يم في المعتقد» ثم كانت خلافة علي بن أبي 
طالب يته » وكان المسلمون في صدرها على عقيدة واحدة» ولم يعرف 
عنهم في هذه المدة بعد وفاة الرسول بم أن تنازعوا في مسائل العقيدة ٠‏ 
إنغا اختلفوا في بعض مسائل الأحكام نما يقبل الخلاف ويسعه الأجتهاد. 
وفي ذلك يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى: «... وقد تنازع 
الصحابة خخ في کثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين» وأكمل 
الأمة إيانًا ولكنهم بحمد الله لم يتنارعوا في مسالة واحدة من مسائل 


(YT) a aS f. 4» + 4 f fa 
). الا سماء والصمات والافعال.‎ 


)۱( انظر تفاصيل القصة في شرح أصول اعتقاد آهل اة والحماعة .۷٠١٠۲/٤‏ 
(۲) أعلام الموقعين ٤۹/١‏ . 


فاستقم کما أمرت 0۷ 


هڏا هو الواقع الذي عاشه الصحابة جخ في هذه المدةء» فكان 
مج بور لت سلا من کا اناف پک فا ا ن قا 
وكان منهجهم قائسًا على الكتاب والسنة ولم يكونوا بحاجة إلى تقيسيده 
بفهم الصحابة لأنه مجتمع واحد متوحد في الفكر والعقيدة. 

المرحلة الثانية: وهي التي بدأت بعد فتنة التحكيم في منتصف خلافة 
علي بن آٻي طالب نوت وبالتحديد سنة ۳۷ه حيث برزت أول البدع 
ظهوراً وهي بدعة الخوارج ثم ظهرت في مقابلها بدعة الشيعة والمرجئة ثم 
ظهرت القدرية . 


وقد أنكر هذه البدع كل من أدركها من أصحاب الرسول لايم 
ودعوا الناس إلى تمسكهم بالكتاب والستة حسب ما فهموه من النبي 

ومنذ ظهور البدع في تلك الحقبة إلى يومنا هذاء كان لزامًا لكل متبع 
لكاب الله عر وجل وة نبيه مه أن يقي فهمه لها بفه الصحابة 
اق » وسیبقیى هذا القيد ما بقي لأهل الأهواء والبدع وجود»ء وهذا ما 
سار عليه السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان في كتبهم ومجالسهم»› 
یہ ا ا ارت عل ا ا ا و ا 
ولاذا لا يكتفى بالكتاب والسنة» فمن رجع إلبهما في معتقده» فهو المتبع 
ومن خالفهما فهو المبتدع؟!! 


والحوات: أن يقال: إن تقييد الرجوع لوب الكتاب 6 بفهم 
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البدع» وأفكارهم البدعيةء لان الناس كانوا على عقيدة واحدة» ومنهج 


وأحد. 
ی 


أما بعد نشاة البدع» فكان لا بد من هذا القيد أوذلك ليميز السائرون 
على ما كان عليه النبي منم وأصحابه الكرام» عن غيرهم من المبتدعة 
الخالفينء لأن كل طائفة تدعي أنها ترجع إلى الكتاب والسنة. 

وکل يدعي وصلاً بلیلى وليلى لا تقر لهم .بذاك 

وإذا لم يوجد هذا القيد» ووكل فهم الكتاب والسنة إلى عقول كل 
طائفة : اخحتلطت الأمور والتبس على الناس أمر دينهم» وصارت كل طائفة 
تدعي أن فهمها للنصوص هو الفهم الصحيح . وعندما ياتي المعارض بفهم 
آخر من عقله» فإن المخالف له لايسلم له بفهمه واجتهاده» إذ ما الذي 
يجعل عقل غيره وفهمه أولى من عقله هو وفهمه. وعند ذلك تتمسك کل 
طائفة بفهمها للنصوص. ومن هنا نشأت الفرق البدعية. 

ما هل السسنة ا التم ن ا كان عك البي مام وأصحابه 
فقالوا للمخالفين: إنه لا يسوغ لنا ولا لكم أن.نتعامل مع النصوص بفهمنا 
الخاص زرل الفا وإنعما الفيصل بيننا وبينكم الصحابة طلغ 
للكتاب والسنةء فهو الفهم الذي يجب أن نرجع إليه» وأن يكون هو 
الحكم على الجميع» وذلك لا حبى الله عز وجل أصحاب محمد عم به 
«من قلوب متلفة نورا وإيانًا وحكمة وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله عز 
وجل وعن رسوله يل › ونصيحة للأمة. وقلوبهم على قلب نبيهم» 


سىنىت ىيى 


ولا واسطة ينهم وبينه» شاهدوا التنزيل › ونقلوا العلم واللإيمان من مشکاة 


النبوة غضًا طريًاء فوق ما انفردوا به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسانء 


۱ 
وسعة العلم وحسن الإدراة وقلة المعارض أو عدمه»'“. هذه صفاتهم التي 


لا توجد مجتمعة فيمن بعدهم . 


ولكي يتضح لطالب الحق أهمية التقيد بفهم الصحابة ظيغ أذكر تطبيقًا 
لذلك في مسالة الاعتقاد في أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في 
الكتاب والسنة: فحينما تطرح دراستها بعيدة عن فهم الصحابة ظا » فإن 
كل طائفة تدعي آنها هي التي على المنهج الصحيح لفهم الأسماء 
والصفات» ولا تسلم كل طائفة للأخرى» بفهمها لأن كل طائفة تدعي أنه 
هي الأفهم والأعقل لنصوص الكتاب والسّنة» وهذا أمر بدهي في 
المناظرات التي مرجعها العقل وحده. 


أما حين يرفع شعار فهم الصحابة للأسماء والصفات وأنه هو المرجع› 
فما تکلموا به وفهموه آخذنا به وتکلمناء وما سکتوا عنه سکتنا عنه» فان 
الفهم حينفذ ينضبط ويقال لن تعامل مع النصوص بعقله فقط» هات لنا 
مستندا من قول الصحابة تيغ ونقبله على العين والرأس» وإلا رددناه 
عليك» وبقينا على فهم أصحاب محمد ع الذين هم أبر قلوبًا وأعمق 
إياتا وعلمًاء وهم الذين تلقوا عن رسول الله يشم بلا واسطةء» وهم 
أهل اللغة والفصاحة والذكاء والفطنة . 


(1) انظر أعلام الموقعين /٤‏ ۸۷ وكذلك ۱۸۷/١‏ (بتصرف). 
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ولو كان ما أتت به الطوائف المبتدعة خير وحقاء لكان أصحاب 
رسول الله ای أسبق إليه وأسعد بفهمه منهم. وبهذا يلقم أهل البدع 
حجر ويبهتون» وتصبح حجتهم داحضةء وحجة المتبعين لفهم الصحابة 
غ عالية وهادية مهدية . 


وهذا ا پسري على جمیع واب العقيدة الأخحرى› ویرفع هلا 
الشعار فى وجوه كل الطوائف البتدعة التى أحدثت فى دين الله تعالى 
مالم يقله النبي ميم ولم يفهمه أصحابه غ . 


وها هو أحد السعداء بهذا المنهج يستخد مه في مناظرة رس المعتزلة في 
وقته ابن أبى دؤاد القائل بآن القرآن مخلوق. وتنتهى المناظرة وبكلمات 
معدودة بعلو حجة المتقيد بفهم الصحابة» وسقوط حجة الخصم وتهافتهاء 
وللفاندة انقل القضة بطرلا كما دك الشاطى رجه اله تال ف كا 
القيم الاعتصام. 


«ذكر صالح بن علي الهاشمي؛ قال: حضرت يوما من الأيام جلوس 
الهتدي للمظالم» فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى 
النواحي فيما يتلم به إليه ما استحستته» فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في 
القصص» فإذا رفع طرفه إلي؛ أطرقت. 

فکانه علم ما في نفسي› فقال لي : يا صألح ¦ أحسب أن في نفسك 
شينًا تحب أن تذكره. قال: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين! 


ھ2 


جلوسًا طویلاًء فقمت إليه وهو على حصير الصلاة» فقال لي يا صالح! 
أتحدثني با في نفسك آم أحدثك؟ فقلت: بل هو من أمير المؤمين أحسن. 
فقال: کأننی بك وقد اس ستحسنت من مجلسنا» فة فقلت : أي خليفة خليفتنا 
إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن! 

فقال: قد كنت على ذلك برهة من الدهرء حتى قدم على الوائق 
شيخًا من أهل الفقه والحديث من (أذنة) من الثخر الشامي مقیداء طرالا 
حسن الشيبة» فسلم غير هائب» ودعا فأوجز» فرأيت الحياء منه في 
شالق غ الوا وال ةق 

فقال: يا شيخ! أجب أبا عبد الله أحمد بن أبى دؤاد عما يسالك عنه. 


فقال: يا أمير المؤمنن! أحمد يصغر ورد E‏ ويقل عند الناظرة. 


فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبًاء فقال: أبو 
عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك؟! فقال: هون عليك يا أمير 
المؤمنين! آتأذن لى فى كلامه؟ فقال له الواثق: قد آذنت لك. 


فأقبل الشيخ على أحمد»ء فقال: يا أحمد ! إلام دعوت الناس؟ فقال 
أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت 
الناس إليها من القول بخلق القرآن؛ أداخلة في الدين فلا يكون الدين تام 
إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله رسكم دعا الناس إليها 
ا يعلمها آم لم يعلمها؟ قال : علمها. قال : 


4 صلا 
ت الناس إلى مالم يدعسهم رسول لله یم إليه وتركهم منه؟ 
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فأمسك› فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! هده وا حدة. 


ه العزيز: : ايوم 
ملت ركم نكم 4 [المائد: :۳]» فقلت أنت: إن Ma‏ تما إلا 
بمقالك بخلق القرآن» فالله تعالى عرز وجا" أصسدق في مامه وكماله 
أم آنت في نقصانك؟! فأمسك» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! وهذه 


ا 
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ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! قال الله عز وجل: ليا أيه 
الرسول بغ ما أنزل إِلْيّك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسالةُ 4 [المائدة: 
¥ » فمقالئك هذه التي دعوت الناس ااا اه 
عب إلى الأمة آم لا؟ فأمسك» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! وهذه 
ثالغة ! 


ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد ! لا علم رسول الله موم 
مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها؛ اتسع له أن أمسك عنهم أم لا؟ 
قال أحمد: بل اسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر 
وكذلك لمر وكذلك لمان وكذلك لعلي؛ رحمة الله عليهم؟ 
قال : نعم . 
ل: يا أمير المؤمنين! إذا لم يسع لنا ما 
اتسع لرسول الله ثم ولاصحابه؛ فلا وسم لله علينا. فقال الواثق 
نعم؟ لا وسع الله علينا إذا لم يسع لنا ما اسع لرسول الله إل 
ولّصحابه. 


فصرف و جهه اف الوائق 1 


ثم قال الواثى: اقطعرا قيوده. فلما فكت جاذب عليها. فقال الوافق: 
دعوه. ثم قال : يا شيخ! لم جاذبت عليها؟ قال: لاني عقدت في نيتي أن 
أجاذب عليهاء فإذا أخذتها؛ أوصيت ان تجعل بين يدي وكفني ٠‏ 
اا اوی ا ر و و ی ی فک 
الواثق» وبكى الشيخ وكل من حضر. 


ثم قال له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حل. فقال: يا آمير المؤمنين! 
ما حرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظامًا لرسول الله م › 
ولقرابتك منه. 


فته لل وجه الواثق» وسر ثم قال: له: أقم عندي آنس بك. فقال 
له: مكاني في ذلك الثغر أنفع» وآنا شيخ كبير» ولي حاجة. قال: سل ما 
بدا لك . قال: يأذن أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني 
منه هذا الظالم . قال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة» فلم يقبلها . 

فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالةء وأحسب أيضًا أن الواثق 
رجع عنها» . 


قال الشاطبي: «فتأملوا هذه الحكاية» ففيها عبرة لأولي الألباب» 
وانظر وا کیف ياخڏ الخصوم في 2 خصومهم بالرد علیهم بکتاب الله 


١ 
3 


بيه ا 1 


(() الإعتصام ۳۰۸/۱ - ۱ ت. سايم الهلالي . 
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المظهر الثالث: 


أهل الاستقامة والاتباع كعادتهم وسط في جميع الأبواب بين الإفراط 
والتفريط . بين الغلو والتقصير؛ ومن ذلك نظرتهم إلى العقل» ووظيفته 
إزاء النصوص؛ فهم وسط بین من غلی فيه ورفعه فوق منزلته وقدمه على 
النقل وحاكم إليه النصوص» وبين من فرط فيه وأهملهء وألغى دوره في 
فهم النصوص وتدبرها ومعرفة مقاصدها وعللها حسب الإمكان» وجعله 
نهبا للخرافات والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


ولقد ظهرت في هذه الأزمنة المعاصرة نابتة من شباب المسلمين» 
ومثقفي أهل السنة تأثرت بشكل أو بآخر بمن يسمون أنفسهم بالعقلانيين› 
أو العصرانيين أو المستنيرين › ونحوها من المسميات التي هي (كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءً حتی إذا جاءء لم یجده شيئًا)» وظهر من جراء ذلك 
بعض الأفكار» والمواقف الغريبة التي تصادم أصول السلف» ومنهجهم في 
الاستدلال› ا مع النصوص» وصرنا نرى من بعضهم جرأة عجيبة 
على أصول أهل السنة وثوابتهم في العقيدة والأحكام. 

وفي هذا المبحث أوجه التصيحة لإخواني المخدوعين من آهل السة 
بهذه المدرسة المحدثةء وذلك من خلال فضح هذه المدرسة ومن وراءها 
ومحاكمة آرائها إلى الكتاب E‏ وفهم الصحابة غ » وما هي المآلات 
الخطيرة التي تؤول إليها؟ وسيتم تفصيل ذلك من خلال معرفة فهم السلف 
الصالح لمنزلة العقل» ونظرة من يسمون أنفسهم بالعقلانيين إلى العقل 


فاستقم كما أمرتټ 110 


وذلك كما هو مبین فیما یلی : 


“AI f‏ ۰ هه وم بي 
ٍ 


t4 aT „£‏ 4+ 
ولا بيان فهم السلف الصالح لتزلة العقل فى الكتأب وألسنة. 


لقد كسان لسافنا الصالح منهح واضح في تحديد دور العقل› 
ومنزلته في ضوء كتاب الله عز وجل وسلة نبسيه لم › تمیزوا به عن 
مخالفيهم من آهل البدع الذين انحرفوا في هذا الباب» وأتوا فيه 
بالشطحات والزلات . 


أب ز معلم لتم السلف الصالعح ف هذاالغا 


الغو د 4 سلف الصالعح فے هدا الان : 
E f e‏ کے ي ٣‏ 
3 
آن لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وبين شيءَ من 


السنة والجماعة بأن لا تعارض بين العحقل الصريح والنقل الصحيح. وبيان 
ذلك أن يقال : 


«. .إن العقل خلقه الله تعالى وجعل من وظائفه أن يفهم عنه» ويعقل 
دینه وشرعه› فلا يجوز في حقه أن يرد شينًا من الوحي - الكتاب والسنة 
- بحجة أنه يخالف المعقول» بل الشريعة كلها بأخبارها وأحكامها ليس 
فيها ما يعلم بطلانة بالعقل» بل العقل يشهد بصحتها على الإجمال 
والتفصيل . أما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق 
الرسول ميم » فيلزم من ذلك تصديق النبي يم في كل ما يخبر به 
من الكتاب والحكمة. 


وأما التفصيل» فإن مسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل» بل كل 


ا وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقًا وتعضيدا وما 
قصر العقل عن إدراكه من مسائلهاء فهذا لعظمة الشريعة وتفوقها. ومع 
ذلك فليس في العقل ما ينع وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن 
إدراكها؛ فالشريعة تأتي بما يحير العقول لا بماتجيله العقول . 
كالعلوم الغيبية وما في حكمهاء فهذه إا تعرف من جهة خبر الشارع» 
وما من أحال غير المعتاد من العلوم على المعتاد منها لمعرفتها وكشف 
حقيقتها؛ فقد يقع في التكذيب أو التشكيك» كمن أنكر أخبار الشارع 
معجزات الأنبياء كسقلب الشجر حيوانًاء وانشقاق القمر» وغيرهاء وكمن 
آنکر إخبار الشارع بصفات الله تعالى وأسمائه» وأحوال التاة واخراء 
والحساب» وتفاصيل ذلك» ونحوها من مسائل الخيب» فمن قايس هذه 
المسائل الغيبية وحاكمها إلى المعلومات المشاهدة اللحسوسة لم يهتد فيها إلى 
الصواب» بل يقابلها بالإنكار والرد» ويحتج في إنكارها ما يسميه 
العحقول» كمن ينكر أحوال البرزخ والصراط والميزان. .. إلخ» لاأنه لا 
يعقل وجود صفة على غير المعتاد من صفات المخلوقين 


والحق آنه ليس في العقل ما يشهد بإحالة شيء من ذلك» وإنما فيه 
إثبات عجز العقل عن درك هذه المسائل على حقيقتهاء وما ذلك إلا لكمال 
الشريعة» وتفوقها وعجز العقل وقصوره. . . أما أن يأتي الشرع با يعلم 
العقل الصحيح بطلانه فهذا محال . 


ا د هو بيان ۽ أن الحقا !م لصحیح لا يعارض ال الصحيح › وأن 


الحاكم والمقدم في موارد النزاع هو النقل» بل كما يقول الشاطبي رحمه الله 


تعالى (إذا تعارض النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم 
النقل» فيكون متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل فى 
O OEE a E I Ee‏ 


بأصحاب المدرسة العقلية: «. . . فإطلاق كلمة «العقل» إطلاق الأمر إلى 
شيء غير واقعي! - كما قلنا - فهناك عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل 
علان.. ولیس هنالك عقل مطلق لا يتناوبه التقص والهوئى وال شه رة 
والجهل يحاكم النص القرآني إلى «مقرراته». وإذا أوجبنا التأويل ليوافق 


النص هذه العقول الكثيرة» فإننا نتتهي إلى فوضى! 


وقد نشا هذا كله من الاستغخراق في مواجهة انحراف معين. . ولو ٠‏ 
أخذ الأمر - في ذاته - لعرف للعقل مكانه ومجال عمله بدون غلو ولا 
إفراط» وبدون تقصير ولا تفريط كذلك؛ وعرف للوحي مجاله» وحفظت 
النسبة بينهما في مكانها الصحيح. . 


إن «العقل» ليس منفيًا ولا مطرودا ولا مهملا فى مجال التلقى عن 
الو حی› وفهم ما يتلقى وإدراك ما من شانه أن یدرکه؛ مع التسليم با هو 


.۸۷/١ الموافقات‎ )1( 


م 
(۲( إنظر كعاب منهج الاستدلال على مسائل إالاعتقة اد عند أها السنة و الحم اعة 
۳١٣١ - ۲ ۲‏ بتصرف واختصار. 


۱1۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


2 1 ۰ 1 
أن يتلقى مقرارته هو من مدلول هذا النص اريخ , 
أسباب توهم التعارض بين النقل والعقل ووجوه دفعه. 
لقد سبق بيان أن لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح . 
وهذا معتقد آهل الاستقامة» وإذا ظهر تعارض بن الدليل النقلى والعقلى › 


پکون النقل صححا» ولکن المستدل غاص فی الاستدلال به . وهنا يکون 


العقل فاسدا غير صحيح وفي ذلك يقول الإمام ابن السقيم رحمه الله في 


نونیته : 
«فإذا تعسارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان 
فالعقل إما فاسد ويظسنه الرائى صحيحا وهو ذو بطلان 


*) »۰ و و + 2 ء ۲ 
O‏ من آفة الأفهام والأذهان»"“ 


}( خصائص التصور الإسلامی ص 1 


)۲( شرح قصيدة أبن القيم 40/۲ . 


ف سنقم كما أمرت : ۹ 


وللتعارض الموهوم عدة صور: ) 

أالصورة الأولى : «أن کل العقل ليس بصحيح» والنقل صحیح 
ثابت في الكتاب ا وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى :(وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع ا E‏ 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل 
يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع» وهذا تأملته في مسائل الأصول 
الكبار» كمسائل التوحيد» والصفات» ومسائل القدر والنبوات» والمعادء 


1۲( 
قط . . .)) ` 


الصورة الثانية: أن يكون العقل صحيحًا صريحًاء ولكن النقل غير 
ثابت» وذلك بتسقصير من الناظر في ثبوت السمع بعد تيقنه من دلالة 
العقل»ء فيظن في السمع الصحة» والأمر ليس كاف قیظهر عنده 
التعارض › وهو تعارض بين دليل صحیح ودليل فاسد» والدليل الفاسد لا 
يصلح آن يكون دليلاً فضلاً عن أن يعارض به الدليل الصحيح» بل 
الواجب تقديم الدليل الصحيح سمعيًا كان أو عقَليًا: 

الصورة الثالثة : أن يكون النقل صحيحاء لكن غلط المستدل في 
الاستدلال به فيظهر التعارض نتيجة الفهم القاصرء فالتقصير في معرفة 


النقل تارة يكون في معرفة طرقه سز الصحيح من السقيم» وتارة يکون 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ٠٤١/١‏ . 
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)(١( ً‏ 
آسباب 2 إوعاء التعارض ننن المعقول والمنقو 98 ۴ 


وسطية أهل السنة في نظرتهم للعقل . 

ا ال ا ی وق ف ال و الان غ ف ال 
وعظموه وأدخلوه في غير مجاله» وظنوا أنه یکن أن يقدم على التقلء 
رورا الخاد الصحيحة بزعم مخالفتها للمعقول» وبين الطرف المقابل 
لهؤلاءء وهم الذين وقعوا في الطرف الناقض حتى للعقل الفطري 
البدهي ؛ فابتعدوا عن تعليل الأحكام الشرعية وإظهار الحكمة فيهاء أو 
قبلوا بالخرافات والأساطير المصادمة لبدهية العقول. وكلا الطرفين ابتعدا 
عن منهج آهل السنة. وهدى الله السلف وأتباعهم لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» حيث أعطوا العقل مكانته اللائقة به ولم يعارضوا به النصوص› 
وإنما وجهوه لتدبرهاء والاستنباط منهاء والتسليم مالم تحط به العقول 
منها. والقرآن مليء بالاستدلالات العقلية» والبراهين النظرية كالأقيسة 
والآمثال؛ ومليء بالنصوص التي تذم المعطلين لعقولهم كما في قوله 
تعالی: اقلم یسیوا في الأرض فون لم فوب عقوت با أو ان مون 
بھا انها له تعمی الأبصار ولکن تعمی اقلوب التي في الصدور a‏ 
الج : : ٤١‏ ]» وكما في قوله تعالى - وفي أكثر من آية - إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 4 [الروم: ٤‏ ].وقولە: ل افلا يعقلون E3‏ 


A ت‎ 


() انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السة ٠٠١ - ۳٣۱/۲‏ 
باختصار وتصرف . 


فاستقم كما أمرت ۷۱ 


«(ومن سمات العقل عند أهل السنة أنه عقل مسلّم يعرف حجمه» 
والآفاق التي له أن يتحرك فيهاء والآفاق المغلقه التى يحظر عليه أن 
يخترقهاء أو أن يخطر ذلك بباله؛ فهناك مساحات محظورة» ومساحات 
) مقيدة» ومساحات مفتشوحة تماما . وكما تلقى أسلافنا آيات الصفات»› 
وفوضوا کيفيتها لله سبحانه وتعالى» شأن الراسخين في العلم الذين 
يقولون (آمنا به كل من عند ربنا)؛ فالعقل في المناطق المحظورة التي لم 
يعط القدرة على إدراكها حذر ووقاف» وشاأنه فيها التسليم والإذعان 
الكامل للنصوص لعلمه ويقينه أن فهم ما وراء هذه المساحات أمر أكبر من 
إمکانيته وأبعد من طاقته. . .»'. 


د) وسطية آهل السنة في نظرتهم للثوابت والتغيرات: 

إن سلفية العقل عند أهل السنة تتجلى أكثر ما تتجلى في تمسكه 
بالشوابت التي لا تقبل النقض» ولا التجاوز» ولا التغييرء وما سوى 
الخوانت من الفروع المتجددة والنوازل المتغيرة؛ فإن العقل تظهر مرونته 
واجتهاده فيها حسب الأحوال والأمكنة والأزمنة منطلقًا فى اجتهاداته من 
الأصول» والثوابت المقررة فى الشريعة الإسلامية. 

وليس التمسك بالثوابت جموداء ولا تحجر بل هو إقرار واقعى 


بآدمية الآدمي وقصور عقله ومحدوديته» وربوبية الرب عز وجل وكماله 
رفظم وال 


(1) انظر: العقلانية هداية آم غوايه ص .٠٠‏ 
() انظر: العقلانية هداية أم غواية» ص ٤٤‏ (بتصرف). 
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والشوابت لا يمكن الفكاك عنها ولا تجاهلهاء ولابد منها حتى عند 
أصحاب الأفكار المنحرفة من أصحاب اذاهب والأحزاب الأرضية» وعند 
الغرب والشرق» وعند أصحاب الإدارة» فكلهم يؤكدون على الثوابت»› 
وعدم التنازل عنها. فكيف بدين سماوي هو خاتم الرسالات إلى البشر؛ 
وهو من عند الله العليم الحكيم» واللطيف الخبير 


والقرابت الى يها آهل السة هى لك الى لا صخ جنير الزمان 
ولا اكان ولا الأحوال» فمن وصفه الله عز وجل بالشترك أو الكفر أو 
النفاق لا يصبح في زمان آخر» أو مكان آخر غير مشرك› آو غير منافق . 
وكذلك الأخلاق والقيم الثابتة لا تتغير؛ فلا يتحول مشلا الزنا والسفو 


والععمري فى وقت من الأوقات أو فى مكان من الأمكنة مباحا 


ا و 

كخاصية من خصائص العقيدة الإإسلامية: «من الخاصية الأساسية للتصور 
) الإإسلامي - خحاصية الربانية - تنبثق سائر الخصسائص الأخرى. وما أنه 
#رباني٤‏ صادر من الله» ووظيفة الكينونة إا فيه هي التلقي 
والاستجابة والتكيف والتطبيق في واقع الحياة» وبا أنه ليس نتاج فكر 
بشري» ولا بيئة معينة» ولا فترة من الزمن خاصة» ولاعوامل أرضية على 
وجه العموم. . إنغا هو ذلك الهدى الموهوب للإنسان هبة لدنية خالصة من 
الق الانانة رخ الان 


ما أنه كذلك فمن هذه الخاصية فيه تنشاً خاصية أخرى. . خاصية: 


nanannsansananunoraDunsavvrriveavramnpmHANAAARBAGEGCARORIAREPIBITAGRIRORISIREOANTIPIVPREVTNApnnnunbuAGACAGAGRROSIIENIDINPPINDIINVIVVIVOTIVLEINVRRMRAMGARNHAACAIDIIRERIDEIDS 


«(الحر كة داخل إطار ثابت حول محور ات 


هنأك «ثبأت» في مقومأت هذا التصور الأساأسية» وقيمه الْذأتية. فهي 
لا تتغير ولا تتطور؛ حينما تتخير «ظواهر» الحياة الواقعية» و«أشكال» 
الأوضاع العملية. . فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع» يظل 
محكومًا بالمقومات والقيم الثابتة لهذا التصور. . 

ولا يقتضي هذا «تجميد» حركة الفكر والحياة. ولكنه يقتضي السماح 
لها بالحركة - بل دفعها إلى الحركة - ولكن داخل هذا الإطار الثابت› 
وحول هذا المحور الثابت. . 

ونزوع هذا الإنسان إلى الحركة لتغخيير الواقع الأرضي وتطويره. . 
حقيقة ثابتة كذلك منبثقة أولاً من الطبيعة الكونية العامة الممثلة في حركة 
المادة الكونية الأولى وحركة سائر الأجرام في الكون. ومنبثقة ثانيًاً من 
فطرة هذا الإنسان. وهي مقتضى وظيفته في خلافة الأرض. فهذه الخلافة 
تقتضي الحركة لتطوير الواقع الأرضي وترقيته. . أما أشكال هذه الحركة 
فتتنوع وتتخير وتتطور . 

وهكذا تبدو سمة: «الحركة داخحل إطار ثابت حول محور ثابت» سمة 
عميقة في الصنعة الإلهية كلها. ومن ثم فهي بارزة عميقة في طبيعة 
التصور الإسلامي. ) 


وحن و السياق هنا ف فنستعر ص مادج من المقومات والقيم الثابتة 
في هذا التصوز ... وهى التى نمثل «المحور الشابت» الذي يدور عليه 
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المنهج الإسلامي فى إطاره الثابت. 


إن كل ما على بالفقة الإلهية ت وهي قاغدة التصور السلا ب 
ثابت الحقيقة» وثابت المفهوم أيضاً . وغير قابل للتغيير ولا للتطوير: 

حقيفه و جود الله وسرمديته» وو حدانہته » وفقدرته » وهمنته » وندبیره 
لأمر الخلق» وطلاقة مشيئته . . . إلى آخر صفات الله عز وجل وآثارها فى 
الكون والحياة والناس. . 

وحقيقة أن الكون كله - أشياءه وأحياءء - من خحلق الله وإبداعه. 
أراده الله - سبحانه - فکان. وليس لشيء ولا لحي في هذا الكون أثارة 
من أمر الخلق فى هذا الكون» ولا التدبير ولا الهيمنة. ولا مشاركة فى 


وحقيقة العبودية لله . . عبودية الأشياء والآحياء. . وعموم هذه 
العبودية للناس جميعاء با فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام عبودية 
مطلقة» لا تنلبس بها أثارة من خحصائص الألوهية. مع تساويهم في هذه 
الو 

وحقيقة أن الإيان بالله - بصفته التي وصف بها نفسه -» وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الا خر والقدر رة و شر قط لفكة الأعمال 
وقبولها» وإلا فهي باطلة من الأساس» غير قابلة للتصحيح»› مردودة غير 


فا ستقم كما أمرت Y9‏ 


a 


۶ ت 2 
وإه. وأن الاسلاء ماه اف اد الله - ى حانه - بالاألوهي وکل 


سۇ $1 : i I:‏ جا ر 
خحصائصها. والاستسلام لمشيئتهء والرضى بالتحاكم إلى أمره ومنهجه 


وشریعته . وأن هلا هو دینه الذي أرتضصاأه» 5 آي دين سواه . 


وحقيقة أن «الإنسان» - بجنسه - مخلوق مكرم على سائر الخلائق في 
الأرض» مستخلف من الله فيهاء مسخر له كل ما فيها. ومن ثم فليست 
هناك قيمة مادية في هذه الأرض تعلو على قيمة هذا الإنسان أو تهدر من 

وحقيقة أن الناس من أصل واحد. ومن ثم فهم - من هذه الناحية - 
متساوون. وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بها - فيما بينهم - هي 
التقوى والعمل الصالح؛ لا أية قيمة أخرى» من نسب» أو مال» أو 
مركز» أو طبقة» أوجنس. . إلى آخر القيم الأرضية. 

وحقيقة أن غاية الوجود الإنساني هي العبادة لله. . بمعنى العبودية 
المطلقة لله وحده»ء بكل مقتضيات العبودية» وأولها الائتمار بأمره - 
وحده - في كل أمور الجياة صغيرها وكبيرها والتوجه إليه - وحده - 
بكل نية وکل حركة» وكل خالجة وكل عمل. والحلافة في الأرض وفق 
منهجه - أو بتعبير القرآن وفق دينه - إذ هما تعبيران مترادفان عن 


حقيقة واحلدة 4 


وحقيقة أن رابطة التجمع الإنساني هي العقيدة» وهي هذا المنهج 


۱۷٩‏ وقفات تربوية فى ضوء القران الكريم 


الإلهي؛ لا الجنس» ولا القوم» ولا الأرض» ولا اللون» ولا الطبقة» 
ولا المصالح الاقتصادية أو السياسية» ولا أي اعتبار آخر من الاعتبارات 
ا 

وحقيقة أن الدنيا دار ابتلاء وعمل . وأن الآخرة دار حساب وجزاء. 
وأن الإنسان مبتلى ومتحن في كل حركة» وفي كل عمل» وفي كل خير 
يناله أو شر» وفي كل نعمة وفي كل ضر. . وأن مرد الأمور كلها إلى 


ش 


الله . . 


. هذه وأمثالها من المقومات زل كلها ثابعة» غير قابلة للتخير 
ولا للتطور»ء ثابتة لتتحرك ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع في إطارهاء 
وتظل مشدودة إليها . ولتراعي مقتضياتها في كل تطور لأوضاع الحياة› 
وفي كل ارتباط يقوم في الجتمع» وفي كل تنظيم لأحوال الناس أفرادا 
وجماعات في جميع الأحوال والأطوار. 

وقد تتسع المساحة التي تتجلى فيها مدلولات هذه المقومات والقيم› 
كلما اتسعت جوانب الحياة الواقعية؛ وكلما اتسع مجال العلم الإنساني» 
وكلما تعددت المفاهيم التي تتجلى فيها هذه المقومات والقيم . ولكن أصلها 
يظل ثابتاء وتتحرك في إطاره تلك المدلولات والمفاهيم. . . 


. .. وقيمة وجود تصور ثابت للمقومات والقيم على هذا النحو هي 
ضبط الحركة البشرية والتطورات الحيوية؛ فلا تعمضى شازدة على غير 
هدی» كما وقع في الحياة الأوربية- عندما أفلتت من عروة العقيدة - 


وقيمته هي وجود الميسزان الثابت الذي يرجع إليه «الإنسان» بكل ما 
عرض له من مشاعر وأفکار وتطورات؛ وبکل ما يجد في حیاته من 
ملابسات وظروف وارتباطات؛ فيزنها بهذا الميزان الثابت ليرى قربها أو 
بعدها من الحق والصواب» ومن ثم يظل دائمًا في الداثرة المأمونةء لا 
يشرد إلى التيه» الذي لا دليل فيه من نجم ثابت؛ ولا من معالم هادية في 
الطريق ! 


وقيمته هى وجود «مقوم» للفكر الإنسانى. مقوم منضبط بذاته» يمكن 
آن ينض ط به الفكر الإنساني؛ فلا يتأرجح م الشهوات والمۇثرات . وإدا 
لم يكن هذا المقوم الضابط ثابتاء فكيف ينضبط به شيء إطلاقًا إذا دار مع 
الفكر البشري - كيفما دار - ودار مع الواقع البشري - كيفما دار - فكيف 
الفكر الدوار ؟ أو بهذا الواقع الدوار؟! 


إنها ضرورة من ضروات صيانة النفس البشرية»› والياة البشرية أن 
تتحرك داخل إطار ثابت» وآن تدور على محور لا يدور! إنها على هذا 
النحو تمضى على السنة الكونية الظاهرة فى الكون كلهء والتى لا تتخلف 


ھە 


إنها ضرورة لا تظهر كما تظهر اليوم» وقد تركت البشرية هذا الأصل 


۱۷۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكر 
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گي حرج من ۽ مدأره» وار حوره ال پدور ليه فى هذا إالمدار. 


ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السموآت والأرض ومن فين ) 
[المؤمنون: ]۷١‏ . 
والعاقل «الواعي» الذي لم ا الدوار الذي يأخحذ البشرية اليوم» 
حين ينظر إلى هذه البشرية المنكودة يراها تتخبط في تصوراتهاء وانظمتهاء 
وأوضاعها» وتقاليدهاء» وعاداتهاء وحركاتها كلها تخبطًا منكرا شنيًا 
يراها تخلع ثيابها وتمزقها كالمهووس! وتتشنج في حركاتها وتتخبط ا 
كالممسوس. يراها تغير آزياءها في الفكر والاعتقاد» كما تخير أزياءها في 
الملابس وفق أهواء بيوت الأزياء!. . یراها تصرخ من الألمء وتجري 
كالمطارد» وتضحك كالمجنون» وتعربد كالسكيرء وتبحث عن لاشيء! 
وتجري وراء أخيلة! وتقذف بأثمن ما تملك» وتحتضن أقذر ما تمسك به 
يداها من حجار وأوضار! 


لعنة! لعنة كالتى تتحدث عنها الأساطير ! 


إنها تقتل «الإنسان» وتحوله إلى آلة. . لتضاعف الإنتاج! 


“w 


إنها على مقو مأته «ألإنسأنية)» وعلی e‏ با مال وال 


الا ف داد لفق 1 


r‏ لعدد فلل هن فنا لمران وجار KA‏ ھوأت› 


والمعاني 


قر إلى اوجن الاس واق ات وجو كاه ارات 
وأفكارهم»› وار ائهم» ودعواتهم؛ فيخيل إليك آنهم هاربون! مطاردون! لا 
يلوون على شيء» ولا يتثبتون من شيء! ولا يتريثون ليروا شيتًا ما رؤية 
واضحة صحيحة» وهم هاربون فعلاً! هاربون من نفوس التي بين 
جنوبهم! هاربون من نفوسهم الجائعة القلقة الحائرة التي لا تستقر على 
شيء «ثابت»» ولا تدور على محور ثابت» ولا تتحرك في إطار ثابت. 
والنفس البشرية لا تستطيع أن تعيش وحدها شاذة عن نظام الكون كله. 
ولا تملك ان تسعد وهي هكذا شاردة تائهة» لا تطمئن إلى دليل هادء ولا 


تستقر على قرار مریح ! 


وحول هذه البشرية المنكودة زمرة من المستنفعين بهذه الحيرة الطاغية› 
وهذا الشرود القاتل. . زمرة من المرابين» ومنتجي السينماء وصانعي 
الأزياء والصحفيين» والكتاب . . يهتفون لها بالمزيد من الصرع والتخبط 
والدوار» كلما تعبت وكلت خطاهاء» وحنت إلى المدار المنضبط والمحور 


الابت: وحاولت إن تعود! 


زمرة تهتف لها. . التطور.. الانطلاق .. التحديد.. بلا ضوابط ولا 
التطو› ويأاسم الانطلاق› وپاسم التجديد . 


إنها الجريمة. جرية المنكرة في حق البشرية کلهاء وفي حق هذا 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ا اكا اه 


وما ذکره سید قطب رحمه الله تعالى من الثوابت هو على سبيل الخال 
لا على سبيل الحصرء وإلا فهناك تفصيلات تحت هذه العناصر هي 
الأخرى من الثوابت التي ثبت عليها الرسول ميم وصحابته الكرام 
والتابعون لهم بإحسان» وقد تثل هذا في الأصول التي قررها سلف الأمة 
في العقيدة» ودونوها في کتبهم ۰ وردودهم على أصل البدع» وبنوا دلیلهم 
علها من اكات وال 

وكذلك هناك الشوابت التي تتعلق بالآخلاق والقيم الثابتة» وكل ما 
علم من الدين تحريه بالضرورة قهي الأخرى تعد من الشوابت التي لا 
تتخير منذ وجد الحق على وجه الأرض» فالزناء والظلم» وسفور المرأة 
وعريها» وعقوق الوالدين› وقطع الأرحام» وهتك العرض والربا. وغيرها 
من مساوئ الأّخلاق كلها من المحرمات الثابتة بثبوت الحق . 


وبالجملة فإن الشوابت التي نعنيها هي : «القطعيات ومواضع الإجماع 
التي أقام الله بها الحجة بينة في كتابه أو على لسان رسوله م » ولا 
مجال فيها لتطوير أو اجتهاد» ولا يحل الخلاف فيها لمن علمهاء بالإضافة 
إلى بعض الاختيارات العلمية الراجحة التي تمثل مخالفتها نوعَا من الشذوذ 
أو الزلل . . . ومجال هذه الثوابت إنما يكون في كليات الشريعة» وأغلب 
مسائل الاعتقاد» وأصول الفرائض» وأصول المحرمات وأصول الفضائل 


(۱) خصائص التصور الإسلامي : ص ٩۳۲ - ۸۵٩‏ باختصار وتصرف یسیرین . 


والأخحلاق؛ وأبرز ميادينها العقائد والعبادات والأخلاق وأصول 
۱ 
المعاملات»” 


وهذه الثوابت وأمثالها منها ما هو شرط لبقاء عقد الإسلام ومنها ما 
هو شرط للبقاء فى دائرة أهل السنة. 


وما المتغيرات: فهى التى تتعلق بموارد الاجتهاد التى لا يضلل فيها 
التبعين لھم ما وح سلفم ؛ ما لل<ختلاف و الدليل 4 آو e‏ 


ا أو الاختلاف في مسألة لم يرد DT a:‏ 
للسلف؛ ونا ينشا الاختلاف من الاجتهاد في الترجيح بين المفاسد 
والمصالح التعلقه بهاء كالمستجدات التي تجد في كل عصر. كما يلحق 
با متغيرات كل ما تركه الشرع لأعراف الناس وعاداتهم في القبض والحرز 
والمعروف في العشرة والنفقة وبعض الأخلاق المتعلقه بأعراف الناس مما لم 
يات في الشرع نهي عنه كتخطية الرأس للرجل» وكشفه آمام الناس. 
وعندما يقال عن بعض المسائل آنها من المتغيرات؛ فلا يقصد أنها منطلقة 
بلا قيد ولا ضابط»› وإتا هي کما آشار سيد قطب رحمه الله تعالى: 


(1) الثوابت والتغيرات ص ١‏ - ۳۷ (باختصار) د. صلاح الصاوي . 

(۲) ولا يعني هذا عدم الانكار على المخالف للدليا ليل الصحیح بل ینکر عليه ویبین له 
الحق لكن لا يعادي آو يفارق . 
وتبقى المسألة التي ظهر فيها الحكم بدليله ثابتة وملزمة لمن علمها ولا يحل له 
تركها إلى ما يعلم بطلانه. 


1A۲‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


«(تدور داخحل إطار ثابت حول محور ثابت») آي آنها تنطلقی من الأصول 
الثابتة في الشريعة الإسلامية» بحيث لا يقبل أي أ 
كان العمل عليه في زمن معين إذا كان الأخذ به هدما أو مخالفة لأصل 


امر جدید» آَ و تخيير أمر 


من أصول الدين› أو كان منطلقًا من هوى وفساد نية. 


مثال ذلك: كثير من المستجدات التي ظهرت في عصرناء ولم يكن 
لها وجود قبل ذلك» ككثير من وسائل الإعلام والتسعليم التي لا تشتمل 
على محرم. فمثل هذه لا يرى الإسلام بأسًا في الأخذ بها في الإصلاح› 
ودرء الفسادء ويحرم الأخذ بها إذا كان للفساد والإفساد. وقل مثل ذلك 

في النوازل التي تنزل في كل عصر» ويجتهد أهل العلم فيها انطلاقًا من 
الأصول الثابتة في هذا الدين . 


وغاق ت قطب رحمه الله تعالى في موطن آخر على الأهمية 
الكبرى لخاصية الثبات في هذا الدين فيقول: «والقيمة الكبري لهذه 
الحاصية» هي تثبيت الأصل الذي يقوم عليه شعور المسلم وتصوره؛ فتقوم 
عليه الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي في استقرار وثبات» مع إطلاق 
الحرية للنمو الطبيعي في الأفكار والمشاعر» وفي الأنظمةء والأوضاع . فلا 
تتجمد في قألب حديدي ميت - كالذي آرادته الكنيسة ف في العصور 
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الوسطى وة م ا ات ا مال د 
مداره وفلكه! وانقشلات القطيع الشتارد ي المهلكة الملقطوعة! کما 


فاستقم كما أمرت ۱۸۳ 


صنعت أوربا فى تاريخها الحديث» حتى انتهت إلى ذلك التفكير الماركسى 


الشائه! 


ولعل هذه الخاصية ھی ال ضصمنت للمجتمع الااسلامیى غأاسکه وقوته 
مدی آلف عام» على الرغم من جمیع الهزات› ومن جميع الضربأات»› 
ومن جميع الهجمات الوحشية عليه من أعدائه المحيطين به فى كل 
مكان. . ولم يبدأ تفككه وضعفه إلا منذ أن تخلى عن هذه الخاصية في 
تصوره ٠‏ وإلا منذ أن فلح أعداؤه في تنحة التوجيه الإسلامي› وإحلال 
ال جات اة اة ف الال اسای 


وما لا شك فيه أن المجتمع الذي يجري دائمًا. وراء تصورات متقلبة 
أبدا» لا تستند إلى أصل ثابت إطلاقاء تنبع من الفكر البشري المحدود 
المعرفة» الظني المعرفة كذلك» الذي يبني علمه - مهما علم - على الظن 
والحدس والخرص» والفروض المتقلبة أبداء ثم يجعل من هذا العلم الظني 
إلمّاء أو يجعل من الهوى التقلب إليّاء يتلقى منه القصورات والقيم 
والموازين. ` 

ما لا شك فيه أن مجتمعًا كهذا معرض دائمًا للهزات العنيسفة› 
والأرجحة المستمرةء التي تنشيء في عقله الحيرة» وفي ضميره البلبلةء 
وف أعصابه التعب» وفي حياته الشرود» وفي كيانه الفساد. 

وهذا هو الذي حدث في المجتمعات الأوربية المفلتة من كل أصل 
ثابت . وهذا هو الذي تشقى به البشرية كلها اليوم. وهي تخبط في التيه› 


AL‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ورأء المعحتمعات الأأوريية الشاردة! 


لأ بد من تصور ثابت المقومات والقيم» يجيء من مصدر ثابت العلم 
والإراذة: مصدز يرى المجال كله والحط كله» فلا تخقى علي میات 
الدروب» ولا يقدر اليوم تقديرا يظهر في غد خطؤه ونقصه» ولا تتلبس به 
شهوة آو هوی يؤثر في موازینه» وتقدیراته» ولا ضير بعد هذا من 
الحركة» والتغير» والتطور» والنمو» والترقي» بل تصبح كلها مطلوبة» 
وتصبح كلها مأمونةء» وتصبح كلها تلبية للفطرة: القائمة على الحركة داخل 
إطار ثابت حول محور ثابت. ولكنها حركة راشدة واعية» مدركة للغاية 
الثابتة التي تتجه إليهاء في خطو متزن» مستقيم راسخ. . وهڏا هو ضمان 
الحياة الطويلة المدى» المتناسقة التصميب»'. 


ثم يختم هذا الفصل القيم من كتابه بالحديث عن الخسارة العظيمة 
على المسلمين بل على البشرية جمعاء إن المسلمون ضيعوا ثوابت دينهم 
العظيم وجروا وراء كل ناعق لهم باسم التطور والتجديد» فيقول رحمه 
الله تعالى: «ونحن نقول. إن الخسارة لن ترجع علينا - نحن المسلمين 
وحدنا - ولكنها سترجع على البشرية كلهاء سترجع على البشرية كلها 
بتشويه وتحريف المصدر الوحيد الباقي لها من هداية الله . وتكدير - أو 
تسميم - المورد الوحيدء الذي يمكن أن تستقى منه الهدى الرباني الخالص 


وستر جح على البشرية كلها بحرمانها هذه الْثأبة الثابتة المستقر K8‏ في الأرض 


(1) خصائص التصور اللإسلامی ص ۲١۱۰ء ٠١١‏ . 


المرجرجة التى تمور بالأهواء. والتى ظهر فيها الفساد فى البر والبحر با 
كسبت أيدي الناس . ولم تعد لها منجاة إلا فى هذه المخابة الآمنة المستقرة»› 


اض ا 


والذين يحاولون زعزعة هذه المثابة. سواء باسم التجديد والإصلاح 
والتطور؛ أو باسم التخلص من مخلفات القرون الوسطى! أو تحت أي 
شعار آخر» هم: آعداؤنا المحقيقيون» هم أعداء الجنس البشري» وهم 
الذين ينبغخي أن نطاردهم» وأن نطلب إلى الجنس البشري مطاردتهم 
ذلك 

إنهم يتحدثون باسم «التقدمية» ضد «الرجعية» في حين أنهم لا 
يزالون يقتاتون على نتاج القرن التاسع عشر أو القرن الشامن عشر - نتاج 
متخلفون في تفكيرهم نصف قرن على الأقل. لم يعلموا بعد أن التفكير 
المضاد للشار ية وللحيوانية› فل اخ يبدو كظاهرة عامة ت الفكر ‏ 
الأوربى نفسه» مما هم يتعبدول لادية وجدلرة الفكر الاو كش ومشتقاته ! 
ولنشوء وارتققاء دارول وفمشتقاته! إنهم ارجعيون) پزعمول آنهم 
«اتقدميون»!. . . 

ونين الذين وقانا الله شو تلك اللابسات التاريخية الى شردت 
الفكر الخربي في مجاهل التيه. . نكون أحمق الحمقى إذا نحن شردنا في 
التيه مختارين بدون عذر ولا سبب ولا ملابسة من ملابسات التاريخ! 


1۸٦‏ وقفات تردوية في ضوع القرن الكرع 


ولا نكون مضيعين لأنفسنا فى التيه ف فخ ا نکن مضيعين 
للبشرية كلها؛ حين نفقدها المحابة الثابتةء التى بمكن أن تفىء إليها ذات 


يوم. فتجل عندها الاه والطمأنينة والاستقرار» بعد طول الشرود والقلق 
الان 


فل ته اة عة اا و ل كا ف اا 
۱ 
الخطیر»” 0 
ثانيا: نظرة العصرانيين ومن يسمون أنفسهم بالعقلانيين إلى العقل : 


«إن نظرة أصحاب هذه المدرسة هى أن يحل العقل محل التص» وآڻ 
يقوم هوى الإنسان مقام هدى الرحمن جل جلاله» وأن تكون النظريات 
البشرية حاكمة على القطعيات الربانية. 


وقد جاء في معجم الصطلحات العلمية - يوسف خياط - بأن 
العقلانية يراد بها عموماً المذهب الفلسفي الذي ترى اکل 6ا غو هرد 
مردود إلى مباديء عقلية. ويراد به خصوصا - وهذا محل كلامنا - 
الاعتداد بالعقل ضد الین چعنی ا تقبل المعاني الدينية إلا إذا كانت 
مطابقة للمبادئ المنطقية. . ) 


۾ الال :0 إإطا . ان یک 3 رل ۹ 
ر O aa‏ 


إلR‏ اال ا ے4 لے a‏ إل کے 2 a A. 0 EF‏ 
7 ی ج ا ا و 2 په دور پچسو 


(۱) خصائص ص ٠ A AI.V‏ (باختصار پسیر) . 


فاستقم كما أمرت ۷ 


ترا وراد ا إا الین غ انكر عى من الامل اران اف 
توزن به المواقف والاأشياء. وقد يوجد في منطلقات اليهود النصاري تفسير 
لنشوء المدارس العقلانية عندهم لا سيما بعد سيطرة الكنيسة ردحًا من 
الزن غل الان والغاتها الحقل ة رعا ال اة وال ساط وو ها 
الإبداعات العقلية أنها خروج عن الدين» وصاحبها ملحد يجب القضاء 
عليه وعلى إبداعه؛ فنشا كرد فعل لهذه الجمود والتحجر واحتكار الدين 
مذاهب ومدارس شطحت بأهلها إلى تقديس العقل» وإنكار كل ماله صلة 
بالدين والعقيدة والغيبيات . 


فجاء من بني قومنا ممن جهلوا أو تجاهلوا حقيقة الدين الإسلامي 
وحقيقة موقفه من العقل - كما بينا في الصفحات السابقة؛ فبدأوا يتاجرون 
بالعقلنة» ويطرحونها كجزء من الفكر الإسلامي» وقالوا بآن الإسلام 
عقلاني» وهو أبو العقلانية » واتهموا عقول المحدينين الذين ينهجون نهج 
السلف الصالح لهذه الأمة بأآنهم أصحاب عقول متحجره وعقول اسطورية 


ا 
والناظر في من ينتمي إلى هذه المدرسة» آو من تاثر بها یری أنهم 
لیسوا على مستوی واحد من الظلال» بل هم متفاوتون فى الانحراف 
حسب نظرة كل فريق إلى العقل والدين وحسب خبثه أو جهله وذلك 
حسب الأصناف التالية . 
الصنف الأول : «صنف الزنادقة والمنافقين الذين يتلاعبون بالمسلمين 
وعفیدتهم › ويتخذون من الي هزوا ولهو بالتصريح تأارة وبالتعریض تأرة 


AA‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكريم 


أخرى > ویتقنعون بأقنعة من الدين مكذوبة من الموضوعية والعلمية بمرروك 
من تحتها سمومًا» إن غڪنت أهلکت . 


وهذا الصنف قد مكن لكلير منهم» وهو بارع في تخيير الأقنعة 
واستحداث القضايا والشواغل» وإلهاء المسلمين بسراب يحسبه الظماآن 
ماءء ولا يدرك أن في وروده الهلاك. وهم يرون أن الدين تطور اجتماعي 
من إفراز البشر» وأن القرآن غير مقدس» والسنة غير معتبرة» وآن السلف 
ومذهبهم لا مكان لهم في عصرناء وهم يملأون الدنيا دويا ويقولون 
للمسلمين: أنتم لستم عقلانيين» فيتشنج ألف صوت أبح يقول: بل 
الإسلام هو العقلانية» والعقلانية هي الإسلام ثم يبدأ السذج في ابتلاع 
الطعم والسم والتقاط العدوى الخبيغة»'. 


الصنف الثاني : وهم الذين وقعوا في أحابيل المنافقين لاندفاعهم 
وعدم تماسكهم أمام ضخوط الواقع والهجمة الشرسة من المنافقين الملبسين› 
ووصفهم له بآنهم متشددون ومتطرفون» وجامدون متحجرون فنشاً من 
ذلك عندهم مركب النقص والهزية النفسية» وانخدعوا ببعض طروحات 
النافقين وقبلوهاء ودعوا إليها مع كونهم من المسلمين بل ريا كانوا من 
رواد الدعوة والفكر الإسلامي» وهم الذين يطلق عليهم اليوم العصرانيون 
أو أصحاب معاهد الفكر الإسلامي» حيث صاروا يدعون إلى إسلام 
متطور!! حتى آل الأمر ببعحضهم إلى إعادة النظر في الشوابت والأصول 


)۲( العقلانية هداية أم غواية ص ٠١ » ۱١‏ باختصار وتصرف يسيرين . 


فاستقم كما أمرت ۱۸۹ 


الإسلامية» وصياغتها صياغة تلائم العصر وتطوراته سواءً ما يتعلق منها 
بالعقائد أو ما يتعلق منها بالأحكام والأخلاق . 


مثال ذلك: إعادة النظر في أصول عقيدة أهل السنةء وأصول الحديث 
وقواعد الجرح والتعديل والقواعد الفقهية» وتطبيق الحدود الشرعية اليوم» 
والمساثل المتعلقة بحجاب المرأة وعملها واختلاطها بالرجال» إلى آخر هذه 
الطروحات التي امتلأت بها کتبهم ومنتدیاتهم وحواراتهم» نسأل الله لنا 
ولهم الهداية والسداد. 

الصنف الثالث : وهؤلاء ليسوا من أهلل هذه المدرسة وإنما ذكروا هنا 
لظهرر بعض شبهات القوم عليهم»› وهم بغعض الدعاة المخلصين الذين 
تأثروا بطروحات الصنف الثاني السابق ذكره وذلك بكثرة الجلوس معهم 
ومحاوراتهم» وأمام ضغط الواقع وكشرة الفساد؛ حيث حصل لهم 
بعض التأثر ببعض الشبهات»› واستندوا على بعض القواعد الشرعية التي 
لم يحرروا ولم يحققوا مناط الحكم فيهاء كمشل قواعد الضرورة» 
والمصلحة الشرعية» والتيسير»ء وتغير الفتوى بتغيير الزمان والمكان. . . 
إلخ؛ فصرنا نسمع من بعض الدعاة والمفتين - الذين لا نشك في 
عقيدتهم» وصدقهم - بعض المقالات والفتاوى الغريية» والتي تضللها 
شبهات ا 


(۱) سيتم رد مثل هذه الشبهات في فصل قادم إن شاء الله تعالى . 


۱۹.۰ وقفات تربوية في ضوء القران الكريم 


IIIT TITTIIITIIITITITITT ICTY ITT OTTIIIITITOTTOTTITOTITOTIITTUTOTIOITOTTITEITITTITTIITTTIIIIIIIIIIILIITTTITITTITIITTETIET 


ذكر بعض معالم المدرسة العقلية وسمات أهلها: 


لأصحاب هذه المدرسة معالم وسمات يعرفون بها من خلال أحاديثهم 
وحواراتهم وكتاباتهم يكن اختصار أهمها فيما يلي : 

السمة الأولى : تقديسهم للعقل وتقديه على النقل الصحيح . 

وهذه السمة هي أبرز ما يعرف به أصحاب هذه المدرسة» فهم يجعلون 
العقل والرأي ندا لنصوص الوحيينء وهم أمام النصوص التي لا توافق 
عقولهم بين تأويل للنصوص المتواتر منها بحجة آنها غير صريحة» وذلك 
إذا كانت من القرآن أو الحديث التواتر» وبين رد الأخبار الصحيحة غير 
المتواترة بحجة أنها أحاديث آحاد؛ فهم بذلك بين تأويلء ل اشر 
إذا كانت متواترة» أورد لها إذا كانت أخبار آحاد. ويفصل القول فى هذا 
الأحذ من مآخذ آهل البدع في الاستدلال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 
فيقول: «ومنها - أي من ماخذهم في الاستدلال - ردهم للأحاديث التي 
جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» ويدعون أنها مخالفة للمعقول» 
ARES ee N E‏ 
والصراط واليزان» ورؤية الله عز وجل في الآخرة. . 


2 وا قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي .الله تعالی 
عنهم ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك 
ليردوا على من خالفهم في المذهب» وربا ردوا فتاويهم وقبحوها في 
أسماع العامة» لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. . . 


فاستقم كما أمرت ۹۱ 


. . . وذهبت طائفة منهم إلى نفي أخبار الآحاد جملة» والاقتصار 
على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن. . . ولا ردوها بتحكم العقول» 
كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح» وهو مذكور في 
الأصول. . 

. . . وربما احتجت طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنغا 
تفيد الظن» وقد ذم الظن في القرآنء كقوله تعالى: إن يعون إلاً ال 
وما تهوى الأنفس 4 [النجم: ۲... وما جاء في معنامء حتی أحلوا 
أشياء نما حرمها الله تعالى على لسان نبية عم » وليس تحريها في القرآن 
نصا وإغا قصددوا من ذلك أن يشبت لهم من أنظار عقولهم ما 


لی کل کر کل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده 
إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله. ومن هنا قبلناه مطلقًاء كما أن 
ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء؛ فلا بد من ردها وعدم اعتبارهاء 
وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الوافضقات 
وا 


وها هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينزل بقلمه البليغ 
الحزلة a‏ ة على المغروري' ن بعقولهم وآرائهم فيقول: 


(۱) الاعتصام (باختصار) ص ۴١٠ - ۲۹٤‏ ت: سليم الهلالي. 


3 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


مشكاته من كنوز الذخحائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكراًء وتقطعوا أمرهم بينهم 
لأجلها زبرا. وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. فاتخذوا 
لأجل ذلك القرآن مهجورا. 


درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودثّرت معاهده 
عندهم فليسوا يعرفونها. ووقعت آلويته وأعلامه من أيديهم فليا 
يرفعونها. وأفَلّت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها. 
وکسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فلیسوا يبصرونها . 


اليقين» وشنوا عليها غارات التأويلات الياطلة؛ فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على آقوام لئام؛ 
فعاملوها بخير ما يليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقوها من بعيد» ولكن 
بالدفع في صدورها والأعجاز» وقالو!: مالك علدنا من عبور» وإِن کان 
الزماة ل المكة اة وماله كم افد ولا سلطا الك دى 
بالکتاب والسنة صاجحب ظواهر » مبخوس حظه من المعقول . والمقلد للآراء 
امتناقضة المتعارضة» والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل 


4 : 
الكتاب والسنة» المقدمون لنصوصها على غيرهاء جهال لديهم منقوصون 


مر م ر رك وھ 32 a‏ اا ي مرل و ت ل ر رو 2ة 
ا قا امے امیا کہا آم الا قال ا انی کےا ا ال یا الہ اڑے 
وإذا یں ا سوا سز ا8 الناس ا ا ازس vie‏ ل الها 7 ٍ هم 


م 


ف ولكن لا يعلمون 4 4 [البقرة: ¥ 


ا 

1 
1 
2 
: 
: 
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وتمسكوا بأعجاز لاصدور لهاء فخانتهم أحرص ما كانوا عليهاء 
وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بعثر ما في القبور 
وحصل اما فى الضدور» وغير لكل ق جاص اللىي لر 
وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه» وقدموا على ما کدموه إ وبدا لهم من 
الله مالم كرا يحتسبون 4 [الزمر: ۲٤۷‏ وسقط فی اک ب 
اا و 


فياشدة الحسرة عند ما يعاين المبطل سعيه وكده هباء! منثورا؛ وياعظم 
ال عا و وان اا و ا ا ق u‏ 
انطوت سريرته على البدعة والهوى» والتعصب للآراء بربه يوم تبلى 
السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه 
المعاذر؟ ) 


3 0 
فيظن الع رضن و ا بت ریه وستة رسوله ان ينجو من ربه باراء 


الرجال أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة 


ن 2 ر ت ته و 2 0 ۹ 
هبهات وألله. لقد ضل“ اکذدب اليل > ومتته نقسه این المحال. وإنما 
2 سرش ۹ 
ضمنت النيحاة لن حکم هدی الله عل غه ولزو ی و 
5 ب ا ج م /⁄ کے ا ا ص 


بالدلیل » ولك الصراط الملستقيم› اتيك من الوحي بالعروة الوثقى 


COO TITOIIOIIIINOTITIIDNT OTITITITTIOTI ITI TITTY DTHTOTOITOIIOTOIITIOTTITITOTITTD 


4٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
التي لا انفصام لها والله سميع علي e‏ 

ومن عجيب أمرهم أنهم فى الوقت الذي يردون فيه حديث الآحاد 
الصحيح إذا خالف عقولهم بحجة أنه يفيد الظن» تجدهم أحيانًا يحتجون 
ببعض الأّحاديث الضعيفة إذا وافقت عقولهم» وفي هذا التناقض دلالة 
على تحكيم العقل في تناول النصوص . ومثال ذلك ما قاله أحد المتأثرين 
بأفكار هذه المدرسة وذلك في كتابه فقه السيرة وهو يعقب على تخريج 
الشيخ الألباني رحمه الله لأحاديث الكتاب حيث يقول: «. . آثرت هذا 
المنهح في كتابة السيرة» فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه مع ما صح من 
قواعلد الأحكام» وإن وھی سنلةه. . . وآأعرضت عن أحاديث تو صف 
بالصحة لأنها - في فهمي لدين الله وسياسة الدعوة - لم تنسجم مع 
اوا 

السمة الثانية: ادعاء التحديد والتطوير والعصرانية : 


وهي ثمرة للسمة الأولى» وذلك بأنهم ر بهجومهم على ال 
المشرفةء وعلى الفقهاء المعظمين للنصوص» وبطعنهم في بعض الثوابت 
في الشريعة الإسلامية» وإلحاحهم على مسايرة الواقع ومستجداته وخاصة 
فيما يتعلق بالمرأة وأكذوبة تحريرهاء ونزع حجابها. أو ما يتعلق بتحكيم . 


( ازغ ا الکن م 8 


a Nd 


(۲) فقه السيرة للغزالي ص ١1ء‏ وهذا الكثاب قد خرج أحاديثه الشيخ الألباني رحم 
الله الشيخين . ومع ما في الكتاب من هنات فإن فيه نفعًا كبير؟ وفوائد متنوعة . 


لر واتباع السلف. وكذلك بمطالبتهم بالحوارات التقريية مع 
النصارى» والعلمانيين» والقوميين وملل الكفر الأخرى. كل ذلك بحجة 
تغير الواقع؛ فلا بد من التجديد والتطوير الذين يتمشيان مع الواقع 
وظروفه» ومع العصر ومستجداته. 

السمة الثالثة: سوء الخلق والإرهاب الفكري مع المخالف. 


يتفققون في السمسات الخلقية اللشينة» كسوء الأدب والصلف مع 
مخالفهم الذي لا ينسجم مع باطلهم . وكلما كان المخالف أكثر اتباعًا 
للسلف ومناديًا بشمولية الإسلام كان عداؤهم له أشد. وهذا المدعو: 
ين اححد امن يل بعل ربن فلن الاعات الأ كز 
فصائلها فيقول وهو يصف أسلوب الإسلاميين بأنه يفيض بذاءة وينضح 
بالحقد دون مبرر ظاهر غير اختلاف الرأي!!» وإنه لأمر يتعذر فهمه إلا 
على ضوء تکويننا العقلي وفساد تربیتنا» ' . ويقول أيضًا عنهم : «غير أن 
لدى مفكرينا من الصفاقة ما يسمح لهم بالحديث عن مادية الغرب 
وروحانية الشرق»” '. 

وبجرة قلم يحاول إلغاء نور الشمس فيستكثر أن يكون للأمة سلف 
صالح» ووصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بالجهل» ووصف 


الأكمة والفقهاء بقلة الأمانة وباللؤم» وصنفهم في مربع الجبناء. . . . إلى 


(1) عن كتاب العقلانية هداية أم غواية ۸۲» ۸۳. 


۱۹٩‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
a : :‏ (1) 
احر هله البذاءات وقلة الأدب 


ووصل سوء أدبهم وصلفهم إلى أصحاب محمد عم » فكالوا لهم 
من النقد والتجريح ما يستحى من ذكره إجلالا لأصحاب محمد ل › 
وانظر إن شئت إلى كتبهم» ومن كتب في نقدهم ككتاب: «العقلانية 
هداية أم غواية» للأستاذ عبد السلام البسيوني ص ۸۳ ۸٤‏ وما بعدها. 


والمقصود أن كتابات أهل هذه المدرسة ومن تأثر بهم تتسم بالصلافة 
وسوء الأدب مع من يرفض أباطيلهم ويدافعها. 

والغريب في الأمر ا ا ی حه وإنما هي قدية في 
سلفهم المتقدمين من روس العتزلة» فها هو عمرو بن عبيد أحد رؤوس 
العتزلة في القرن الثاني الهجري يقول عن مخالفيه من أئمة السلف ما 
أورده الشاطبي في الاعتصام حيث قال: «قال ابن علية: حدثني اليسع . 
ال کلم وال ن غظاء برا فال فال خرو بن غد ال تة 
a Ss‏ 

وقال عمر بن النضر: سئل عمرو بن عبيد عن شيء وأنا عنده فأجاب 
فلافقلت له ليشن مكذا قزل سادا فال :ومن اأضخانك بالف 


فقلت : أيوب»› ويونس › وابن عول» والتيمي . قال : أولئك آنجاس رجاس 
)۲( 


4 i ٣ ۰ ٣ 
اموالتب ېر اجا ء‎ 


(۲) الاعتصام للشاطبي ۲۹١/١‏ ت: سليم الهلالي. 


فاستقم كما أمرت ۱۹¥ 


ومن صفاتهم المتعلقة بهذه السمة مصادرتهم لآراء الخ وتسفيهها› 
واستخدام الإرهاب الفكري في إلغاء الرأي المخالف» بحيث لا يصح 
عندهم إلا مایرونه هم صحیحا . 

ونخلص من ذلك أن التدني في الأخلاق والإسفاف في القول هو من 
سمات آصحاب المدرسة العقلانية؛ وأن ذلك يوحي بإفلاسهم وعدم 
مصداقيتهم » وتهافت منهجهم ما يلجئهم إلى ستر ذلك بالسباب والفحش 
في القول» كما يوحي بأآنهم لا يملكون أخلاقًا نبيلة ولو تمكنوا لقمعوا 
الرأي المخالف لهم دون تردد ولا حياءء وبالأخص أتباع السلف 
الصاح . 

كما يوحي بالحقد الدفين على أهل الحق وأنهم لا يترددون في تلفيق 
التهم والقذائف المكذوبه وتأآليب السلطات واستعدائها محافظة على 
مکاسبهم . 

فهل سمعنا من سلفنا الصالح كالإمام أحمد» وابن تيميةء وابن عبد 
الوهاب» وابن باز» رحمهم الله تعالى شيئًا من هذا في الحوار ومناقشة 
اللخالف؟ اللَهم لا. 


السمة الرابعة: بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب . 


وذلكف بدعواهم ال اک ق وهر ت دول القشتور 
والّشکال› أو قولهم نهم يتشعاملون د النص› آک e‏ ظاهره 
ومنطوقه . وهذه البدعة هي مدخل العقلانية القدية إلى التأويل والهروب 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


من الالتزام ا وهي الآن مدخل العقلانية الحديد إلى الجنوح»› 
والتفلت من النصوص» كما آنه منزلق خطير يؤدي إلى فتح باب الإرجاء 
الذي يزعم أن الإعان هو تصديقق القلب» وأن الأعمال الظاهرة لا علاقة 
لها بالإيمان» ا أنها تفتح الباب للتفلت من الأعمال والهدي الظاهر 
الذي هو من سنن الاإسلام» كإعفاء اللحية وتقصير الشياب واجتناب 
الحرمات» والنظر إلى من يحرص على هذه الأعمال بالسخرية» وأنه يقف ‏ 
مع القشور والأشكال. وهذه بدعة شنيعة» إذ لا قشور في الإسلام؛ فكله 
محكم» وهو تشريع العليم الحكيم المبرء من إلجهل والنقص» وهو 
الشامل الذي لم يشرع الله فيه شينًا عبنًاء إنغا كل شيء فيه بحكمة» و 

مصالح العباد. والعبد اور اتی ال ی کر اا به» او تھی 


عنه صغیرا کان أوکبيًَ . 


قال الله تعالى ٠‏ ليا أيها الُذين آمنوا ادذخلوا في في السلْم كاة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان نه ل عدو بين 4 [البقرة: ۸١۲]ء‏ إن منهج 
رفض القشور «المزعوم آفرز لنا من جهته القريبة المحتملة علماء ومفكرين 
بلاهوية» وبلا تميز» وبلا حظوة لدى جمهور الأمة» حتى إن كيرا منهم 
لا کک وه عن :ره e E‏ 
سقوطهم سقوطًا ذريعا. 


ٍ ۹ 
ومن أخحط راق فی هله البدعة - ر ندعة ‏ القشو ر واللا ج أو بدعه 


روح النصس وظاهره) - ما حث من أخت الط المفاهيم س وعدم 


ييز المناهج المنحرفة من المناهج المستقيمة» فلقد كان الناس في الماضي 


فاستقم كما أمرت ۹۹ 


محددین معروفين : شيعة وسنة. ومعتزلة» وخوارج » وفلاسقفة» 
"f * I: 1 FE Nea <. TC a CC. oh RIS‏ 
ومر جه.. إلح وصال لجن من هڙ ةد ء ځیزه ومعاله ودذنت قى غز دوله 


الإسلام وعز فهمها للدين الصيحح وتطبيقها ل 

ولقد تغير هذا الآن فتداخلت المفاهيمء» وضعف الأصل الشرعى 
اق ا ور ا ا و ا ج و ا الا 
والتداخل: صار الحلولي مفكرا وإسلاميا مقبولأ!!» والمعتزلي العقلاني أو 
العلماني العقلاني مفكرا إسلاميًا مستنيرًاء والباطنى الواضح على اختلاف 
اسمه: درزيًا أو نصيريًا أو إسماعيليًا صار تحت مظلة القشر واللباب 
مجتهدا مقبو ل؟! ! وضار و فان :و ضار 

وكان هذا الخلط سببا عظيمًا من أسباب الاضطراب فى الرؤيةء 
وإدخال الناس في متاهات الرضا بالواقع وتبریره وأضفاء الشرعية علړه 
بروح النصوص!!»'. 

السمة الخامسة: إصطناع الشبهات والمغالطات والتهم الباطله وجر 
التيار الإسلامى إلى متابعتها والدفاع عنها 


_ 


يقول صاحب كتاب «العقلانية هداية أم غواية: «أشرت فيما مضى 
إلى أن العقلانيين مسهرة فی اختلاق التهم وأفتراء الّكاذیب اڵ ٠‏ فل ا 


ي بے و 


بها عن المضي على دروب الدعوة» ولکي نضيع الوقت في دضعها عن 


(۱) نقلاً عن : العقلانية هداية آم غواية» باختصار وتصرف. 


e‏ ا 


أنفسنا - حتى وإن لم تكن عبًا ولا عار - فيتبدد الجهد» وتشوزع 


8 $ AG سے‎ ٍ, ٤ » ب‎ wf ي‎ + DT 
ألطأقأت » ونفقد مواقع عزيزة نحن بيحاجة إلى كسبها وبقأئها بأيدينا.‎ 


ومن اپرز القضايا التي يلحون على إثارتها وتفجيرها بصسورة مزظمة 
قضية ما يدعى عند النصارى بالحكم الإلهي: )180٥۲۵٥٤7‏ والكهنوت 


ويدعون أن الإسلام يجعل الإمام «الحاكم - الخليفة - الأمير - 
«f ET‏ 1“ 


الرئيس. . . ال خليفة عن الله في الأأرض› ويجعل لأوامره قوة القران 
في الإلزام» فکادمه ماس وأوامره و حي ÎÎ»‏ 

ومنها: الهجوم الشديد على السلفية. . ولها معنى مطاط عندهم 
يوافق منهجهم . 

ومنها: الميالغة ي إثأرة فض ايا الذميين والحدود» ونرویج أن الإسلام 
لن يدع ذميًا إلا أذله» وإذا آفلت أحد من الحدود فإن التعازير ستكفي 
لقطع لسانه! ! 

ومنهاً: ال على و قضة ألْتطرف والإلحاأح على نشويه أن لتسیں 
لاوسلام < جميعاء» فهم يقولون: احذروا المحتدلين» فهم يبدأون معستدلين 
وینتهون متطرفین (؟!!) . 


تتراوح بين التكفير والتعصب والحمود. . 


ولا يشار إلى دعوات تطبيق الشريعة إلا فى سياق العنف والانقلاب 


والارتداد » 


وعندما يتطرق الحديث إلى الدعاة أو المشتغلين بالعمل الإسلامي» فإن 
الصورة التي ترسم لهم تضاف إليها - ولا بد - الخناجر والجنازير 
«ومطاوي» قرن الغزال. ناهيك عما ينسب إليهم من آراء هي خليط من 
الغخاف والتفاهة والسفاهة «انظر : ندوة مجلة «فكر» عن التطرف الديني 
السياسي - من ۴۲ - ...)١0١١‏ 


ومن القضايا التي لا يفتآون يشيرونها قضية المرأة وقد سبق الكلام 
عنها. 

وها فة الحبك بارج اتلاي را اة اة 
التشويهية عليه» وكتابته من مناظير منحرفة» كالمنظور المادي أو الاستشراقي 
أو القومي العروبي. وتتفرع عن هذه القضية قضية تقسيم الفقه والتراث 
الإسلامي إلى بدوي وحضري . وهذا ظاهر عند عركون» وعمارة وحسين 
آمين› فضلاً عن بعض الرموز الإسلامية التي أبتلعت الطعم . ) 
ساءة إلى مصطلحات لا غبار عليهاء كالا 
أو النصوصية» وتحويلها إلى «بعبع» ليصير كل أصولي شيطاتًاء وكا 
سلفي سفاك دماأء!! 


1.۲ ) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


منها: لعبة «التقريب» الخطيرة» ومحاولة اعتبار العقائد كلها شيًا 
واحدا» فيسوون في النتيجة بين المسلم والكافر. 


ومنها: الك في طبيعة نظرة الإسلام ا الال والتاتر على 


فيذهب طرفهم القريب إلى القول بتحليل الربا - وهى مدرسة واسعة 
- وقد تكلم عن القضية قبلهم جمال الدين الأفغاني - وهو من المدرسة 


al Taf sS. | a أ2‎ IEEE RT 2 ا کک‎ 
1 إاضصعافا‎ E: 7 1 بۇ به‎ 


وي جرم ار 
e (1 0»‏ المديون» ولا i‏ ف ارهن 


كما قال بجوازه أيضًا الشيخ محمد عبده الذي ذهب إلى أن الربا 
حلال لضرورة الوقت» فقال مسحدلا: «إن أهل بخارى جوزوا الربا 
لضرورة الوقت عندهم» والمصريون قد ابتلوا بهذاء فشدد الفقهاء على 
أغنياء البلاد» فصاروا يرون الدين ناقصًا. هذا في الطرف القريب» أما 
طرفهم الغالي المتطرف» فهو لايؤمن أصلاً بشيء اسمه الاقتصاد 
ال و ا 


2 1 
وقهر المجتمع !!) ا 


(1) عن کتاب العقلانية هداية آم عواية «باختصار ص .v(١١ - 1١۷‏ 


ومن أبرز الشبهات التي يثيرونها ويتكئون عليها - ولا سيما التعالمو 
منهم = واا إأة لققواعد الشرعية التي ٍ في ذاتها ص صحيححه ومعاليرة 
شرع E E O‏ 
ارسي ويشبهون بها على الجهلة من الناس» ويتبعهم أهل الأهواء في 
ذلك وكثير منهم يعلم أنه ملبس ومخالط . وسياتي إن شاء الله تعالى ذكر 
أهم هذه القواعد التي يشبهون بها على الناس والرد عليهم. 


السمة السادسة: كثرة طرحهم لمصطلح الواقعية ومجاراة الواقع وعدم 
مصادمته» وقولهم بمراعاة ضخوط الواقع ومستجداته» والاعتراف بالأمر 
الواقع وغير ذلك ما يحتجون به في إعادة النظر في بعض المواقف الق 
NE TL Ia‏ 
والحرام!! 

ا ا و ا وی ی ا ا و 
يحذر دعأة الإسلام من مجاراة الواقع والڏي هسو من سمات المهزومين 
ال 


يقول رحمه الله تعالى : «لم يجئ الإسلام ليربت على شهوات الناس 
الممثلة في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعم ٠‏ وتقاليدهم. . و 
منها ما 9 2چی ثِ إ۷ (a‏ أو | ا A1 a ٤ e 4 4 Ni‏ 


را عا لار سیا ما خض | ها 1 3 
St SS 0 0‏ لمر ية . شي 9 


E REST ا‎ e ERE 


(1) كقاعدة الضرورات» والمشقة تجلب التيسيرء وقاعدة عموم البلوى. .. إلخ. 


1.٤‏ ۰ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكري 


wererucerwvuunimaKhAQhAuACAARAVARRAAAROCARSIDASANARICADONLEAILDRIDORDDPRROAADARIIIPICPILNIDANDIRIVOPIEPRNVIRDVIDVIOTFINDFVENIERmTeuaNHRRnACGACAMAGCAREHAGRIIRARAEOCARDALDPAGLDA. 


ويقيم الحياة البشرية على أسسه الخاصة. جاء لينشيء الحياة إنشاء. لينشيء 


oN a 2l‏ ا د تشاره ۰ او 
0 و ت الصا حا و وتر درط گحوزة ارتساطا. ر ی هھ جزنيات Eb‏ 


جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية . ولكنها ليست هي»› 
وشت منها. . إنما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري الجانبي في 
الفروع أما أصل الشجرة فهو مختلف تامًا. تلك شجرة تطلعها حكمة 
الله » وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر: 
ط واد الطب يخرج نباته پإذن ريه والّذي خبث لا يخرج إل نكدا) 
[الأعراف : .]١۸‏ 
. .. وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحوء فإن هذا الإدراك 
بطبيعته سيجعالنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام» في ثقة وقوة» 
وفي عطف كذلك ورحمة. . ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحتق ون ما 
عليه الناس هو الباطل . وعطف الذي يرى شقوة البشر» وهو يعرف كيف 
يسعدهم . ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي 
لیس بعده هدی! 


لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسسًاء ولن نربت على شهواتهم 
وتصوراتهم المنحرفة. . سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة. . هذه 
الجاهلية التي أنتم فيها نجس والله يريد أن بطهركم . . هذه الأوضاع التي 
أنتم فيها خبث» والله؟ يريد أن يطيبكم. . هذه الحياة التي تحيونها دون» 
والله يريد أن يرفعكم . . هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكد» واللّه يريد 
آن یخفف عنکم ویرحمکم ويسعدکم. . والإسلام سيغير تصوراتكم 


وأوضاعكم وقیمکم › وسیرفعکم آلف حاة أخرى تنکرون معها هذه إلياة 
التي تعيشونهاء وإلى أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق 
الأرض ومغأاربها» وإلى قیم آخری تشمئزون معها من قیمکم الساأئدة في 
الأرض جميعاً. . وإذا كنتم أنتم - لشقوتكم - لم تروا صورة واقعية 
للحياة الإسلامية» لأن أعداءكم - أعداء هذا الدين - يتكتلون للحيلولة 
دون قيام هذه الحياة» ودون تسد هذه الصورة» فنحن قد رأیناها ك والحمد 
لله بمثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع 

. . . وكذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس 
كانه متهم يحاولون هم دفع التهمة عنه! ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة 
الحاضرة تفعل کلا وکذا مأ تعیب على السلام مثله» وأن الإسلام لم 
يصنع شيئًا - في هذه الأمور - إلا ما تصنعه «الحضارات» الحديشة بعد 


إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة 
التي تنبحث منها. وهذه «الحضارات» التي تبهر الكيري ونهزم أرواحهم 
a‏ وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين 


تقاس إلى السلا E‏ بخیر من حال | لسکان في 
ما يسم EE‏ سلکم ي او «اأع الي ا سلامي )1 صاروا آل ھا 


٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


للا ان نها مما لا يقاس » وآنه جاء تھا لق ها 
س حير : يهاس » و سي 2 يرح 
البشرية عن وهذتها لا ليبار ك تمرغها فى هذا الوحل الذي 


3 ر ت کے 
«الحضارة). . 


ا 
i‏ 4 8 7 
e‏ ی a‏ 


فلا تبلغ بنا الهزية أن نتلمس للإسلام مشابهات في بعض 
الأنظمة القائمةء وفي بعض المذاهب القائمة» وفي بعض الاأفكار 
القائمة. فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في الغرب سواء. . إننا 
نرفضها كلها لأنها منبحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن يبلغ 
بالبشرية إليه. 

ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول: آننا نحن الذين نقدم الإإسلام 
لامي ليس لنا أن نجاري الحاهلية في شيء من تصوراتهاء ولا في شيء 
من أوضاعهاء ولا في شي من تقاليدها. مهما يشتد ضغطها علينا. 


إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية 
في مكان هذه الجاهلية. ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها 
خطوات في أول الطريق» كما قد يخيل إلى البعض منا. . إن هذا معتاه 
إعلان الهزيمة منذ أول الطريق . . 

إن ضخط التصورات الإجتماعية السائدة» والتقاليد الإجتماعية 
الشأئعة» ضغط ساحق عنيف» وبخاصة في دنيا المرآة. والمرأة املسلمة 
تواجه في هذه الجاهلية ضغخطًا قاسيا مشؤومًا حقًا. . ولكن لا بد ما ليس 
منه پد. لا بد ان قبت ار ولا بد أن نستعلي انيا ولا بد أن ر 


ITITIITOTIITITOUITIITONIITTOTITOTIIT INITIO DOTITOTOTITOTIOTIITITITOTOIIOOITOIITLITEIITTIITIITETILOTOTTOITTIIIIILLLILLL 


الجاهلية حقيقة الدرك الذي هى فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة 
للحياة الإإسلامية التى نريدها. 


ولن يكون هذا بآن نجاري المجاهلية في بعض الخطوات» كما آنه لن 
یکون بأن نقاطعها إلآن وننزوي عنها ونعتزل. . كلاء إنغا هي المخالطة مع 
ا والأخحل والعطاء مع الترفع»› والصدع باحق ی مودة» والاستعلاء 
بالإمان في تواضه»'“ 


ا 
السمة السابعة: الاعتقاد قبل الاستدلال والحكم قبل المداولة. 


موقفهم من التراث الإسلامي» دون أن يجهدوا أنفسهم فى التعرف عليه» 
والإطلاع على ما فيه» ثقة با لديهم وغروراء واستكبار؟ واستنكاقًا من 


قراءة غير ما هم مقتنعون به من الفكر الأوربي العصراني! ! 


وبعضهم يلك شيتًا من الشجاعة» فيبين عن محصوله ا 
المعرفة بالإسلام» وآنه لم يقرا علومه ولم يتعمق في فهمهء وبعضهم يكابر 
ويدعي أنه قرأ وقرأً الكشير عن الإسلام وأنه يملك أكثر ما يملكه مجتهدو 
الإسلام في كل العصور!! فهم إذن كالقاضي الذي يصدر حكمه قبل 
سماع أقوال المتهم» وقبل استماع الشهود وفحص البينات والأدلة» لأن 
الحكم قد جهز له سلما وليس عليه إلا الإستدلال عليه بأية شبهة» ثم 


(۱) معالم فی الطریق ص ۱١۹ - ۱۵٩۱‏ باختصار. 


۲۰۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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س لد 4 ۲۸ ومر ا : 
مله سافنا e‏ ولبهوا على سا ا وهو إل بب غدل e‏ م 


وقد آشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى هذا المنهج المنحرف في 
عقيدة المعتزلة ومنهجهم فقال: «.. إن مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ٿم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف ST‏ 
ولا من أئمة المفسرين› لا في رايهم ولا في تفسيرهي»' 

وهذا المنهج الردئ هو السائد اليوم بين كثير من العقلانيين» فهم في 
الحملة بلا اطلاع عميق»› ولا فهم صحيح لأصول الإسلام وأحکامه» بل 
ربوا هنا أو هناك» وتمت برمجتهم في أوكسفورد» وكامبردج» والسربون 
وغيرهاء فعادوا من هنالك عاشقين للغرب عاقين للإسلام منصبغين 
بالحضارة الغربيةء ناقمين على التحجر والرجعية زعموا. 


سني عمره في محراب الغرب والفلسفات الغربية› دون آن تکون له آدنی 
صلة بالتراث الإسلامي فهو واحد من آلوف المخقفين العرب الذين فتحت 
E‏ - قديم أو جديد e‏ 
ل ذلا هې الف الإ ا A E TET Ci Ni‏ 
بان iS ia LE iss ge‏ 5 1 


أعوامًا بعد أعوام؛ فالفكر الأوربي: دراسته وهو طالب»› وندريسه وهو 


(۱) مجموع الفتاوی ۳٥۸/۱۳‏ . 


اسم ل س 
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استاذ» ومسلاته کلما اراد آن یتسلی في آوقات الفراع»* '. 

وبعد ذكر آهم السمات لآصحاب هذه المدرسة أختم الكلام عن هذه 
الطائفة بكلام بديع خحطه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما رأى 
المعارضين أو المعترضين على شرع الله عز وجل وأمره بعقولهم وأذواقهم 
وسياساتهم الفاسدة» ورأى فتنتهم قد عمت وطمت في عصره ففضحهم 
وذلك بعد أن فضح المعترضين على أسماء الله تعالى وصفاته بالشبه 
الباطلة» والتي يسمونها القواطع العقليه» وهي النوع الأول من 
الاعتراض . قال بعد ذلك «النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره. 
وأهل هذا الاعتراض ثلاثة آنواع : 

أحدها: المعترضون عليه بارائهم وأقيستهم» المتضمنة تحليل ماحرم الله 
سبحانه وتعالى» وتحريم ما آباحه» وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما 
أسقطه» وإبطال ما صححه» وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء 
ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» وإطلاق ما قيده. 


وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمهاء 
والتحذير منها. وصاحوا على اصحابها من أقطار الأرض. وحذروا 
منهم» ونقروا عنهم . 


el e " 1‏ : وة 
النوع 1 لشاني: ا اض علي س حقائق الإيان وا لشرع بالاذواق 


(1) انظر العقلانية غواية أم هداية (بتصرف واخحتصار) ص ١١١‏ وما بعدها. 


.1 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم 
يأذن به الله ء وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسولهء والتعوض عن 


حقائق الان بخدع الشيطان» وحظوظ النفوس الجاهلة. 


والعجب آن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ . وكل ماهم فيه 
فحظ» ولکن حظهم متضمن مخالفة مراد الله » والإعراض عن دینه› 
واعتقاد أنه قربة إلى الله . فين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات› 
العترفين بذمهاء المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم وعيبهم» وأنها منافية 
للدین؟ . 
وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديئًاء وقدموها على شرع الله ودينه. 
واغتالوا بها القلوب» واقتطعوها عن طريق الله؛ فتولد من معقول أولئك› 
وآراء الآخحرين وأقيستهم الباطلةء» وأذواق هؤلاء: خراب العالم» وفساد 
الوجود» وهدم قواعد الدين. وتفاقم الأمر وكاد؛ لولا أن الله ضمن أنه لا 
یزال یقوم به من یحفظه» ویبین معالمه» ویحمیه من کید من يکد . 


النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التى لأرباب 
الولايات» التي قدموها على حكم الله ورسولة و جكمرا ها ين عاد 
وعطلوا لها وبها شرعه وعدله و حدوده. 

فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل . 


f 
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وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد 
والکشة وظاهر قل متا الله i‏ 1 والكشة ٤‏ 


إل ع ةة 4 کک 
ET‏ ر س ا کے ا 


وقسال صحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا 
الا 


فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتًا يتحاكمون إليه. 


فهولاء يقولون: لكم النقل» ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم 
ET E E O E N E‏ 
يقولون: أنتم أرباب الظاهر» ونحن أهل الحقائق. والآخرون يقولون: 
لكم الشرع. ولتا السياسة. 

فیا لها من بل شت فاقمت از رمت فاك و ا وت 
القلوب فأجابها كل قلب مفتون؛ واهوبة عفشت فضت ها الان 
وعميت منها العيون. عطلت لها - والله - معالم الأحكام» كما نفيت لها 
صفات ذي الجلال والإكرام. واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم» 
وحکموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. وصار 
لأجلها الوحي عرضة لكل تحريم وتأويل» والدين وقمًا على كل إفساد 


)۱( 
وتبديل» آه '. 


() مدارج السالکين ۷١ - ٦۹/۲‏ ط. الفقي : 


1۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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التواضع : «التواضع للدين» هوالانقياد لما جاء به الرسول يم » 


. ج 
والاستسلام له والإذعان» وذلاكف بثلااتة اشباء 
۰ 


رت ا 2 


الأول: أن لا يعارض شيئًا نما جاء به بشىء من المعارضات الأربعة 
السارية في العالم» المسماة: بالمعقول» والقياس› والذوق» والسياسة . 


قالأولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص 
الوحى بمعسقولاتهم الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا 
ال ر ك 
N‏ ر ل ء 4 م ي 


۾ اما ع أا ا 
صغ زعا “یں 


والثاني : للمتکبرین من مشن ال الفقه› قالوا: ذا تعارضص القياس 


والثالث : للمتكبرين المنحرفين من النتسبين إلى التصوف والزهد» فإذا 
تعارضص عندهم الذوق والأمرء› فدموا الذوق والحال» ولم يعبأوا بالامر . 


والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين . ذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة» قدموا السياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم 
ا 

فهؤلاء الأربعة: هم آهل الك والتواضع التخلص من ذلك كله. 
أو ناقص ألذلالة» أو قأاصرها»› أو أن غیره کان أولی منه» ومتی عرض له 
شيء من ذلك فليتهم فهمه» وليعلم أن الآفة منه» والبلية فيه» كما قيل : 
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وکم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم السقيم 


qa 


وھهکذا الواقع في الواقع حقيقة أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وکان 
الهم هو الفاسد الذهن» المأفون فى عقلهء وذهنهء فالآفة من الذهن 
العليل» لا فى نفس الدليل . 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك› وينبو فهمك عنه فاعلم انه 
لحعظمته وشرفه استعصى عليك› وأن تحته كنرا من كنوز العلمء ولم تؤت 

وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصرص الوحى»› 
وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص› فما لم تفعل ذلك فلست 
على شيء» ولو. . . ولو... وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الشافعي» قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنة رسول الله يسم لم يحل له أن يدعهاً لقول أحد. 
بلسانه ولا بفعله» ولا بیحاله » بل إذا احس بشیء من الخلاف فهو کخلاف 
المقدم على الزناء وشرب الحمر»ء وقتل النفس» بل هذا الخلاف أعظم 
عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق» وهو الذي خافه الكبار» والأئمة 


٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


۰ ر لر 
واعلم ان المخالف للنص - لقول متبموعه وشيخه ومقلده» أو لرأیه 
٠‏ ب ٣‏ ف > س 
ومعقوله» قدو هة 4 ۆسىياسىتە › إن کان عند الله م حذور! - ولا وائله ما هو 


بمعذور - فالمخالف لقوله لنصوص الوحي ا بالعذر عند الله ورسوله» 
وملائکته»› والمؤمنين من عباده. 

فواعجبًا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداء 
أو تأويلاء أو لخير ذلك» فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم» 
وآقوال شيوخهم» لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا له الحبائل» 
E A a‏ 
فرموه بدائهم وانسلوا منه ودا وقذفوه بمصابهم» وجعلوا تعظيم المتبوعين 
ملادًا لهم ومعادًا. والله أعلم» ' آه. 


$ ® @ 


فاستقم كما أمرت ۲16 


المبحث الثاني 

الخائفات المتعلقة بالفتاوى الشرعية والاستدلال على الأحكام 

إن افتاء الناس في دينهم أآمانة عظيمة كان السلف الصالح يخافون منها 
أشد الخوف لأنهم يبلغون عن الله عز وجل» وعن رسوله عرشم هذا 
الدين» وما يتعلق به من عقائد وأحكام. وعامة الناس يتعلقون بفتاوى 
أهل العلم» وينفذون آقوالهم على أنها حكم الله تعالى. فإذا أفتى المفتي 
بلا علم» أو كان على علم بوجه الحق في المسائل» ثم كتم الحق أو أفتى 
بخلاف الحق مسايرة لواقع الناس واتباعًا لأهوائهم» أو طمعا في دنيا 
فانية» فالويل له من سؤال الله عز وجل له: باذا أجبتم المرسلين؟ والويل 
له ما تحمل من آثام الناس الذين جسعلوه واسطة بينهم وبين الكتاب 


E 


والسنة. 


e 
بحرمته أو تعلقهم بشبهة واهية.‎ 

۲“ تعلقهم بفتاوى بعض آهل العلم» الظالين لأنفهسم ولغيرهم ممن 
لم يراعوا قواعد الفتوى» أو لم يكن عندهم الورع الذي يمنعهم من كتم 
الحق ومسايرة أهواء الناس» أو تعلقهم ببعض القواعد الشرعية الصحيحة 
في أصلها لكنهم آنزلوها في غير مناطها. 


3 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


وشهواتهم وخالفوا اخحی عن عمد وشهوة وهوی . 


ويحسن في هذا القسم من المخالفات التوسع فيه» والتعرض للشيهات 
التي تتعلق به» والرد عليهاء إذ أن من أسباب انحراف الناس ووقوعهم في 
المخالفات الشرعية تزيين بعض المفتين هذه المخالفات للناس»ء وذلك بلي 
أعناق النصوص» وتحكيم العقل والرأي في مقابلة النصوص» أو التعلق 
بأدلة واهية» أو الآأحذ بشذوذات الفقهاء وزلاتهم» أو الاستدلال بقواعد 


ولا يظهر خحطر مثل هذه الفتاوى» كما يظهر في هذه الأرمنة المتأخرة 
حيث تساهل بعض المفتين هداهم اللّه» وتسرعوا في إفتاء الناس بفتاوى 
تطير عبر وسائل الإعلام بشتى صورها إلى أصقاع الدنياء فيعمل بها 
الناس» مع مخالفتها أحياتًا للدليل الصحيح» أو حاجتها إلى مزيد من 
التأمل والدراسةء والنظر في حال المستفتي وزمانه ومكانه وقصده» أو 
الإإفتاء في مسألة دون النظر إلى مالات الفتوى فيها. 


وما يؤلم النفس أن نرى في هذا الزمان جرأة على أحكام الله عز 
وجل من الصغير والكبير والمرآة والرجل»ء لا يتورعون من القول في شرع 
الله تعالى بلا علم »أو تقليد أعمى وذلك فى المجالس آو على أعمدة 


ونظر؟ لعظم شأن الفتوى وخطورتها أنبه نفسي وإخواني من أهل العلم 
إلى الوقفات التالية : 


OTO OTOOTIOTEOTTTTITIITIITTITIIT TITTLE TOTIEOILCEILIXTOTLIILTUIOSOTOIIOTIOTIOCIOOIIITTTTISITITITITIITT 


والتابعين لهم بإ ان من الخو فال من إفتاء ل لناس» والتوقيع عن 
رب العالمين في كون الأمر المسؤول عنه حلالاً أو حرامًاء وإذا كان خوف 
السلف شديدا من الإفتاء» وهم على ما هم عليه من العلم الغزير والورع 
الشديد» فحري أن يكون من بعدهم أشد خوقا وإشفاقًا منهم . 

وفيما يلي أمثلة مضيئة من حال سلفنا الصالح الذين جمعوا بين العلم 
العظيم والخحوف من الله عز وجل» ومع ذلك كانوا يكرهون الإفتاء ولا 
يجيبون على كل مسالة يسالون عنها؛ لعل في قراءتنا لها كبر عظة 


وتبرة. 


1 )١( 
1 و ا ا‎ 


. . .ولا ذكرناه هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين 
وأفاضل السالفين والحالفين» وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة» 
واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع 
بالجواب» أو يقول: لا أدري» أو يؤخر الجواب إلى حين يدري . 


فروينا عن عبد الرحمن بن أبي لیل آنه فال : «آد ركت عشرین وماتة 


Ht 


£ 5 Ls 1 ٍ £ ا ۴ ا اانه‎ ٣ 
من الانصار من أصحاب رسول الله يسيم يسال أحدهم عن المسألة يردها‎ 


9 .ادت الف صن ۷ 
(۲) وانظر الفقيه والمتفقه ٠١۹۸/۲‏ . 


وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


INIINICIOTOOTOTTTITTIITOTITTITIOTITOTIOTIIITILILOILIDTTOTTIOTIIOTOTITOIITCOTTITIIT TTI TILL TCIOTIITITTTIITITILT 


هذا إو هلا e‏ إلى هذا حستی ترجع إلى اللأول». . وفي روأية : «(ما 
منهم من آحد ږ ريل د ا ان غا ا ا تی عه 


7 
شيءَ ك ود آخحاه کفاه الف ١‏ 


فهو مجنون» '. 

(T) 

وعن ابن عباس ر نحوه 
وروينا عن أبى حصن الأسدي آنه قأل: «إِن أحدكم لق 


الغالة ولو وردت على عمر بن الخطاب وتي لحمع لها آهل بدر) . 
وروي عن الحسن والشعبي مثله . . 


وقال محمد بن عجلان: (إدا غفل العالم > دري اتب في 
DT‏ 
مقاتله») . 


SR . 

وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس يغ . 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بغ : «آنه جاءه رجلل 
فساله عن شيءء فقال القاسم: لا أحستهء فجعل الرجل يقول: إنى 


(۲) وانظر الفقیه والمتفقه ۱۹۸/۲ . 


ااا 


() وانظر جامع بيان العلم ۲ . 
)٤(‏ وانظر الفقيه والمتفقه (۲/ .)١۷۳‏ 


.)٥٤/۲( وانظر: جامع بيان العلم‎ )٥( 


فاستقم كما أمرت ۲۱۹ 


دفعت إليك لا أعرف غيرك؟ فقال القاسم: «لا تنظر إلى طول لحيتى؛ 
وكثرة الناس حولي› والله ما أحسنه»» فقال شيخ من قریش جالس اك 
جنبه: «يا ابن أخحي آلزمهاء فو الله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم 
فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم ا لا علم لي 


١ 
ا‎ 


وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «جاء رجل إلى مالك بن 
نس يسأله عن شيء آيامًا ما يجيبه» فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج» 
وقد طال التردد إليك؟ قال فأطرق طويلاًء ثم رفع رأسه» فقال: ما شاء 
اهايا حاء إئ إا أك فما اب فيه ار ولم اجن مساك 


۲ 
la 


وروي عن الشافعي اه «أنه سل عن مسألة» فسكت» فقيل له: ألا 
تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل فی سکوتی» أو فی 
الحواب». 


E N جه ا‎ ۳ = î 
وعن آبي بكر الأثرم» قال سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن‎ 
٣ 2 ی 2 ۰ ف‎ 
0 يقول لا آدري» وذلك فيما قد عرف الأقاويل ف‎ 


(1) وانظر: «جامع بيان العلم .)٥۳/۲(‏ 
(۲) وانظر الحلية (۳/ ۳۲۳) . 
(7) وانظر : الفقيه- زالمتفقه (۲/ .)۱۷١ - ۷٤‏ 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


وعن سحنون آنه قال : «أشقى الناس من باع آخرته یدنیأه » وأشقى منه 


من باع آخرته بدنیا غیره. قال: ففکرت فیمن باع آخرته بدنیا غیره 
فوجدته المفتي» يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه» فيقول له: لا 
شيء عليك» فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه» وقد باع المفتي دينه ‏ 
بدنيا هذا» هھ 

وعن نافع أن رجلا سأل ابن عمر غ عن مسأالة فطأطاً رأسه ولم 
يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسالته» فقال له: يرحمك الله! أما 
سمعت مسالتي؟ قال بلی» ولکنکم کآنکم ترون أن الله تعالی لیس بسائلنا 
عما تسألونا عنه» اتركنا رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك» فإن كان لها 
جواب عندنا وإلا أعلمناك 


وعن سيار ابي الحكم» > قال: قال ابن عمر : إنكم تسستفتوننا 
استفتاء قوم کنا لا نسال عما نفتیکم به" ۰ 


TT‏ «آن علي بن آبي طالب ۾ ته ستل عن مسالة 
فقلت : a‏ 


() کل النقولات ألسأبقة جأءت في أدب ألفتي لان ا ص 2 
(۲) صقة الصفوة .)٥٦/١(‏ 


)1 نققيه وا لْتققه (۲/ (٦‏ . 


(6) الفقيه والمتفقه (۲/ )۳٠١۲‏ . 


فاستقم کما أمرت ۲۱ 


وعن عقبة بن مسلم : آن ابن عمر سئل عن شیء»› فقال: لا أدري» 
ثم اتبعهاء فقال: آتریدون آن تجعلوا ظھورنا لکم جسورا فى جهنم؛ أن 


e E 


س إ 


أعلم . فلما أكثروا عليه قال: واللّه لا نعلم کل ما تسألونا عنه» ولو علمنا 
ماکاک ولا یل لاان کا 

وعن یحبی بن سعید قال : سمعت القاسم يقول : ما نعلم کل ما 
سال عثه؛ ولآن يعيش الرجل جاهلاً بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه 
خير له من أن یقول ما لا یعله". 
من العلم وتقلده وهو یظن أن الله لا يساله عنه: کیف آفتیت فی دين الله؟ 
ry 0‏ س و 1 
فقد سهلت عليه نفسه ودینه» O‏ «لولا الفرق من الله أن يضيع 
العلم ما أفتيت أحدا؛ يكون له المهناًء وعلي الورر»”". 

عن عطاء بن السائب: «أدركت أقوامًا إن كان أحدهم لیستال عن 
الشيء فيتكلم وإنه ليرعد»“ . 


() الفقيه والمتفقه (۲/ .)٠٠١‏ 
)(٠‏ صفة الصفوة (۸۹/۲), ٠‏ 
(۳) الفقيه وألتفقه (۲/ ٠٥٦‏ ). 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه (۲/ .)٠٠۳‏ 


۲۲ : وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: «من أجاب فى مسألة» فينبغى من 
قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الحنة والنار» وكيف يكون خحلاصه 


< )1( 
فى الاخرة» نئم يجيب فيها) 


ت ۲ 
منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوی»" 


هذه بعض آأحوال إالسلف رحمهم الله تعالى مع العلم والفتوی؛ وهم 
آهل العلم والفتوى› والتقوی ؛ فما بالا اليوم م قلة علمنا وتقوانا يتج ر اأ 
أحدنا على الفا لا علم» أو دنصف علم» أو بأظن » ولعل » وکن الفتوى 


ده شربه ماء؟ ! 


وأخص بهذا الكلام آولئك الندذين ظلمو! آنفسسسهم » وتجرآوا على 
الفتوى» فصاروا يصدرون أحكامًاً فى قضايا الأمة» ونؤازلها بغير علم أو 
بأنصاف علم» فامتلأت بارائهم أعمدة الصحف وبرامج القنوات فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. 


فاستقم كما أمرت ۳ 


مع آهواء الناس وما يشتهون» بل يراقب الله عز وجل» ويفتي با يرضي 
الله سبحانه» وهو ما كان عليه الدليل الصحيح» دون النظر إلى 
أغراض الناس وما سيقولونه عن المفستي وشدته أو سماحته؛ لأنهم لن 
يغنوا عنه من الله شيتا يوم القيامة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى : «قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به ما يعلمون 
أنه الحق إذا حالف غرض السائل ولم يوافقه. وكثير منهم يساله عن 
غرضه» فان صادفه عنده کتب له» وإلا دلّه على مفت أو مذهب يكون 
غرضه عنده. وهذا غير جائز على الإطلاق› 9 تفصیل ؛ 
فان كان السوول عة من مسال العمل بزالعسة أو من السا اللات 
التي فيها نص عن رسول الله طلم لم يسع المفتي تركه إلى غرض 
السائل» بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك إثم 
عظيم » ويف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله؟ 
وإن كانت المسالة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعتتها الأقوال 
والأقيسةء فإن لم يرجح له قول منها لم يسع له أن يترجح لغرض 
السائل» وإن ترجح له قول منها وظن آنه الحق فأولى بذلك؛ فإن السائل 
إغا يسال عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله عز وجل»› EE‏ 
المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أو خالفه. ولا يسعه ذلك أيضًا إذا علم 
أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسالة فيجعل استفتاءه 
تفا لخرض» لا تعبداً لله تعالی بأداء حقه؛ فلا یسعهء بل ولا یجب 
عليه آن يفتي هذا الضرب من الناس فإنهم لا يسألون ديانة وإنما يستفتون 
توصلا إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق» فلا يجب على المفتي 


٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


ETILE TILLITIIIICTIICTIETITETTIIITTITOTIITIIOTOTIIILOIEILLCIOTTTIOTIOTTITOTITONTIOLOIIIOTITOTUTIIIITIITIIIITTITIYIOITINIIIDTIIIIOITCTITIIIIT 


الوقفة الثالثة : على المغتي الذي يخاف يوم الحساب أن يتفطن لكر 
وخداع بعض المستفتين» ومسائلهم التي في بعضها تحيل على إسقاط 
واجب أو تحليل محرم؛ فلا يعينهم على ذلك» بل يجب أن يكون بصيراً 
بأحوال الناس وخداعهم» وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى عن المفتي: «يحرم عليه إذا جاءته مسالة فيها تحيل على إسقاط 
واجب»› e‏ أو مكر» أو خداع أن يعين المستفتي فیها» ویرشده 
ا مطلوبه» أو يفتيه بالظام ر الذى يشوصل به إلى مقصوده» بل ينبغي اه 
أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم» ولا ينبغي له أن يحسن 
الظن بهم» بل يكون حذرا فطنًا فقييًا بأحوال التاس وأمورهم» يؤازره 
فقهه في الشرع› وإن لم يكن كذلك زاغ وآزاغء وكم من مسالة ظاهرها 
ظاهر جميل» وباطنها مكر وخداع وظلم؟ فالغبي ينظر إلى ظاهرها 
ويقضي بجوازه» وذو البصيرة يتفقد مقصدها وباطنها؛ فالأول يروج عليه 
زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم. والشاني يخرج 
زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود. 

وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة 
حق. وکم من حق يخرجه بتهجینه» وسوء تعبیره ه في صورة باطل؟ ومن 


له آدنی فطللة وخسرة ۹ يیخفی عليه ذلك بل هذا غلب أحوال 


(۲( أعلام الموقعین ۲٠٥۹/٤‏ . 


(I) 
.اھے‎ 


الوقفة الرابعة: على المفتي أن يفصل في جوابه على المسألة التي 
تحتمل عدة صور وأحوال» فقد ترد مسألتان صورتهما واحدة وحكمهما 
مختلف حسب حال السائل وظروفه «فليس للمفتي آن يطلق الجواب في 
مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن آحد تلك الأنواع بل 
إذا كانت المسالة تحتاج إلى التفصيل استفصله» '» ويقول ابن القيم رحمه 
الله تعالى: «إذا كان السؤال محتملاً لصور عديدة؛ فإن لم يعلم المفتي 
الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منهاء وإن علم الصور 
المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب» ولكن يقيد لثلا يتوهم أن الجواب 
عن غيرها فيقول: إن كان الأمر كيت وكيت. أو كان المسشول عنه كذا 
وکذا؛ فالحواب کذا وكذا» وله أن E‏ صورة بجواب فيفصل الاأقسام 
ا ا و 


آحدهما: آنه ذريعة إلى تعليم الحيلء وفتح باب لدخحول المستفتى 
وخروجه من حیث شا 
فيضيع مقصو ده . والحق التفصيل فیکره حسٹث استلزم ذلكڭ» ا یکره بل 


(FT) 2 3 .‏ 
يستحب إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس» .. 


(۱) اعلام الموقعین .)۲۲۹/٤(‏ 
۲ لكر السابى: 00۸۷/٤7‏ 
(۳) إعلام الموقعین (۲/ ۲۵۵ - .)٠٠١‏ 


۲٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


الوقفة الخامسسة: e‏ إلى الله عز وجل ويسأله 


إلهداية ! إلى > لصواب وان ۹ نقد رة علمه وذکائه وعقله وشهرته ؛ وان 
SNe a‏ ت عليه المسائل . . وفي 


ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله e‏ «حقيق بالمفتي أن يسكثر 
الدعاء بالحديث الصحيح: «اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والآرض عالم الخيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى را مسي وکا شیا < یی ابن ا ج كر الددا 
بذلك» وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراعيم علمتي: 
ويكثر الاستعانة بذلك» وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
وكات عفن الف رل ع الفا مانت اعم لا الا ما غلا 
إنك أنت العليم الحكيم. "٠.‏ 

ويقول أيضًا: «ينبغي للمفتي إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قابه 
الافتقار الحقيقي الحالي» لا العلمي المجرد e‏ ومعلم 
الخير» وهادي القلوب» أن يلهمه الصواب» ويفتخ له طريق السدادء 
ويدلّه على حکمه الذي شرعه لعباده في هذه المسالةء فمتى قرع هذا الباب 
فقد قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه. . 


وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل» وأستعصت عليه 


(1) مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۰) ٥۳٤/١‏ . 
(۲) أعلام الموقعين .)۲١١٦/٤(‏ 


فاستقم كما أمرت ۲۷ 


فر منها إلى التوبة والاستغفار» والاستعانة بالله واللجاً إليه» واستنزال 

الصواب من عنده» والاستفتاح من خحزائن رحمته؛ فقلما يلہث المدد 
a a ۰ o‏ 7 

الإلهي آن يتتابع علبه مدآ وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبد . 


الوقفة السادسة: نذكر أهل العلم بالإخلاص لله تعالى فيما يقولونه 
ما ينافى الإخلاص عند المتصدرين لإفتاء الناس ما يلى : 


اکا اوو و و ر ور چات 
أسباب حبوط العمل وتحمل الآثام. 

۲- التزين للناس بالعلم وإظهار العلم بكل شيء من الشرع 

7 آل الناس بافتائهم ما يهوونه»› والظهور أمامهم بمظهر 
العالم المرن المواكب لعجلة التطور» ومسايرة الواقع والتيسير على النتاس» 


وذلك باتباع الرخص الواهية والاقوال المرجزحة» بل الشادة والمهجورة فی 
آحیان اخری . 


.)١۱۷١ /٤( المصدر السابق‎ )1( 


۲۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


-٤‏ وقد يدخحل الشيطان على المفتي من باب إظهار علمه لأرباب 
السلطة واشتهاره في وسائل الإعلام بأنه المفتي المرن الذي يراعي ظروف 
الواقع ومشاكله المعاصرةء وفي نفسه إرضاء السلطان ليكون ذلك سلما 
للوصول إلى غرض من أغراض الدنيا الفانية» سواء كان ذلك مالاً أو 
جاها أو منصبًاء أو غير ذلك ما ينافي الإخلاص والتجرد لله تعالي وابتغاء ‏ 
وجهه الكريم. 

يقول ابن الصلاح رحمه الله : «لا يجوز للمفتي آن يتساهل في 
الفتوى. ومن عرف بذلك لم يجز آن یستفتى» وذلك قد یکون بان لا 
يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقهًا من النظر والفكر» وربا يحمله 
على ذلك توهمه آن الإسراع براعة» والإبطاء عجز ومنقصة» وذلك 
جهل. ولئن ببطئ ولا یخطئ أکمل به من أن يعجل فيضل ويضل. 

فإن تقدمت معرفته با سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال 
بالجواب فلا بأس عليه» وعلى مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضين من 
هذا القبيل. ٠‏ ) 

وقد يكون تساهله وانحلاله» بآن تحمله. الأغراض الفاسدة على تتبع 
الحيل المحظورةء أو المكروهة والتمسك بالشبه» طلبًا للترخيص على من 
يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره» ومن فعل ذلك فقد هان عليه 


1 1 
N N O E E aS 


(1) فى أدب المفتى (ص١١١).‏ 


الوقفة السابعة: الانتباه الشديد إلى مآلات الفتوى» وما يترتب عليها 
من الأفعال والمواقف» وبخاصة في واقعنا المعاصر الذي كثرت فيه 
النوازل» وانتشرت فيه الأهواء والشهروات فلا جرم كان الإهتمام بهذه ‏ 
المسألة متعيتًاء إذ قد لا يكون في المسألة المراد بحث حكمها المجرد بأس 
ولا حرج» أو قد تكون مسألة خلافية» لكن عندما ينظر إلى مآلات الحىكم 
في زمن ما أو مکان ما أو شخص ما؛ فإن الحكم حينئذ قد يتغير؛ فإن 
كان يخلب على الظن أن الحكم سيول إلى مفسدة وشر» ووقوع في 
الحرام» فإنها تصبح حرامًاء لأن الوسائل لها حكم المقاصد. وإن كان 
الحكم لا يؤول إلى وقوع في الحرام» أو مفسدة على الدين فإنها تبقى 
جائزة. 

وهذا يدخل فيما يعرف بقاعدة سد الذرائع» وهي قاعدة ءظيمة 
شريفه يحصل بإلخائها وعدم مراعاتها مفاسد عظيمة في أديان الناس 
ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. والعجب ممن لا يراعيها في 
نظره للأحكام وما يفتي به الناس في مور دينهم ودنياهم» مع آن کثير من 
التشريعات الإسلامية في الكتاب والسنة كان قائمًا على هذه القاعدةء لأن 
المحرمات في الإسلام منها ما هو محرم لذاته ومنها ما هو محرم لغيره. 
والمحرم لغيره إنما حرم لا لأنه في ذاته حرام» وإنغا لما سيؤدي إلى الوقوع 
في المحرم لذاته» والأمثلة في ذلك كثيرة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى تسعة وتسعين وجهًا لهذه القاعدة في كتابه المشهور أعلام 
الموقعين قدم لها بقوله: « لما كائت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب 
وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل 


۳۰ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


الحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها 
وارتباطاتها بها» ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها 
بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاهما 
مقصود» لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل. 


فإذا حرم الت ا 0 و تفضي إليه» فإنه 
يحرمها ويمنع منهاء تحقيمًا لتحريمه» وتثبيتا له» ومنعا آن يقرب حماه. ولو 
أباح الوسائل والذرائع الَمضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم» وإغراءً 
للنفوس به. وحكمته تعالى» وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سيأسة 
ملوك الدنيا تأبي ذلك فإِن أحدهم إذا منع جنده أو رعیته أو آهل بيته من 
شيء» ثم 2 لهم الطرق والأسباب والذرائع E O EN‏ 
وحصل من رعيته رة فد ماود 

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليهء وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه 
الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ 
ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. والذريعة ما كان وسيلة وطريقًا 
٠ N‏ 


ثم شرع فى ذكر الأوجه المختلفة لهذه القاعدة حيث ذكر تسعة 


(۱) أعلام الموقعین (۱۷۹/۳). 


وتسعين وجها أختار منها ما يلى : 


الآول: قوله تعالی : [ ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله يسوا الله 
N e‏ 


وإهائة لآلهتهم لکونه ل e‏ 
مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا کالتنبیه بل کالتصریح 


على المنع من اا ا ن ا ا 
o ha r a eh‏ 


[النور: ]۳١‏ 7 فمنعهن ای e‏ في نفسه» لتلا 

منهم إليهن . 

الفالث: أن النبي يم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه» وقولهم إن محمد يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم 
يدخحل فيه. ومفسدة الفين ٠اك‏ هن فة ا قتلهم » ومصلحة التآليف 

الرابع: أنه ا حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» والسفر 
بها»ء ولو في الحج وزيارة الوالدين» سد لذريعة ما يحاذر من الفتنة 
وغلبات الطباع . . 


۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


الخامس: أن الله تعالى أمر , مخض" اسر رن کان فا تع عل 
محاسن اخلقة والتفكر في صنع الله ؛ سداً لذريعة ألإرأدة وأالشهوة أ 
إلى المحظور. . 


السادس: أن النبي يه نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن 
من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور» وتشريفهاء واتخاذها مساجد» 
وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وآمر بتسويتهاء 
ونهى عن اتخاذها عيداء وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة 
إلى اتخاذها أوثاتًا والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده» ومن لم 
يقصده» بل قصد خلافه سد للذريعة. 


السابع : قال الإمام آحمد : نھی رسول الله ا جن کح السلاح في 
الفتنة» ولا ريب أن هذا سد لذريعة اللإعانة على المعصية» ويلزم من لم 
يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به» ومن المعلوم أن هذا البيع 


وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله 
كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو 
يؤاجره لذلك» أو إجارة داره أوحانوته أو خحانه لمن يقيم فيها سوق 
المحصية› وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه» ونحو ذلك مما هو 
إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه. 


ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمراء وقد لعنه رسول الله مو 


يجوز له أن يعصر العنب لكل أحده ويقول: القصد غير معتبر في 
العقد» والذرائع غير معستبرة» ونحن مطالبون في الظواهر» وال یتولی 
السرائر»ء وقشد صرحوا بهذاء ولا e e‏ 
رسول الله مام . . .۲ . 


ثم عقب على هذه الأوجه وغيرها بقوله: اوباب سد الذرائع أحد 
أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي. والأمر نوعانء أحدهما: مقصود لنفسهء 
والثاني: وسسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي 
عنه مفسدة في نفسه» والثاني: ما يكون وسيلة إلى الممسدة؛ فصار سد 
الذرائع اة إلى الحرام أحد أرباع الدين»". 


من خلال هذه النقولات النفيسة في أهمية مراعاة مآلات الفستوى 
المنطلقة من قاعدة سد الذرائع » يتبين لنا خطورة إهمالهاء وأن ذلك يوؤول 
إلى مفاسد كثيرة» وتحايلات على الشرع» ونشر للفساد من قبل المفسدين 
التربصين بشل هذه الفصاوى» والذين يسعون إلى توظيفها في مخططاتهم 
الخبيثة الداعسية إلى مسايرة الركب» ومواكبة الغرب الكافر في أفكاره 
وأخلاقیاته الاش * 


وإن المفتي الموفق هو الذي يتأنى في إفتاء المستفتين قبل إفقائهم» 
وبخاصة اذا كانت الفتوى تتعلق الحوانب الإجتماعية فی الأمة» أو 


)١(‏ هذه سبعة أوجه من ضمن تسعة وتسعين وجها ذکرها الإمام ابن اقيم في اعلام 
الموقعين )/ A -— AT‏ >( 
() نفس المصدر )۲١۰۸/۳(‏ . 


£ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


بعلاقتها بالأمم الكافرة» أز ما يتعلق بالدعوة وأهلها» حيث يجب على 
المفتي آن تمل في المسائل المطروحة عليه ويفهم واقعها ومقاصد أهلها وما 
حف ا س الات را رن ا عل اروا ن ف د 
ذلك على ضوء هذه المعلومات . وإن لم يفعل ذلك فقد يكون في الفتوى 
الد مو غي ا ر ا 


المحررة عليه ليوظفها فی إفساد الّمة ف جنوانبها الإإجتماعية» أو 


الإقتصادية أو السياسية أو غيرها. 


وينبه الشاطبي رحمه الله تعالى إلى ضرورة اعتبار المآلات في فتوى 
الجتهد فيقول: «النظر في مالات الاأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يجتهد على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلابعد نظره إلى ما 
يؤول إليه ذلك ا 


ويعلق الأستاذ الريسوني على هذا النقل فيقول: «... أي أن 
المجتهد» حين يجتهد ويحكم ويفتي› عليه أن يقدر مالات الأفعال التي 
هي محل حکمه وإفتائه» وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه» ولا يعتبر ان 
مهمته .تنحصر في «إعطاء الحكم الشرعي»» بل مهمته أن يحكم في الفعل 


ھے YT‏ ص ماله N‏ الاه da‏ ا أ اك وھ هه راط إ1 aH‏ ا 
i WD asar E |‏ 5 ا ر 7 O E Hl‏ 


آثاره. . . فإذا لم يفعل» فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها. 


(1) الموافقات ٠٤٠١ /١‏ ت: دراز. 


فاستقم کما أُمرت o‏ 


وهذا فرع عن كون «الأّحكام بمقاصدها). فعلى المجتهد الذي أقيم 
متكلما باسم الشرع» أن يكون حريصاً أميتًا على بلوغ الأّحكام مقاصدهاء 
E I OO A COPE‏ 

وأضرب أمثلة ثلاثة من واقعنا المعاصر أحدهما إجتماعي» والآخر 
سياسي» والشالث دعوي ليتبين لنا من خلالها أثر الحكم في حال اعتبار 
المآلات» وفي حال عدم اعتبارها. 


„° E11 n 4 {1 «| 4 1 Cf . 


وذلك بأن يتعرض المفتي لمسائل كثيرة عن المرآة» كأن يسأل عن 
الحجاب الشرعي» وحكم اخحتلاطها بالرجل» وهل تجوز قيادتها 
للسيارة؟ . . وغير ذلك من المسائل التى تخصها. 


فإن آفتى المفتي في مثل هذه المسائل دون النظر إلى مآلات الحكمء أو 
دون النظر لمكر المستفتي» أو دون النظر لمن سيوظف الفتوى- في مخططه 
المرسوم لإفساد المرأة. إذا لم يراع المفتي هذه الأمور» فإنه سيفتى فتوى 
مجردة كأن يقول بالرآي المرجوح في جواز كشف الرأة لوجههاء أو جواز 
احتلاطها بالرجل بالضوابط الشرعية! أو جواز قيادتها للسيارة» كما كانت 
تقود البعير والحمار في القديم!! 


أُما إذا نظر المفتي في هذه المسائل وتاملها» ووعی وأقعه الذي يعىشه 


() نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى ص .٠٠۳‏ 


۳٢‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


والذي ستنتشر فيه فتواه» وماذا ستئول إليه فتواه» ومن هم المغسدؤن الذين 
سيتخذون الفتوى ذريعة لمفاسد يبيتونها وتطفح على آلسنتهم وكتاباتهم . إنه 
إذا نظر إلى ذلك كله» فإن الفتوى حينئذ ستأخذ في الاعتبار مفاسد كشف 
الوجه في هذا الزمان» وما يترتب عليه من الفتنء وأنه باب إلى السفور 
a E N O‏ 
يريدون زجها مع الرجل في كل ميادين العملء ما يناسب المرأة منها وما 
لا يناسبها» وستكون سكرتيرة وعاملة في المصنع مع الرجل» تخلو به 
ويخلو بها» وغير ذلك من المفاسد. 

وكالك ا بلق اة النيارة ا فعتما بطر إلى الغاس الحظيمة الى 
تؤول إليهاء فإن الفتوي تتغير ولا يصبح الأمر شبيها بقيادة الحمار أو 
البعير!! وإنما الأمر فيه من المخاطر ما الله به عليم. ولا يقال أن هذا 
الكلام تخرص وتوهم› وإنغا هو عين الحقيقة لمن تبصر واقعه» وما جد فيه 
من الفتن والشرور. ويكفي أن نلقي نظرة فاحصة على من وقع في هذه 
الفتن من بلدان المسلمين لتكون شاهدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

وليس المقام مقام تفصيل هذه المفاسد» فهي أوضح من أن تفصل 
وتذكر . ولسنا بحاجة إلى ذكر ذلك كلهء وإنما حاجتنا إلى أن يتق الله بنو 
قومنا من الذين يتكلمون بلا علم أو وعي لواقعهم» فيفتون بلا مراعاة 
لآلات فتواهم قفاون ونارن ليتقوا الله في دين الأمة وأعراض 
E E‏ 


بمثل هذه الفتارى لينفذوا بها مخططاتهم ألخبيثة باسم الشرع والدين . 


وبالحملة فإن المفتي الموفق في هذا الزمان هو الذي يأحذ حذره في 
فتواه وبخاصة فيما يتعلق بالمرآة لأنها مستهدفة» ويراد لها أن تحاكي للمرأة 
الغربية في زيها ومارساتها في نهاية الأمرء فإذا أدرك المغتي هذا المخطط 
الإفسادي» وأدرك حقيقة المعركة اليوم بين السفور والحجاب» فإنه حينئذ 
سيكون فطتا ولا يصدر فتواه إلا بعد روية ومعرفة بمآلات فتواه» وهذا 
يقتضي وعيه بالواقع› وسؤال أهل الخبرة والاختصاص والاستفصال من 
السائل عن كل ما يتىعلق بسؤاله. ويفصل في جوابه بحيث يسد على 
لمفسد أي باب يمكن أن يدخل منه في توظيف الفتوى في غير مقصودها 
الشرعى . 


والمصيبة اليوم أن الفتوى لم تعد قاصرة على أهلهاء بل تسلق إليها 
كل رويبضة من رجل وامرآة» وصغير وكبير» فأصبحنا نرى نساءً ورجالا 
قد وضعوا أنفسهم في رتبة المجتهدين في نوازل الأمةء فسودوا الصحف 
والمجلات بجرأتهم العجيبة على دين الله عز وجل وأحكامه» فهذا يفتي 
في حجاب المرآة ولباسهاء» وهذه تفتي في حكم سفرها بلا محرم وقيادتها 
للسيارة» وأخرى تفتي في حكم عملها مع الرجل» وغير ذلك من الفتاوى 
التي تصدر عن جاهل أو جاهلة بشرع الله عز وجل . ولو سألت هذا 
القالم عن أركاة الصا أو شروط الرعوء أو مات الصر م 0ا ع 
لذلك جواا!! فكيف يبيح هؤلاء لأنفسهم الإفتاء في أمر يجهلون أدلته 
وقواعده؟ بينما لو تكلم أحد في غير اخحتصاصه من علوم الدنيا كالطب 
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والهندسة لأنكروا عليه وشنعوا !! ألا إنه الهوى والحرأة على دين الله عز 
وجل» وخلو الساحة ممن يأخذ على أيديهم ويؤدبهم . 

المثال الثاني: أحكام الصلح والسلام مع الكفار. 

وهذا مما كثرت فيه الآقوال» واخحتلطت فيه الأوراق وذلك نتيجة لعدم 
تحقيق المناط أو عدم مراعاة لالات الأّحكام. وسبب هذا الخاط هو عدم 
معرفة الواقع» وأبعاد القضية وما تؤول إليه في نهاية الأمر. فعندما لا 
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على صلح الرسول يسيم مع المشركين يوم الحديبية» أو على معاهدته 
يسيم مع اليهود في المدينة» أو غيرها من معاهدات المسلمين مع الكفار. 
وسیکون الحكم بالجواز! ! 


أما إذا نظر إلى حقيقة الواقع» وأن طرفي الصلح لا يتان إلى اللإسلام 
بصلة؛ فطرف فيه الكافر الأصلي . والطرف الاخر ينسب نفسه للإسلام 
مع رفضه للإسلام وشريعة الرحمن» فكيف يقاس من هذا شأنه بالرسول 
م اللستسلم لشرع ربه عز وجل القائم بأمر الله تعالى في كل شئونه 


وشئون إلأّمة؟ 


کف یعطی هو لاء الرافضون لشرع الله عز وجل فشوی من سيرة 
الرسول يسم مع أنهم لا يرضون بشريعة الإسلام ولا يتحاكمون إليها؟ 


وكذلك عندما ينظر المفتي إلى مآلات الحكم بجواز السلام مع العدو 
الكافر» وما يترتب على التطبيع معهم من المفاسد العظيمة في أديان الناس 


فاستقم كما أمرت ۳۹ 


وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وآموالهم»› فإن الحكم حرنل سيتغير »› 
وسيكون الرفض والمنع سدا للذريعة وحماية للأمة من هذه الشرور 
العظيمة. 


وقد يفتي المفتي بجواز الصلح المؤقت معهم لمصلحة» لكن إذا علم أن 
في هذا الحكم مجال لتوظيفه في الصلح الدائم والإقرار المطلق لليهود في 
استیلائهم على بلاد السلمين فإن هذا الحكم سيتغير ما دام أنه ذريعة 
لمفاسد تنتهي إليه. 


والمقصود أن اعتبار قاعدة سد الذريعة» ومراعاة مآلات الفتوى لها 

لأثر الكبير في الوقوف آمام مخططات الأعداء الكفار منهم والمنافقون في 
تعغرير مخططات الاستسلام والخنوع» وأن عدم اعتبارها فيه تقديم خدمة 
لأعداء الدين .فيما يرومونه من الكيد لهذه الأمة. 


الخال الثالث : خروج بعض رموز الدعوة في بعض النابر الإعلامية 
المأشهورة بفسادها دون الإإنتباه ال ها کل ت عل ولك من المفاسد 
الحلية. وتخا فی هذا اال أن نذکر بعض هذه المنزلقات دول الحصر: 


-١‏ نما لا شك فيه أن استقلاليةء وتيز الخطاب الدعوي الإسلامي 
لب اسان ذاته قلا وقالًا . قلبًا على مستوى مضمون هذا الخطاب 
ذاته» وقالبًا على مستوى وسائل الدعوة وأوعيتها. لذا فإن خروج بعض 
الدعاة الرموز في منابر إعلامية تعلن في برامجها محاربتها الصريحة أو 
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المبطنة للعقيدةء» والأخلاق والفضيلة فيه تزكية لهذه القنوات 
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يجعله بعضص الناس ذریعه لاقتناء هذه الأجهزة الممسدة. 


۲- قد يتعرض الداعية الرمز إلى أستلة محرجة من قبل هذه المنابر قذ 
تدفعه إلى أن لا يقول الحق فيها كاملاًء فيضطر إلى أن يأتي بأجوية 
سياسية غامضة» من شآنها تضليلل العامة والتدليس عليهم . 

۳- قد يطلب من الداعية الرمز الحديث في مسائل يعرف الملبسون 
موقف الداية منهنا كالديث عن العلو والتكفير وا لخركات الحهادية: 
ولكنهم يريدون من ذلك توظيفها في محاربة الدعوة وآهلهاء وقد يرى 
الداعية أنه يفول الق فها مجردا» نسي أن التوقيت قد لا يكون مناسبا 
لتناول مشل هذه القضايا. وقد يقدم الداعية الرمز بعض التنارلات آو 
الملسوغات فيما يخص هذه القضايا قد يرى أنها ضرورية في هذا الظرف أو 
ذاك» فيؤدي هذا التغير فى المواقف إلى إضعاف مكانته عند شباب الصحوة 
ومن ثم اسقاط مرجعيته العلمية والدعوية عند باقي الأمة وتصبح بذلك 
الساحة الإسلامية مفرغة من العلماء المرجعيات» وهذا ما يصبوا إليه من 
وراء هذا النوع من الإعلام المشبوه. 


والمقصود أن على الداعية الرمز أن يراعى مآلات خروجه فى هذه 
القنوات أو ما يقوله فيها. وأن لا يسى المفاسد الكثيرة التى تترتب على 
مشاركاته والتى قد لايقدر بعض الدعاة ضخامة أخطارهاء والله أعلم. 


وقد وقفت على مقال نفيس كتبه الأستاذ خالد آبو الفتوح» يحذر فيه 


اخحتار منه بعض الفقرات بشيء من الاختصار والتصرف اليسير؛ يقول 
حفظه الله تعالى: «لم يقف المكر الإعلامي عند حد التضليل والتزييف 
بشتى الطرق» بل تعدى ذلك إلى محاولة استخدام بعض المشايخح والدعاة 
والرموز السياسية الإسلامية للمشاركة في تشكيل الرأي العام بالصورة التي 
يريدها هذا الإعلام الماكر على حساب الصورة الدعوية التي يریدها هو لاء 
الدعاة والمشايخ والرموز» وعلى حساب صورتهم هم ومرجعيتهم هم 
بالنسبة لأتباعهم ومريديهم . 


حیث يتو جه الإعلام ااا الزج بدعاة ورموز - لهم رصيدهم 
المعروف من الاستقلالية والاتباع اللخلصين - فى معترك الماظومة الإعلامية 


. إن كل جهاز إعلامي له رسالته المحددة وأهدافه الواضحة في 
ذه لقان عا و لر هن ل كن أن له حططه ريك الد وق 
الف الى مسن من علا مل هتوغن اتان هه ار اة 
TS‏ 
وأحاتًا المواد - التي ينب ينبغی أن يراعيها المنفذون والعاملون في هذا الجهاز أو 
تلك الوسيلة ااا وليجمن بالف رورة أن يدرك هولاع انون 
والعاملون أبعاد تلك الخطط أو كل تفاصيلهاء بل قد يكونون - على 
المستوى الشخصي - لا يتفقون مع هذه الأهداف ولا يوافقون على تلك 


الخطط إذا علموا بجميع تفاصيلهاء ولكن مع ذلك يشاركون في تنفيذها 
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بکفاءة ونجاح بحسب الطلورب منهم » و بحسب إمکاناتهم التي تهات 
هيئت لهم وفق الآلية اللإدارية التى تحكمهم وتسيرهم. .. وهذا ما نجده 
فی أي منشاة ذات إدارة منظمة . 


والمقصد: أنه ينبغي علينا ألا ننخدع باراء أو توجهات المنفذين 
الشخصية» ويغيب عنا وضع تصور - ولو تقريبيا - لأهداف القائمين على 
هذا الجهاز أو تلك الوسيلةء والموجهين لها وخحططهم التنفيذية لتحقيق 
تلك الأهداف . . . وهنا يبرز سؤلا جدير بالنقاش: هل أتاح القائمون 
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والمشايخ والرموز الإسلامية بالظهور في تلك المنابر من أجل الخر وج 
بالدعوة من نخبويتها بمخاطبة أكبر قطاع من الأفراد» ومن أجل التوسيع 
على رموز الصحوة بتمكينهم من وسائل دعوية جدية وفعالة» ان 
ا خير إلى الناس؟ آم أن لهؤلاء القائمين على تلك الأجهزة أهدافهم الخاصة 
التي رأوا آن تحقيقها من خلال هذا النوع من الدعاة والمشايخ أجدى وأنفع؟ 


ثم نطرح تساؤلات أخرى لا تقل أهمية عن السابق: وما الذي ينع 
من قيام هؤلاء الدعاة والرموز بدورهم من خلال هذه المنابر الإعلامية حتى 
ولو كانت آأهداف القائمين اها خبيغة؟ آلا يبلغ هؤلاء كلمة حق أو 
موعظة مخلصة كانوا سيقولونها من على منابرهم الدعوية؟ آليس ذلك 
خيرا من ترك هذه المنابر بالكلية للفاسدين والمىفسدين يصولون فيها 
ويجولون؟ ثم : ألم يكن الرسول بام يذهب إلى متديات المشركين في 
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أحب أن أوضح آنني هنا لا آتحدث عن الحكم الشرعي في هذا 
املسلك» ولكنى أريد فقط أن أستكشف الحانب الذي يخص هذا المقال» 
وهو لفت الانتباه إلى بعض أساليب المكر الإعلامي فيما يخص قضاياناء 
وهذا الجانب في هذا المسلك لا يتبين إلا بعد آن ندرك طبيعة تكوين التأثير 
الإعلامى لذ الجماهير› فصاحب أي رسالة إعلامية . والدعوة ى آحد 
جوانبها رسالة إعلامية أيضًا - لا يلقى بادة رسالته الإإعلامية إلى الحماهير 
دفعة وأحدة» ولکنه يلقيها جز ءا بعد جزء» مستهدقًا تکوین الصور الكلية 


8 Lt Pl اھ ر‎ TU E Op آ آا*‎ 
a ا‎ 


الإعلامية لدى هذه الجماهير على المدى الطويل بطريقة تراكمية 
ولكنها موجهة من طرفه» وهذه الطريقة أشبه بتكوين لوحة من الفسيفساء 
(الموزاييك) التي تتكون من أجزاء صخيرة ولكن تركيبها متجاورة متلاصقة 
يعطي في النهاية صورة عامة كلية من خلال هذه الأجزاء. 


وقد يتداخحل في التآئير على الجماهير المستهدفة أكثر من ضاحب رسالة 
إعلامية مختلفة أو متباينة من أكثر من مصدر» وحينها قد تكون الصورة 
النهائية لدى الأفراد غير مقتصرة على مصدر واحد ورسالة واحدة» بل قد 
تحمل نوعا من اختلاط الصور التي قد تخرج صورة أخرى» رما تكون 
مختلفة عن الصور المبثوثة جميعاء لكن الغلبة ستكون. لصاحب التأثير 
الأقوى في الساحة الإعلامية؛ لذا: نجد محاولات من يريدون تشكيل 


ا 
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العام الوصول - ما استطاعوا - إلى نير الإعلامي - 
وأخيرا مواقع الإنشرنت - واحتكاره ومنع أصحاب الرسائل الإعلامية 


اللخالفة لهم من استخدامها» أ اة نوع من الإإغراق الإعلامى 
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تجاههم» أو التشويش عليهم وعلى رسالتهم على الأقل. . . 

کر هان بدا يتضح خط المكر فيما نحن بصدده» لر 
الإعلامية التي يريد الإعلام العلماني تكونيها لدى الرأي العام تحتوي على 
اا تتشابه من أجزاء أخرى من الصورة الإعلامية التي رل 
الإعلام الدعوي إيصالها؛ لذا: يستغل الإعلام العلماني هذا التشابه في 
تطبيق ما يمكن أن يطلق عليه (نظرية الصور المتقاطعة) لصالحه» ووجه المكر 
هنا هو أن هذه الأجزاء عندما تنتزع من صورة لتوضع في صورة أخرى 
فإنها حینئذ لا تخد ولا تكون معبرة عن الصورة الأولى» بل تتماهى في 
الصورة الثانية لتصبح جزءأ من نسيج صورة كلية منبتة الصلة عن الصورة 
الأولى التي قد تصبح صورة مشوهة» ومع ذلك: يظل هؤلاء الذين 
ساهموا - عن غير قصد - في بناء هذه الصورة الإعلامية (العلمانية) 
يظنون أنهم عندما يتحدثون في هذه الجزئية إنما يرسمون صورتهم الدعوية 
التي يريدونهاء وهذا غير صحيح واقعًا. 

أزيد الأمر وضوحا ثم أضرب له مثالاً: من المعلوم ن الدعاة والرموز 
الا رجو ف هة اقار هه رة فلا رز ن 
(الضيف)ء بعنى أن هذه النابر الإعلامية هي الطرف الأقوى في تحديد - 
أو الموافقة على - الموضوعات المطروحة» وفي توجيه اتجاه الحديث» وفي 
استضافة آخرين في الوقت نفسه أو في غيره لوضع الرتوش الماسة علي 
جزئية الصورة ارو و ثم: فإن هؤلاء الدعاة لا يتمكنون من 
استكمال صورتهم الدعوية التي يريدون إيصالها من خلال هذه المنابر. 


فاستقم كما أمرت £0 


وهنا تتي ام الول 0 ومول ا و كان بب إلى 
منتديات المشركين ليدعوهم فيها. صحيح أن الرسول يم كان يفعل 
ذلك» ولكنه مع ذلك كان يبلغ رسالة الله عز وجل - كاملة غير منقوصة 
كما يريد هو كما يقتضيه (البلاغ المبين) وليس كما يمليها عليه المشركون» 
ولم يكن لام يضع رغبات هؤلاء المشركين ولا النقاط المشتركة بينه 
وبينهم معيارا لاختيار طبيعة الموضوع الذي سيتحدث فيه . . فهل يستطيع 
أن يفعل ذلك من يخرج الآن في منابر الإعلام العلماني؟ هل يستطيعون - 
ا ازو ا ا موی ها الات الى رهل لاض 
فيبينوا - على سبيل المغال - حقيقة العلمانية والعلمانيين» وعمالتهم 
لأعداء الأمة» وحكمهم في دين الله؟ هل يستطيعون تجلية أصل الولاء 
والبراء والموالاة والمعاداةء وإلى من ينبغي أن تصرف هله المشاعر في 


الواقع . .؟ هذه واحدة. 


وأخری : هي آن هذه النابر لها جمهورها الختلف عن جمهور هؤلاء 
الدعاة والرموز؛ أي أن من يتلقى من الدعاة هذه الجزئية التي تحدثوا فيها 
سيكمل عليها أجزاء أخرى من هذه إلى هؤلاء المتلقين مرات أخرى 
لتصحيح التشويه الذي يمكن أن يحدث للمعاني التي يريدون إيصالها من 
حديثهم» أو لاستكمال بقية أجزاء الصورة الدعوية كما يريدونها وليس 
كما يريدها العلمانيون القائمون على هذه النابر»ء وذلك بعكس جمهورهم 
المريد لهم ٠‏ أو الذي يستطيعون الوصول إليه بسهولة» فهو إن لم يستكمل 
الصورة الإعلامية الدعوية من تتابع الحضور لهم استكملها من شريط 
ت او وال غ ا ن ال وو ا ی ف ا ا 
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آخر . . وبذلك تتجمع هذه الجزئيات وتوضع في سياق واحد. 

ونضرب لذلك مثالا أعرف أنه ذو حساسية: فلو أن أحد النابر 
الإعلامية هذه استضافت رمرا إسلاميًا للحديث عن موضوع يدور حول 
(مشكلة الغلو والتكفير). فالمتوقع أن تدور محاور الحدیث حول عناوین 
فرعية» مثل : (أصل هذه المشكلة وصلتها بالخوارج)» (انحراف أصحابها 


عن منهج أهل السنة)» (خحطورة هذه المشكلة على المجتمع)» (مقترحات 
AICO ET TE‏ 


طبعا سوف يتحدث هذا الرمز من منطلق حرصه على الشباب وعلى 
توضيح منهج أهل السنةء وضمن إطار كلي (في ذهنه) ينتظم فيه هذا 
الحديث وتستکمل صسورته» وهذا اللإطار وهه الصورة تشمل أجزاء 
آخری؛ مثل : 

- خطر الإرجاء (المقابل للغلو والتكفير) وأثره فى الأمة. 

- التكفير في الأصل يقول به كل دين . 

- أن الحديث هو عن خطر تكفير المسلمين» وليس عمن لم يحقق 
أصل دين الإسلام. 


- الفرق بين التكف ا د ~“ كما هو معتة 1 الخوارج - ومقالات 


التكلمين › والتكفير بنواقض الإسلام 2 


- أن الخطاً في التكفير - إذا كان الاجتهاد حسب أصول أهل السنة - 


- أن ألغلو صفة غير محصورة بال ا لسنمین »› بل موجودة في کل دين 
وکل کن ف مكحا فة ن الا ساس و إلى ار جاو اال 
الجزئية التي يعرفها هذا الرمز بلا شك› ولكنها مع ذلك لن تطرح في هذه 
اا 

بينما المنبر الإعلامي الذي يتحدث من خلاله هذا الرمز لا يشغله 
منهح أهل السنة ولا أهل البدعة» بل تشغله أمور أخرى يريد تشيتها فى 
ذهن الجمهور مستغلاً هذه الجزئية ومستكملاً عليها أجزاء أخرى من 
الصورة التى تخصه هو والتى يبثها سابقا أو لاحقاء مثل : 

- أن معارضي النظام العلماني الحاكم من الإسلاميين يكفرون 
المسلمين (ولو افتراء عليهم). 


- أنهم. خوارج منحرفون لا يثلون أهل السنة والإسلام الصحيح (بل 
إن بعض النظم تشبههم بالذين خرجوا على الخليفة الراشد على بن أبى 
طالب ۈش ) . | | 


-آنهم منحرفون أخلاقيًا وسلوكً . 
- أن الوسطية والاعتدال هى التى يثلها هذا النظام. 


- آن مواجهتهم واجب على کل مواطن؛ لأنهم خحطر على اللجتمع 
کله . 


£۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


وهكذا. . فبينما الرمز الإسلامي يتحدث في إطار علمي ضمن صورة 
دعوية كلية (ولكنها غائبة)» يستغل المنبر الإعلامي حديثه هذا ويضعه 
ضمن جزئيات صورة كلية آخرى ضمن إطار دعائي سياسي› مستهدقا 
تثبيت شرعية النظام العلماني الذي يتحدث باسمه ودعم استقراره» وخلع 
ا ال عن مار الاس الذين هرح مجم مد ال اف 
بشرعية النظام من منطلق إسلامي . 


ومن هنا كانت أهمية الحرص على تحديد محاور الحديث مع الرمز 
ای ا ا ر ی ا و 
عليه هدفهء والتي لن يستطيع الرمز استكمالها أمام هذا الجمهور الذي 
تلقي منه هذا (الطعم)!» وهو طعم لا يصلح لإلقائه طبيب ولا إعلامي 
و ی گر ا بد ان کون عا اول ما ن کان و 


ى 


دعويا. 

وهكذا نرى أن الإإعلام العلماني» والقائمين عليه» ومن وراءهم 
آ اوا فر و ف ا ت ا ا 

-١‏ اكتسب مشروعية هو في حاجة إليهاء وثقة فيه يفتقر إليها بمشاركة 
هو لاء الدعاأة والمشايخ والرموز. | 

٢‏ وبمقدار و هذه المر وة اة تتاکل مرجعية هؤ لاء إلدعاة 


والمشايخ والرموز 0-04 جمهورهم الدعوي الذي سوف ينظر بعضه إليهم 
على نهم مهادنون» خاصة إذا تطاول أفراد من هذا الجمهور عليهم» وهذا 


meme en em 
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۳- أصبغ على نفسه وعلى النظام السا س الذي بمثله صسعة تعددية 
(ديقراطية) زائفة . 


¬ کون بعص اجر اء صورنه الإعلامية بدقة ومسهارة وېشکل دعائي 
۵- استهلكڭ جهود بعض أصحاب الرسائل الإإعلامية الأّخرى المنافسة 
له بجا يؤثر على آدائهم لهذه الرسائل» وصرفهم عن بذل الجهود الخاصة 


بها . 


: وهناك مكاسب عرضية ولكنها مهمة› منها‎ -٦ 

هز بعض السبلمات المختارة بقصد والتشكيك فيها بزعم عرضها على 
ذاته حتی ولو اتی الحديث ا صورة الرآي الذي قال به الداعية أو 
الشيخ أو الرمز» ففي النهاية تصبح هذه المسلمة (محتملة) حتى وإن ذكر 
أن (الراجح) فيها هو القول المسلم به قبل المناقشة» وهذه الخطوة مهمة 
يرضى بها العلمانيون الآن . 

ومنهاً: تهميش القضايا المهمة وإلهاء الجماهير وصرفهم إلى قضا 
آخری یکٹر فيها الكلام م وتتضخم لتآخحذ حجماً أكبر من حيحمها إلحقرة 


وإقحام الدعاة وإشغالهم في معارك ددور حولها. 


.۲0 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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ومنها: ضرب بعض فصائل الحركة ببعضها وذلك بإتاحة الحديث 


r ٠ ۰‏ 
وق فصا أ عن زموز 3ص فصا ا حر 1 ارائه و جتهاداته ا يتبناها . 


ومنها: تحول بعض مشاركات هؤلاء الرموز إلى حلبة صراع كلامي 
يستعرض فيها المشاركون (عضلاتهم الكلامية والفكرية)» وهم وإن 
(انتصروا) في النهاية إلا أن الأثر المنطبع في ذهن التلقي يظل أثر بارا لا 
ا ا کو جلو ر ا کن ا غ 
العاني والقيم التي يلقيها هؤلاء الرموز من هذا المنبر. بعكس حديث هذه 
الرموز نفسها من منابرها؛ حيث توجد علاقة تفاعل إيجابي بين الملقي 
والمتلقي» تجعل هذا الأخير يتلقى رغبة في الالتزام بجا يسمع وفي المشاركة 
في حركة إيجابية في المجتمع . 


ومنها: مشاركة هؤلاء الدعاة والمشايخ والرموز - من حيث لا 
يقصدون أو ينتبهون - في ترسيخ معنى العلمانية في شعور التلقين؛ وذلك 
عندما يرى هؤلاء المتلقون انفصالاً حادا وواسعًا بين طبيعة الخطاب 
(الديني) الذي يظهر من خلاله هؤلاء وطبيعة المواد الأخرى التي 
يتابعونها والتي لا تمت للدين بصلةء بل قد تخاصمه أو تهاجمه صراحة 


لا شك أن هناك ابعادا اخرى في هذا اموضوع تؤيد وجهة النظر هذه 
او تعارضهاء ومع قناعتي بضرورة الانفتاح الدعوي على الجماهير فإني 
آزک: شا آن هذا الانفتاح ينبخي أن يكون بطريقة منهجية مدروسة 
A A E NE‏ 


المقترحة» والضوابط المراعاة. . . وذلك حتى لا نشارك من حيث لا ندري 
في عمليات تزبيف وتضليل تحاك ضد هذه الأمة) 

اة فان الفتي لموفق هو الذي يأخذ حذره في هذه الأزمنة 
وذلك في الفتاوى المتعلقة بقضايا الأمة المصيرية› وعلاقتها مع الكفار» فلا 
يفتي إلا بعد فهم الواقع» وما تؤول إليه الفتوى من المصالح والمغاسد. مع 
أن الإفتاء في مثل هذه القضايا والنوازل تحتاج إلى تشاور بين أهل العلم» 
واجتماع على دراستهاء» واستعانة بأهل الخبرة e‏ والواقعة› 


حتی تکون إأه» ۾ 2 قل انات تا حظها من السحث و u‏ 


e E e i‏ نال :سید م وحینئذ 

تکون هله الفتارى | باحق والصواب ياذن الله تعالی . 
a‏ ا N n n‏ ما يعد 
مخالفة للدليل الشرعى › إما عن جهل بالقاعدة وضوابطهاء أو عن جهل 
بالواقعة التي ينزلون عليها الحكم الشرعى أو القاعدة الشرعية» أو عن 

شهوة وهوی. وأهم هده الشتهات التي ينطلقون منها هي : 
1- الاستدلال ببعض القواعد الشرعية المنطلقة من قاعدة التيسير ورفع 
احرج كفاع عمو اللري د قاع القررر و و الا الاير هه 
أقوال العلماء ورخصهم. 


Ole Ta WO E O 


o‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


مناقشة هذه الشبهات : 
آول؟: شبهة رفع المشقهء والتيسير على الناس فيما تعم به البلوى». 


وقبل الرد على هذه الشبهة يحسن الالام بقاعدة عموم البلوى 
وضوابطها. 

تعريف عموم البلوى في الاصطلاح الشرعي العام . 

«هو الحادثة التي تقع. شاملة مع تعلق التكليف بهاء بحيث يعسر 
احترار المكلفين أو المكلف منهاء أو يعسر استغناء المكلفين» أو المكلف عن 
العمل بها إلا بمشقه زائدة تقتضي التيسير والتخفيف› > أو يحتاج جميع 


المكلفين › أو كثير منهم. إلى معرفة حکمھاء نما يقتضي كثرة السؤال عنه أو 
اناز 


من هذا التعريف يتضح صلة عموم البلوى بعدة قواعد فقهية 
منها : 


(۱) انظر : : عموم البلوى ذراسة نظرية تطييقينة للاستاذ سملم بن حمد النوسري صن 


0 بارا وقضرف: 


فاستقم کما أمرت Yo‏ ) 
)١‏ قاعدة سد الذرائع : 
وتبرز هذه الصلة من خلال النظر فى مضمون ما يترتب على التيسير“ 
فإذا ترتب على التيسير في حال عموم البلوى مفسدة مساوية» أو أعظم 
من مفسدة عدم التيسيرء فإنه لا يعتبر عموم البلوى هناء وذلك لأنه حينئذ 


يكون وسيلة لشيء منهي عنه» فتكون وسيلته وهي اعتبار عموم البلوى 
الجر عله ممنوعة أيضًا وهذا من تاف سك الذرائع . 


۲- قاعدة المشقة تجلب التيسير : 


وذلكف لن عموع البلوى أحد تلك السباب اث بخ فف عندها» 
ويعتبر تحققه ضابطًا لحصول المشقة ومن هنا كان التخفيف عند عموم 
البلوى داخلاً تحت قاعدة «المشقة. تجلب التيسير». 


التسامح في سؤر الهرة لصعوبة التحرز منها لآنها من الطوافين 


٭ التسامح في الحياض التي تردها السباع والكلاب والحمرء وآنها 
طاهرة. ۰ ) 


٭+ تطهير التراب للنجاسة العالقة بباطن النعل . 


الاستغناء عنه يتسامح فيه بحسجهة عموم البلوى؟ وهل كل أحد يفتي في 


ولكن هل كل ما كان فيه مشقة في الاحتراز منه» أو صعوبة في 


of‏ ) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


يجتهد فيه ويدلي بدلوه من غير علم ولا ورع. 
من الإحاطة بها وهي كما يلي : 

الشرط الأول: أن يكون عموم البلوى متحققًا لا متوهما. 

ويدخحل تحت هذا الشرط حالتان: 

أ- أن يكون عموم البلوى متحققًا فى عين الحادثة بحيث يكون العما 
فی هذه الحادثة کا یږ الاحتراز منه» أو مما يعسر الاستغناء عنه بالفعل . 
فإن لم يعسر الاحتراز منه» أو اللإستغناء عنه» فلا يعتبر من قبيل عموم 
البلوى. فمن ذلك مثلاً لو أنه کان أمام شخص طريقان أحدهما فيه طين› 
والآخر سالم منه» فإنه لو سلك الطريق التي فيها الطين المختلط بنجاسات 
البيوت لا يعفى عنه لآن هذا الطين لا يعسر الاحتراز منه. 

وكذا فإن نظر الطبيب مثلاً إلى عورة المريض يكون إلى الموضع الذي 
يعسر الاستغناء عن النظر إليه» ولا ينظر إلى ما عداه مما لا تدعو إليه 
الحاحة» أو الضرورة لن هذا نما لا يعسر الاستغتاء نة 4 فلاا تعم بذلك 
ألبلوى . 

وحينئذ فإن عموم البلوى في هذين الثالين وما ماثلهما غير متحقق في 


عين الحادثة . فمن ادعی تحققه فإغا هو توهم. ۰ 


فاستقم كما أمرت ۲00 


ب- أن يكون عموم البلوى متحققًا لجميع المكلفين إذا كان وقوعه 
عامًا لأشخاصهم ببحيث پکون عسر الاحتراز أو عسر LT El‏ 
لأفرادهم»› فلو آن أحدهم» أو بعضهم لم يعسر احترازه أو لم يعسر 
استغناؤه في حادثة يعتبر وقوعها عامًا؛ فإن عموم البلوى هنا لا يعتبر 
متحققًا لذلك الفرد» أولأولئك البعض. ومن ذلك مثلاً أن بعض الفقهاء 
قد ذكر أن المطر إنغا يعتبر عذرا في الجمع بين الصلاتين لمن تلحقه المشقه 
بملابسته» أما من لم تلحقه المشقة مطلقًا لكونه جار للمسجد» أو ساكنًا 
فيها أو نحوها فلا يعتبر المطر هنا عذراً له. . . وذلك لأن عموم البلوى لم 
يتحقق لأولئك» وإنغا هو متوهم بالسبة إليه "© 


الشرط الثاني : أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله 
فإذا كان عموم البلوى في الشيء ناشتا من تساهل المكلف في التلبس 
بذلك الشيء. فإن عموم البلوى لا يعتبر سببا في التيسير في هذه الحال» 
ويمكن أن نلمس أثر هذا الشرط فيما ذكره بعض الفقهاء في الفروع 
الفقهية» فقد ذكر النووي أنه يشترط للعفو عن النجاسة الحافة إذا دلكت 
أن تكون ملابستها بالمشي من غير تعمد . . فلو أنه تعمد تلطيخ الخف 
بالنجاسة فإنه يجب عليه غسلهاء ا 
لتساهل المكلف بالفعل الذي عمت به البلوى. 


الشرط الثالث: أن لا یکون التلبس : اڈ نعم به البلوی بة بقصد الثر خص 


() هذا المثال: محل نظر حيث يرى بعض الفقهاء أن الرخصة هنا عامة جمعا 
للكلمة وحذرا من الافتراق والله أعلم . 


۲۵١‏ ۰ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرج 


...خش آااÛكګګککصصگگځAگÊگkگkگHÊگHگÊHÊÊګãګkÃلګلګگګکګگÃگÃÖÃãÃãÃÊkAګلگگګګÃگÊګ_ګگ‏ ا ګگگگگگکگکگکگکگکطگÊگگkگگګگگگگگگکگگگگفگ‏ ي 
IIT TITITITITTOTTITOITITTIIITTITTITITTITITITOTIOITIIOTOTIIITTOOTIIIITTOITIOITIIIITIIIIICITIIITIIIIIITOTTITTOTTTITTIILIITIITT‏ 
ae a e araya aE ett tit ir ts i ii E ts Bk E r E EY a a a e aca ame aaay aT‏ 


له أن يترخحص» ولا يعتبر عموم البلوى هنا سببًا في التيسير» ... ومن 
es o AN OE E EES‏ 
لحصول الحيض» وكان قصدها من ذلك حصول الترخص بالفطر في 
E E SA‏ 


الشرط الرابع : أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيدا بتلك 
متوهمًاء فيفقد الشرط الأول السابق وهذا الشرط يدخل تحت قاعدة: «ما 


a tS 
٤ جاز لعذر بطل بزوأله»‎ 


له آھم الشروط التي يجب مراعاتها في كون ا E‏ البلری سا 
بلس ورفع الحرج وال 


ويحسن إضافة شرط خامس يتعلق بن له الحق في الحكم على 
النوازل والحوادث في كونها ما تعم بها البلوى آم لا. إذ لا يحكم فيها إلا 
العالم المجتهد الذي يجمع بين العلم بالشرع وأحكامه وأدلته وقوإعده» 
وبين العلم بالواقعة والنازلة وملابسات وجودهاء حتى ينزل الحكم عليها. 
e aS E o‏ 
من اتباع الهوى ورغبات الناس. 


ا 


آما أن بتسصدر للحكہ فے النوازل من هب ودب» ن لم يو ت 8 


(1) عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية ص ۳۳۸ وما بعدها باختصار وتصرف. 


فاستقم كما أمرت Yo¥‏ 


من العلم أو الورع» فإن النتيجة أن يتحلل الناس من الأحكام الشرعية 
ف فشسئًا› وینتشر الفساد ویعم الشر :ونكت الفتن »› بحيجة أن هذا الاأمر أو 
ذاك مما تعم به البلوى. 


والمراقب اليوم لواقعنا المعاصر يشاهد ما ظهر فيه من التساهل في دين 
الله عز وجل» والجرأة على الفتوى من الصغير والكبير والرجل والمرأة. 
فهذا يفتي في القناة الفلانية بجواز اختلاط المرآة بالرجل في الأعمال 
والندوات والتعليم بحجة تخير الحعصر» وعموم البلوى بخروج لمرأة 
وضرورة مشاركتها للرجل في العمل!! وآخر يفتي بجواز اقتناء األْتلفاز 
المعاصر لعموم البلوی به» وکونه أخف شرا من غيره! وثالث يفتي بجواز 
التآمين وبعض صور الربا لما عمت به البلوى! وغير ذلك من الفتاوى 
المتفلتة من الشروط والضوابط الشرعية والمتناسسية للاثار الخطيرة المترتبة 
عليها . 


العلم والدراية بعقاصد الشرع» والذين أحاطوا بالحادثة من جميع جوانبها 
فإن هؤلاء وأمشالهم هم الذين تقبل فتواهم» وهم مأجورون إن شاء الله 
تعالى سواء أخطأوا أم أصابوا. 
وفیما پلی مشال لقضية معاصرة أفتى فيها أهل العلم والاحتهاد 
î 1‏ 


بجوازها لعموم البلوى فيها لا وهي : الطواف في سطح الحرم. 


يقول صاحب كتاب عموم البلوى: «مع أن بعض الفقهاء المتقدمين قد 
تحدثوا عن حكم هذه القضية إلا آن اعتبار جدتها قد جاء من جهتين: 
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الأولى : أن تهيئة السطح ليكون ملائنًا للطواف عليه إنغا جاء في 
العصور المتأخرة» ن يكن قائمًا زمن التشريع» إذ كان تسويره في عهد 
عمر بن الخطاب نيه » ثم اتخاذ الأروقة في عهد عثمان بن عفان زاي › 
وتوسعة المسجد في العصور المتلاحقة حتى هذا العصر الحديث الذي صار 
فيه السطح مهيا أكثر من العصور الماضية لإمكان الطواف عليه» والصلاة 
فيه» فكان حديت الفقهاء التقدمين عن هذه القنضية اقرب إلى التنظير 
الفقهي منه إلى الواقع العملي.. 


P2 E اا‎ 


:د رة غاد الحجاأج والمختمرين في هذه الأزمنة المقأخحرة؛ 
لسهولة س الف البلاد القدسة ليبا توفر وسائل المواصلات الجحديثة 
التي ساعدت كثيرا في تسهيل حركة التنقل والسفر» فكثر مع ذلك 
الازدحام» وخاصة في وقت الحج» وبعض الأشهر الأأخرى كرمضان» 
وهذا جعل الابتلاء بهذه القضية أشد فی هذا الزمان منه فى الأزمان 
الماضية»› وصار للحديث عن هذه القضية حظ من النظر في الواقح 
Ew‏ 


# 


وها يبين أن دة هله القضية ت من كثرة E‏ في هذا 
الزمان» وشدته أكثر منه في الآزمان الماضية. 


بيان وجه عموم البلوى في المسألة: 
إن الطواف في صحن المسجد مع شدة الزحام يتضمن ضرراً يلحق 


المكلفين› E E E‏ ^ 
عمت بذلك البلوى. . 


فاستقم كما أمرت ۰ ۲0۹ 


. . . فمعلوم أن التكليف بلزوم الطواف في صحن المسجد» والقول 
بعدم جوازه على السطح يفضي إلى إلحاق الضرر والمشقة بالمكلفين بسبب 
الازدحام في حال الطواف في صحن المسجد؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن 
الطواف على السطح» وتعم بذلك البلوىء فيقال بجواز الطواف على 
سطح الحرم تيسيرا على المكلفين» ودفعا للضرر عنهم»ء وذلك تبعًا لقاعدة 
المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. 

لذلك ذهب جمهور علماء الالكية إلى أن جواز الطواف على سطح 
الملسجد مقدا بوجود العذر من زحام ونحوه. وهذا يتفق مع التيسير بناءً 
على عموم البلوى. وهو داخل تحت العمل بقاعدة المشقة تجلب التيسير» 
وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. 

واعتبار عموم البلوى في هذه القضية له حظ من الاعتبار في هذا 
الزمان خاصة؛ إذ إن عمل المسلمين في أزمان ماضية قد اشتمر على 
الطواف في صحن المسجد» ولم تدع الحاجة إلى تغير هذا العمل؛ إذ إن 
صحن المسجد كان يسع قاصديه من الحجاج والعتمرين» وفي هذا الزمان 
صارت هناك كثرة في عدد الحجاج والمعتمرين في مواسم معينة» وعسر 
استغناؤهم عن الطواف علي سطح الحرم حتى عمت بذلك البلوى فالقول 
بالتيسير بجواز الطواف على سطح الحرم اعستبارً لعموم البلوى في هذا 
الزمان أدعى من أي وقت مضى» فينبغي أن يختلف الحكم اعتبارا لعموم 
اللرى اف الارن اى 


)1( عموم اللوى: دراسة نظرية تطبيقية تاليف : ملم ين محمد الدوسري 
ص ٤۳۹ - ٤۳٦‏ (باختصار). 
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وهذ المثال يعد أنموذجا لتطبيق عموم البلوى على ما يجد من الحوادث 
بعد أن توفرت فيه الشروط والضوابط الشرعية التي هي من شأن الراسخين 
في العلم في هذه الأمة. 

الشبهة الثانية: هي متعلقة بشبهة التيسير ورفع الحرج عن الناس» ألا 
وهي قولهم بأن من التيسير اختيار الأيسر من أقوال العلماء عند 
الاختلاف» ويقولون أن هذا من باب الأخذ بالرخص» والتيسير على 
الناس» ما دام أن فيه اختلاقًا بين العلماء! ! 


وللرد على هذه الشبهة أنقل كلامًا نفيسًا لأمامين جليلين : 

أولهما: عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حيث يقول: (. . . وقد 
زاد هذا الأمر على قدر الكفاية» حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في 
حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأحر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل 
على كونه مختلقًا فيه بين أهل العلم» لا بمعنى مراعاة الحلاف» فإن له 
نظرا آخر» بل في غير ذلك . فرا وقع الإفتاء في المسألة با منع» فيقال: لم 
تمنع الال مات فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها 
مختلمًا فيها؛ لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز» ولا لتقليد من هو 
أولى بالتقليد من القائل بالمنعح. وهو عين الخطاً على الشريعة حيث جعل 
ما ليس بعتمد معتمداً وما ليس بحجة حجة. 


حكى الخطابي في مسالة البتع” “ المذكورة في الحديث عن بعض 


() البتع : نوع من أنواع النبيذ. 
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الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة» وأجمعوا على تحريم 
خمر العنب» واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريه وأبحنا ما 
سواه. قال وهذا خطاً فاحش. وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم 
مثله في الربا والصرف ونكاح المحعةء لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: 
وليس الاختلاف حجة. وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين 
والآاخرين. هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما 
يشتهيه» ويجعل القول لقول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسهء فهو قد أخذ 
القول وسيلة إلى اتباع هواه» لا وسيلة إلى تقواه» وذلك أبعد له من أن 
يكون متثلاً لأمر الشارع» وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواء. ومن 
فاا ل ي لاان ٠‏ ر لوسغ في الأٌقوالء 
وعدم التحجير على رأي واحدء ويحتج في ذلك با روي عن القاسم بن 
محمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما ما تقدم ذكره. ويقول: إن الاختلاف 
رحمة وربا صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور 
أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظرء والذي عليه أكشر المسلمين. 
ويقول له: لقد حجرت واسعاء وملت بالناس إلى الحرج» وما في الدين 
من حرج وسا أشبه ذلاف + ودا القرل طا كله زين جا ضعت ل 
الشريعة . والتوفيق بيد الله . وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه 


() انظر للرد على حدیث : (زإن احتلاف آمتی رحمة) کات اتام النة والنعمة فی 
ذم اختلاف الأمه» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ. 
ت : الوليد بن فريان ص ۳١‏ . 
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وذلك آن المتتخير بالقولين مثلاً بمجرد مرافقة الغرض إما أن يكون 
حاکمًا به» أو مفتيًا» أو مقلداً عاملاً ما أفتاه به الفتى . 


ما الأول : فلا يصح على الإطلاق» لانه إن كان متخير؟ بلا دليل لم 
يكن أحد الخصمين بالحكم له أولى من الآخر» إذ لا مرجح عنده بالفرض 
إلا التشهي . فلا يكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. 
ثم إن وقعت له تلك النازلة بالنسبة إلى حصمين آخحرين فكذلك» أو 
بالنسبة إلى الأول فكذلك» أو يحكم لهذا مرة ولهذا مرة. وكل ذلك 
باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر. ومن ههنا شرططوا في الحاكم 
بلوغ درجة الاجتهادء وحين فقد لم يكن يد من الإنضباط إلى آمر اواحد 
كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب 
فلان. فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك 


الارتباط. وهذا معنى أوضح من إطناب فيه. 


واا الثاني : فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في 
النازلة بالإباحة وإطلاق العنان» وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا 
ار ا و ا ا و ا ع 
القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضًاً حسبماً بسطه أهل الأصول. 
وأيضًا فإن المغتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه» إلا أنه لا يلزمه 
ا لمفتي ما آفتاه به . فکما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا. 


فاستقم كما مرت ۰ Y۳‏ 


وأما إن کان عاميًا: فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه» واتباع 
الهوى عين مخالفة الشرع» ولان العامي إنغا حكم العلم على نفسه ليخرج 
عن اتباع هواه» ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب» فإن العبد في تقلباته 
ن لن ل شيطان فهو مخير بحكم.الابتلاء في الميل مع 
أحد الجانبين» وقد قال تعالى : ونفس وما سراها ا فألهُمها فجورها 
وتقواها 44 [الشمس: ۷ء ۸]ء إا هديتاه السيل ما شاك وإ 
کفورا 4 1الإنسان: ۲]» ظط وهديناه النجدين 4# 4 [البلد: .]٠١‏ 
وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفيٍ 
والهوى لا يعدوهما. فإذا عرض العامي نازلته على المغتي فهو قائل له: 
أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق فلا يكن - والحال هذه - أن 
يقول له: «في مسألتك قولان» فاختر لشهوتك آيهما شئت؟) فإن معنى 
هذا تحكيم الهوى دون الشرع»ء ولا ينجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا 
بقول عالم» لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال 
والقيل» وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية» وتسليط المغتي العامي على تحكيم 
الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل 
بالشريعة» وغش في النصيحة وهذا المعنى جار في المحاكم وغيره والتوفيق 


ن 8 ۱ 
بيد الله تعالى» ا 


انيهما: عن الإمام أبن القيم رحمه أله تعألى حيث يقشول: 8 
وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما 


.٠١٤ - ٠١۲/۲ الموافقات‎ )1( 
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أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل . أماالأول: فإذا كان القول يخالف 
ا إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقًا؛ وإن لم يكن كذلك فإن بيان 
ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وآما العمل فإذا كان على حلاف سنة 
ار اجك وجه رهت رجات الإا ر کیت ورل ف ٠‏ 
إنكار في المسائل المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا 
بنقض حكم الحاكم إذا خالف ا وإن کان قد وافق فيه بعض 
العلماء؟. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مساغ 
لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلداء . وإغا دحل هذا اللبس من 
جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد» كما اعتقد 
ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه 
الأئمة أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا 
ظاهرا مثل حدیث صحیح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم 
فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الاأدلة أو 
خقاء i E‏ 


ويقول في موطن آخر وهو يذكر أنواع الرخحص: المشروع منها وغير 
المشروع : «الرحصة نوعان: أحدهما: الرخصة المعلومة من الشرع نصا 
کأکل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة. وإن قيل لها عزية باعتبار 
اواو ا و ا ا 
والمسافر»ء وقصر الصلاة في السفر» وصلاة المريض إذا شق عليه القيام 


(۱) مدارج السالکین ۳/ ۲۸۸ . 


قاعداء وفطر الحامل والمرضع خوفًا على ولديهماء ونكاح الأمة خوقًا من 
العنت» ونحو ذلك؛ فليس في تعاطي هذه الرخحص ما يوهن رغبته. ولا 
ردا غثاثة» ولا ينقص طلابه وإرادته البتة؛ فإن منها ما هو واجب» 
كأكل الميستة عند الضرورةء ومنها ما هو راجح المصلحةء كفطر الصائم 
المريض» وقصر المسافر وفطره» ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره؛ ففيه 
مصلحتان قاصرة ومتعدية» كفطر الحامل والمرضع ؛ ففعل هذه الرخص 
أرجح وأفضل من تركها. 


النوع الثاني : رخص التأويلات» واختلاف المذاهب. فهذ. ها 
حرام ينقص الرغبةء ويوهن الطلب» ويرجع بالترخص إلى غثاثة 
الرخص . 

ا 
ا وأهل المدينة في الأطعصمة»ء وأصحاب اليل في 
العاملوت وقول ابن عباس اف في التعةء وإباحة لحوم الحمُر 
الأهلية» وقول من جوز نكاح الايا امعروفات بالبغاء» وجوز أن يكون 


eae a ANE EEO 
. بالفضة متفاضلاً ومنعوه نسيئة فقط لقوله عم : (لا ربا إلا في النسيئة)‎ 

() يقصد قول العراقيون في النبيذ. وأكثر علماء البصريين في أن المحرم من سائر 
الأنبذة المسكرة هو السكر نقسه لا العين . . (بداية المجتهد لابن رشد .)٤۷١/١‏ 

يقصد الحيل عند الأحناف . آنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم - الحنفي - ص 
٤١١ - ٠١‏ وبعضهم اختار لفظ «المخارج» بدلا من «الحيل». وانظر ابن 
القيم في الحيل في «أعلام الموقعين» . 


۲۹٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القران الكرجم 
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والطتبور" » والعود والطبل والمزمار. وقول من أبأح الغناء» وقول من 
جوز استعارة الجواري الحسان لوطه رول من لضان آل الرة: 
وقال: ليس بطعام ولا شراب» وقول من جور الأكل ما بين طلوع الفجر 
رع اليس الات وقول من صح الصلاة «بمدهامتان» بالفارسية» 
ورکع كلحظة الطرف» ثم هوى من غير اعتدال. وفصل بين السجدتين 
كحد السيف. ولم يصل على النبي ليم وخرج من الصلاة بحبقة ‏ . 


زوج قحبة 


وقول من جوز وطء النساء في أعجازهن» ونكاح بنته الخلوقة من مائه 
ارا م و 6 و ن ی ا د ن 


() القحبة بفتح القاف وتسكين الحاء» جمعها قحاب» من فَحَّب العير والكلب 
قحبًا إذا سعَل . والقحبة العجوز التي يأخذها السعال. وهنا: المرآة البغني التي 
عدت نفسها للزنا وسميت بذلك لاأنها في الجاهلية كانت تجلس في خيمة 
NE ANE‏ | 

(۲) اليراع كما في «لسان العرب» لابن منظور: الققصب واحده يراعة» أو الققصبة 
التي ينفخ فيها الراعي“ .)٤۹٥٥١ /٦(‏ 

(۳) الطنبور: آلة موسيقية ذإات وتر» وهى كلمة فارسة معربة. 

IS NETE‏ القائلين بأنه لا يلزم الخروج من الصلاة بالتسليم 

أ التشهد الأحير ولو يضرطة خحرج من الصلاة» وصلاته 


E +‏ 0 
وإغا لو إسح لث و 


صحيحة . 
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وبعد: فرحم الله هذين الإمامين الجليلين فكأنهما يعيشان عصرناء وما 
جد فيه من الأهواء والفتن» وما حرج فيه من القوم الذين هم من بني 
جلدتناء والذين ينادون بمسايرة الواقع ومواكبة العصر» والأّخحذ بأي قول 
لأهل العلم ولو كان مهجوراً شادًاء أو ا را علا 
ودفعا للحرج عنهم زعموا! وبعض هؤلاء ينطلق من الجهل يمقاصد 
الشريعة وأدلة الأحكام ومناطاتها. وبعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك 
لخرض يخفيه في نفسه ویبدیه لن هو على شاكلتهء ألا وهو البعد 
الاجتماعي والفكري للقضايا المثارة» وليس المقصود الحلاف الفقهي 
الصرف» حيث نرى اليوم - ممن ينادي بالعصرانية - يثيرون مسائل تتعلق 
بالمرأة» وما نقل فيها من خلاف بين أهل العلمء والدافع لذلك أبعد من 
مجرد الخلاف الفقهي› بل هو ستار يخفي وراءه اللهث وراء الغرب 
ومحاكاته» وسرعان ما يتجاوزون المسائل التي هي محل خلاف إلى مالا 
خلاف في تحريه ومنعه. 

وإذا تأملنا هؤلاء وأمثالهم وجدنا بضاعتهم مزجاة في علوم الشريعة . 
أصولها وقواعدهاء وإنما همهم أن يتصيدوا من آقوال الفقهاء ما يناسب 


آهواءهم» ویوظفوه في حقيق رغبتهم ومخططاتهم . 


)1( مدارج السالكين : بتحقيق البخدادي ٥4 ٥۸/۲‏ والتعليق فى الهامش هو 
للمحقق البغدادي : 0۸/۲ 0٩‏ . 


۲۹۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


الشبهة الثالثة : الإحتجاج بالضرورة : 


وتحت ستار الضرورة ومبداً التخفيف يقع كثير من النأاس في 
محظورات» ویترکون واجبات دون أن يعلموا أن لیس کل من ادعی 
الفخرورة يل له ادعاؤه شرعا؛ إذ للضرورة حد محدود» وحالات 
معينة» وضوابط دقيقة؛ فلا بد من الإحاطة بها للرد على هذه الشبهة . 

يقول الدكتور الزحيلي :«قال الجرجاني في تعريفاته : الضرورة مشتقة 
من الضرر» وهو النازل با لا مدفع له» وللضرورة تعاريف متقاربة المعنى 
SAN ONE‏ 


ثم ساق بعض هذه الأقوال وخرج منها بمعنى شامل هو قوله: 
«(الضرورة: هي أن تطراً على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ 
بحيث يخاف حدوث ضرر» أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو 
) بالعقل أو بال مال وتوابعهاء ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام» آو ترك 
الواجب» أو تأخجيره عن وقته دفعا للضرر في ا ضمن قيود 
شرع" . 

ولا كان مفهوم الضرورة وحدودها يختلف حسب العقول والأفهام 
كان لا بد من الإحاطة بضوابطها حتى لا يآتي من يدخل في الضرورة 
ماليس منهاء إما عن جهل» أو عن شهوة وهوی؛ فليس كل من ادعى 


9 فة الشرورة ار عة ص 
(۲) نظرية الضرورة الشرعية ص 1۷ء 1۸ . 


ا ۲۹۹ 


وجود الضرورة يسلم له ادعاؤه أو يباح فعله. 

ومن أهم هذه الضوابط مأ يلي : 

-١‏ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. وبعبارة أخرى أن يحصل في 
الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو الال وذلك بغلبة الظن حسب 
التجارب» أو يتحقق المرء من وجود حطر حقيقي على إحدى الضروريات 
ا لخمسة التي ذكرناها والتي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية: 
وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال؛ فيجوز حيتئذ الأخذ بالأحكام 
الاستثنائية لدفع الخطرء ولو أدى ذلك إلى الوقوع في مفسدة ارتكاب 
الحرام أو ترك الواجب عملا بقاعدة: «إذا تعارض مفسدتان روعي 
أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما» . فإذا لم يخف الإنسان على شي غا 
a AT EO‏ 

- آن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية» وألا 
يكون لدفع الضرر وسيلة آخرى من المباحات إلا المخالفة»ء بأن يوجد في 
مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله» ولم يكن هناك شيء من المباحات 
يدفع به الضرر عن نفسه» حتى ولو كان الشيء ملوكا للغير. فلو وجد 
مثلاً طعاسًا لدی آخر فله أن يأخذه بقيمته وعلى صاحب الطعام أن يبذله 


له. . 


۳- آن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات أي في 
الحالات المعتادة عذر يبيح الإقدام على الفعل الحرام» وبعبارة أوجز أن 


.¥ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


تکون الضروة ملجنة بحیٹ یخشی تلف النفس والأّعضاء» کما لو أكره 
إنسان على أكل اليتة بوعيد يخاف منه تلف نفسه»ء أو تلف بعض 
أعضائه» مع وجود الطيبات المباحات أمامه . 


-٤‏ آلا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإإاسلامية الأساسية الى 
ذكرناها من حفظ حقوق الآخحرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع 
الضرر والحفاظ حقيقة على مبداً التدين وأصول العقيدة الإسلامية؛ فمثلاً 
لا يحل الزنا وألقتل والكفر بأي حالء لأن هذه مفاسد فى ذاتها. . . 


-٥‏ آن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في رآي جمهور الفقهاء على 
الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضررء لأن إباحة الحرام ضرورة» 


والضرورة تقدر بقدرها. r‏ 


٦‏ ان ر فی رای الظاهرية - على المضطر لاء يوم وليلة ٠‏ دون 


والأصح آنه لا يتقيد الإإضرار بزمن مخصوص لاختلاف الأشخاص 
فلك 


قال الإمام أحمد: إن الضرورة المبيحة هى التى يخاف التلف بها إن 
ترك الأكل من الحرام» وذلك إذا كان المضطر يخشى على نفسه سواء أكان 
من جوع أو يخاف إن ترك الأكل من اليتة ونحوهاء عجز عن المشى› 


» 5 ۰ * * a» 
وانقطع عن الرفقه» فهلك. أو يعجر عن الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك‎ 
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وما يلبځى الثنبيه إليه ضصرورة النظن إلى هله الضوابط محتمعة › ّنه 
قد يتحقق فى المسالة المراد بحثها ضابط أو أكثر؛ فيظن أنها قد أضبحت 
ضرورة وهى ليست كذلك لتخلف ضابط أو أكثر . 


وبالوصول إلى معرفة حقيقة الضرورة الشرعية وضوابطها يسد الطريق 
على من يفتح الباب على مصراعيه؛ فيرخص لنفسه أو للناس ارتكاب 
بعض المحرمات. أو ترك بعض الواجبات بحجة الضرورة» إما لانه لم 
يفهم معنى الضرورة ولا ضوابطهاء أو أنه مدرك لعناها وضوابطهاء ولكنه 
أتبع نفسه هواها ومزج هواه بشبهة الضرورة ليؤصل ضعفهء ويلبس على 
الناس دينهم والعياذ باللّه تعالى. 


وإلا فما معنى قول من يقول إن دخول التلفاز» وصور ذوات 
الأرواح» والخادمات الكافرات في البيوت هو من باب الضرورة؟! مع أن 
الضرورة في أذ وهذة الممارشات في واد آخر. وما معنی قول من يقول 
إن التعامل بالربا وبعض صور البيوع المحرمة» والتأمين أصبح ضرورة؟؟! 
ويعلم القائل بذلك آنها لا تمت للضرورة بصلة. 

ألا فليتق الله الذين يفتون لأنفسهم أو يفتون للناس بارتكاب المحرمات 
بحجة الضرورة من دون حر للضرورة وضوابطهاء وليعدوا جوابًا لسؤال 
لله عز وجل إياهم (ماذا أجبتم المرسلين)؟ 


9 ال ررر لر هة ف > ا اهار وق س 


۷۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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يقول الشاطبی رحمه الله تعالی: «. . . ورا استجاز بعضهم في 
اة 


۱ 
الراك اغا غه دل و ال ف ٠‏ 
ال ك لا ا 
يستدل بعض الناس بالمصلحة المرسلة في إحداث بعض الوسائل 
والمواقف التي دة وقد اتسع هذا الات ج دحل منه ماليس بمصلحة 


ا dL‏ را 1 رأة إل = ااه اة 
ا ‌ س iid‏ 1 2 4 ر سس 


ولا یعنی لا قفل باب الاجتهاد وعدم الاستدللال بالصلاحة المرسلة 
على الأخذ ببعض المستجدات. والمواقف من بعض النوازل. كلاء بل 
اللقصود هنا التعرف حقيقة المصلحة المرسلة» وضوابطها الشرعية 
والتی پسوغ الاستعدلال بها فى المستجدات . وکم استدل آهل البدع على 
بدعهم بالمصلحة المرسلة. ولهذا ينبغي فهم المصلحة المرسلة بضوابطها 
الشرعية والفرق بينها وبين البدعة حتى لا تختلط الأمور وتشتبه. 

تعريف المصلحة المرسلة: 

يحسن قبل التعريف ذكر أقسام المصالح وهي ثلاثة: 

الأول: أن يشهد الشرع بقبولها بدليل معين فيها فهذا لا سبيل إلى 
ردها ولاخلاف في مشروعية الألحذ بها وإعمالها. وترکها مناقضة للشريعة 


. ٠٤١/٤ الموافقات‎ )١( 


ITOTOTIITTITOTOITOTOTYIUYIIITOTONTOTOTIIOTIOITOTTTOITOIIIIOTIOTOTIIITIITOTTOITOTTCTT ITT TIXTTTOTITOITTITET 


وذلك كشريعة القصاص حفظًا للنفوس والأطراف . 

الثاني : ما شهد الشرع بردها فلا سبيل إلى قبولها. 

الثالث: ما سكت عنها الشرع فلم يرد دلیل خاص بعینه لا بالاعتبار 
ولا بالاإلغاء» ولکنه يلائم تصرفات الشرع› بان يو جد لعناه جنس اعستبره 


ONEN a 
ا‎ 


5 يمكننا تعريف المصلحة المرسلة بأنها: المعنى المناسب الملائم 
لتصرفات الشرع الذي لم يات دلي معين باعتباره ولا بإلغائه. 


ويتضح من هذا التعريف أنه لا يكن أن توجد مصلحة شرعية ولم 
يدل الشرع عليهاء إما بدليل معين عليهاء أو بدخولها تحت معنى عام 
يلائم تصرفات الشرع. وعند التأمل في التعريف السابق يلاحظ جملة: 
الم يأت دليل معين باعتباره ولا بإلغائه» ولم يقل: لم يأت دليل فقط» 
رها کن اهر اة رن ودف ارق م ت الفا اا ا 
هو من يعرفها بآنها «التي لم يرد دليل باعتبارها ولا بإلخائها». والصواب 
مع الذين لم يعرفوها بهذا التعريف . أما إذا أضيف: «دليل معين»؛ فلا 
يظّن أن أحدًا يخالف في حجية الأخذ بالمصالح المرسلة وإلا سد باب 
الاجتهادات» واحتار الئاس فيما ينوبهم من المستجدات والنوازل› وأصابهم 


(۱) انظر لمزيد من البيان الاعتصام ٢ ١/۲‏ ت - سليم الاي : 


¥٤‏ وقفات تربوية في ضرء القرآن الكريم 


من جراء ذلك حرج شدید . لذا ينبغي للباحث في هذه الم ططللحات أن لا 
يضيع بان قول فلان آنھا حيجة وقول الاخر أنها لشت يحجة > وهر لم 
ولقد أخذ الصحابة تخ بالمصلحة بضوابطها الشرعية في كثير من 
الأمور التي لم يوجد عليها دليل بعينه في الكتاب والسنة» لكنها تدخحل 
ت المعنى الملائم للشرع»› والڏي هو من مقاصد الشريعة الإإسلامية. 
وذلك مثل جمع القرآن» وندوین الدواوي» وجمع عثمان اللناس على 
مص حف وأحد» وعدم إنفاذ عمر قوش سحل السرقة عام المحاعة. . : إلخ 


ومن ثم تبعهم الأئمة الأعلام ومن بعدهم ٠‏ فدونوا العلوم كعلوم 
العربية ومصطلح الحديث» وأصول الفقه. . إلى غيرها من المصالح الذي 
لا يشك عاقل أنها معتبرة شرعاً. 

ولكن من هو الذي يقرر أن هذا الأمر أوذاك من المصالح المرسلة؟ 
إنهم العلماء المهتدون الراسخون في العلم» ولیس عوام الناس› او من 
أخذوا بنتف من العلم وي حسبون نهم من الراسخين في العلم . ولو تراك 
الآمر لكل مدع للعقل والعلم لفسدت أديان الناس› ولأدخحل في الدين 
ماليس منه» وبخاضصة في مثل زماننا الذي عمت فيه الشبهات 


والشهوات› وصار کک کثير من ا لٽاس ي 1 اه وشهوته عیادا د الله 


ونظرًا للإشتباه الذي يكن أن يحصل بين المصلحة والبدعة فينبخي 
التعرف على الفروق الدقيقة بينهما ومعرفة الضوابط الشرعية التي يجب 


OTIOICITOIIIICITCITTITIINOY IIT OTNOTITITIITIITIITITTITIITIITTTITI IIT TITIOTIIIITOTTTOUTOILIOTIIUTETITITITETITOTI TILTED 


قال الشاطبى رحمه الله تعالى ما ملخصه: 


-١‏ إن من شروط المصلحة كما سبق: ملائمتها مع مقاصد الشرع› 
أي أن يكون لها أصل معتبر بالشرع يمجموع نصوصه»ء ولكن البدعة لا 
تتلاءم مع المقاصد بل تكون أحيانًا مصادمة لها وأحيانًا لا يكون لها 
أف ال 


- أن عامة النظر في المصالح المرسلة إنما هومما عقل منها وجرى 
على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول السليمة تلقتها 
بالقبول. آي أنها لا مدخحل لها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من 
الآمور الشرعية» لأن عامة التعبدات لا يعقل معناها على التفقصيل 
كالوضوء» وعدد ركعات الصلاة» والصيام في زمن مخصوص دون غيره» 
والوقوف في مشاعر الحج»› ونحو ذلك مما يجزم بمصلحته وإن لم نعلم 


ذلك بالتفصيل . 


۲- أن حاصل المصالح المرسلة يرجح إلى حفظ آمر ضروري من 
باب الوسائل» أو إلي التخفيف ورفع الحرج» بعكس البدع التي هي من 
باب المقاصد ويتعبد بهاء ولاأنها زيادة فى التكليف وهو مضاد 
للتخفيف» ا ۰ 


(1( انظر الاعتصام TY /Y‏ وما بعدها بتصر ف واختصار . 


۲۷٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


ويقول في موطن آخر: واسکدلال کل من اخترع بدعة أو 
استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بآن السلف اخترعوا أشياء لم 
تكن في زمان رسول الله يسم » ككتابة اللصحف» وتصنيف الكتب› 
وتدوين الدواوين وتضمين الصناع» وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل 
المصالح المرسلة» فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتخاء الفتنة 
وابتغاء تأويلها. وهو كله خحطاً على الدين واتباع لسبيل الملحدين. . فإ 
هؤلاء الذين آدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك إما أن يكونوا قد 
أدركوا من فهم الشريعة مالم يفهمه الأولونء أو حادوا عن فهمها. وهذا 
الأخير هو هو الصواب . إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على 
الصراط المستقيم» ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا 
عليه. وهذه المحدثات لم تكن فيهم . ولا عملوا بها؛ فدل على أن تلك 
الآدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال. وصار عملهم بخلاف ذلك 
دليلاً إجماعيًا على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون 
ال و ا ا م ج ا ا ف 
في عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم آنه لم يوجد ولابد من ذلك. 
فیقال له فکانوا غافلین عما تنبهت له أوجاهلین به آم لا؟ ولا يسعه أن 
يقول بهذا لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع. وإن قال 
إنهم كانوا عارفين بماآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرهاء» قيل له 
فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى 
غيرهاء ماذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطاً دونك أيها المتقول. 
والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية؛ فكل ما جاء مخالقًا لا 


عليه السلف الصالح الضلال بعينه. فإن زعم أن ما انتحله من ذلك 
إنغا هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين» وإذا کان مسکوتًا عنه ووجد له 
في الأدلة مساغ فلا مخالفة» إغا المخالفة أن يعاند ما نقل عنهم بضده وهو 
البدعة المنكرة. قيل له بل هو مخالفة لأن ما سكت عنه في الشريعة على 


وجھین : 


أحدهما : أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله 
ایم » فلم یشرع له أمر زائد على ما مضى فيه» فلا سبيل إلى مخالفته 
لان ترکهم لا عمل به هؤلاء مضاد له فمن استلحقه صار مخالقًا للسنة 
حسما تبين في كتاب المقاصد. 


والثاني : أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له أمر زائد 
يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول 
الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى آدلة الشرع حسبما تبين في عام 
الأصول فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع. وأنضا فالمصالح المرسلة 
عند القائل بها لاأ تدخل فى التعبدات البتةء وإنغا هى راجعة إلى حفظ 
أصل الملة وحياطة هلها في تصرفاتهم العادية» ولذلك تجد مالا وهو 
المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات أن لا تقع إلا 


O E TOO 
.  هأ‎ ٠. على مأ كانت عليه فى آلأولين.‎ 


. نشر: دار الفكر تعليق محمد حسنين مخلوف‎ ٤٤ - ٤١ /۳ الموافقات‎ )١( 


۷۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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أما ضوابط المصلحة التى تفرقها عن المصلحة الملغاة والموهومة فهى: 


الضابط الأول : اندراجها في مقاصد الشرع. وهذاأ هو معنى القول 
فی تعریفها آنه «لم يرد دليل معين باعتباره أو إلغائه» ولكن اعتباره أخحذ 
من النصوص العامة التي هي مقاصد الشريعة في حفظها للدين والعقل 
الف ٠‏ وما 

ومن ذلك يكن القول بأن كل ما يعارض المقاصد أو يكون وسيلة 
لهدمها أو بعضها فهو وإن كان في الظاهر مصلحة فهو ملغي . 

الضابط الثاني : عدم معارضتها للنص : 

فإدذا ورد في الكتاب أو ا معارضتها وإلغاؤها سواء و أو 
مهوم النص فهي ملغاة فلسشبت مرسلة : 

وقد يشكل على ذلك ما أجمع عليه السلف من بعض المصالح وكانت 
تخالف ظواهر بعض النتصوص مثل إيقاف عمر فاه لسهم المؤلفة قلوبهم 
في عصره. ولکن بالتأمل في المؤلفة قلوبهم» وأنهم الذين يعطون من 
الزكاة لكف شرهم من الكقار» أو من یر جی إسلامه منهم . آما والمسلمون 
أعزة أقوياء» فليسوا بحاجة الى دل وهذا من باب العمل ٻالدلیل عند 


وجود علة الحکم» وألعلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً. 


DAI IOINOTERILLOILIICIICILLTIITIOTOTTITIOIITOTITIIIOIDTILITOTIIIIIITTIITITTITOTIOTTOTOTIOTOIUOITIIOCIOOITITICIIIITCITTITTIY! 


الضابط الثالث : عدم معارضتها للإجماع . 


شروطه الشرعية . أما إذا كان القياس فاسدا لا تتوفر فيه شروط القياس › 

الضابط الخامس : عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها . 

نما لا شك فيه أن الأصل تحصيل جميع المصالح» ودفع جميع المضار› 
ولكن قد تتعازرض بعض المصالح» ویکون لا بد لنا من عحصیل بعضهاء 
وتفويت الآخر. فإذا تزاحمت مصلححتان ولا يكن أخذ أحدهما إلا 
بتفويت الأّخحرى» فإنه يؤخذ بأكبرهما مصلحة ولو فاتت المصلحة الصغرى 
أما إذا كان أمامنا مصلحة لا يمكن الأخذ بها إلا إذا فوتنا مصلحة أكبر منها 
فنا اال هذه تعتبر ملغاة ولا تعد مصلحة. 

وعندما تتعارض مصلحتان لا بد من تفويت إحداهما لتحقيق الأخرى 
فإنا ننظر إليهما من الحوانب التالية. 

آ- من حيث تحقق وقوعهماء فإذا كانت إحدى امصلحتين قطعية 
از لتحقق › أو يغا یغلب غلی الظن تحققها. والآخحرى موهومة»› أو یغلب على 
الظن عدم تحققهاء فإن المصلحة المقطوع تحققها تقدم على المصلحة الموهومة 


TTTITTITICTITTIIIITIITITIITISTTOTTITITIISIIO IIIT IOTIIIILTOTOTITITOITIOITILOTTISTTIITTITITOXTITITOIT IIT TIILLOOIILTIOIT OLLI ILLILILLILG 


ب إا ناویا فن قوعهما؛ فإنا ننظر إليهما من ناحية 
E: IY‏ » و ع اہ *ۂ ز و i f1‏ 2 ا 


ما كانت منفعتها خحاصة لفرد» أو فردين أو جزء قليل من المسلمين . 


ج- إذا تساويتا في تحقق الوقوع وفى نفعهما سواء كان عامًا أو خاصًا 
فإنا ننظر إليهما من جانبين : 


ٍ ۴ ج )ء 
الأول : إن کانتا برتبة وا حدة آي أن كليهما ضروري ا أو 
SUAS E I E E‏ 
تي و آ1 " 89 


eal Pase CA SE 
e الثان : إذا كانتا برتبة مختلفمة ا أن أحدهما يرتيه‎ 


فال ا م 


جهاد المسلمين للكفار إذا كانوا فى قلة من العددء والعدة 
أعدائهم › فينبغخي هنا آن نقدم مصلحة حفظ النفس› لن المصلحة المقابلة 
وهي مصلحة حفظ الدين موهومة»› أو منتفية الوقوع . 


(0 الله الف ررر هى الى رن ا مج ها او اعا ي رور ةا 
ا ا ات نت ف ر او کے ا 
الزرربات الس الدين اتن الى الان امن اض ` 
والمصلحة الحاجية : وهي ما تكون الأمة محتاجة إليه لانتظام أمورها بدون حرج 
ولا ف ب ر ورا فد ف عا الا را اش مر ج 
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وضيیق . 


مثال آخر : تقديم الجهاد العينى على طاعة الوالدين عند التعارض لأن 
الحهاد هنا فيه نفع عام وشامل . وطاعة الوالدين فيها نفع حاص ؛ فيقدم 
العام على الخاص . ومثله: تقديم طلب العلم الشرعي وتعليم الئاس على 


1 
نوافل العبادات” ' . 


ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نفيس في ذكره بعض الضوابط 
الدقيقة التي يفرق بها بين المصلحة الشرعية والمصلحة الملغاة أو البدعة. 

يقول رحمه الله تعالى بعد ذكره للفروق بين البدعة والملصلحة: 
«والضابط في هذا - والله أعلم - أن يقال: إن الئاس لا يحدثون شيًا إلا 
لأنهم يرونه مصلحة» إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه؛ فإنه لا يدعو إليه 
عقل ولا دين. فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه : فإن 
كان السبب المحوج إليه . أمرا حدث بعد النبي مارم من غير تفريط منا؛ 
فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله 
قائمَا على عهد رسول الله ايم » لكن تركه النبي يم لمعارض زال 


» 


بموله. 


وما مالم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعد 


ذنوب العباد» فھتا لا يجوز الإإحداث؛ فکل آمر یکول المقتضى لفعله على 


ن صالله ع : ی ۴ 4 
عهد رسول الله ايم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل» يعا يعم أنه ليس 


9 اط لر من السات رن قراط الاه الفر ع كاب راط اة 


للبوطي . 


AY‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


بعمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق»› ققد 
يكون مصلحة. . 


» 


... فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة» وهو مع 
هذا لم يشرعه» فوضعه تخيير لدين الله» وإنما دحل فيه من نسب إلى 
تغيير الدينء من الملوك والعلماء والعبادء أو من زل منهم باجتهاد» كما 
روي عن النبي ايم » وغير واحد من الصحابة: (إن أخوف ما أخاف 
عليكم زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون)' 

فمثال هذا القسم: الأذان فی العيدين» فإن هذا لا أحدثه بعض 
الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة» فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على 
كراهته؛ وإلاً لقيل: هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله» فيدخحل في 
العمومات» كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
الله [فصلت : ۳۳]ء أو يقاس على الأذان في الجمعة» فإن الاستدلال 
على حسن الأذان في العيدين» آقوى من الاستدلال على حسن أكثر 
البدع. بل يقال: ترك رسول الله يم مع وجود ما يعتقد مقتضيًا 
وزوال المانعء سنة» كما أن فعله سنة. فلما آمر بالأذان فې الحمعة› 
E RS UO OS OS‏ 


(1) أورده الألباني في الصحيحة بلفظ : (أخوف ما أخاف على آمتي الأئمة المضلون) رقم 
(0A1)‏ . 


فاستقم کما مرت ) A۲‏ 


لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات 
أو أعداد الركعات» أو أيام الشهرء أو الحج» فإن رجلاً لو أحب أن يصلي 
ا م ا AN OIC e‏ 
وكذلك لو آراد أن ینصب مکاتًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره» لم يكن 
له ذلك» ولیس له أن يقول: هذه بدعة حسنة» بل يقال له: كل بدعة 
ضلالة . 


ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نها خاصًا عنهاء أو نعلم ما 
فيهاً من الفسدة. فهذا مثال لما حدث» مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو 
كان خيرا. فإن كل ما يبديه الملحدث لهذا من المصلحة» أو يستدل به من 
ا ا عل عك رن ا عم » ومع هذا لم يفعله 
رسول الله ايس » فهذا الترك سنة خاصة» مقدمة على كل عموم وكل 
2 

ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس: تقديم 
ا لخطبة على الصلاة في العيدين» فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون 
لأنه بدعة» واعتذر من أحدثه بأن الناس قد ا ينفضون قبل سماع 
الخطبة› eS‏ الله يم لا ينفضون حتى يسمعواء أو 


{fim * 


2 » اه‎ i) HH 8 a 

فيقال له: سبب هذا تفريطك؛ فإن النبي يسم كان يخطبهم خطبة 
يقصد بها نفعهم وتبليخهم وهدايتهم» وآنت قصدك إقامة رياستك. أو إن 
پد » ۰ 2 » وا % 4l.‏ _- 
قصدت صلاح دينهم» فلا تعلمهم ما ينفعهم» فهذه المعصية منك لا تبيح 


YAL‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


لك إحداث معصية أخرى» بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع 
سنة تبيه» وقد استقام الأمر»ء وإن لم يستقم فلا يسالك الله إلا عن 
عملك› لا عن عملهم . 

وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع ألخحادثة » فإنه 
قد روي عن النبی ا آنه قال : (ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من 

۱ 2 

السنة مثلها) ‏ وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم» وبينت أن الشرائع 
فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام البیث . 


وعامة الأمراء إنغا أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال 
لا يجوز أخحذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأنهم فرطوا فى 
المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلاً فلو قبضوا ما يسوغ 
قبضه» ووضعوه حيث يسوغ وضعه» طاليين بذلك إقامة دين الله لا 
رياسة تفوسهم› وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضسيع › 
ا اا ا اکس اوضر را ای اترات ا ولا ان جن 
يحفظهم من العبيد والمستعبدين» كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد 


: ۳ (۲( 
العرير وعيرهم من أمراء بعضص إل قاليم» ٥‏ 


(۱) رواه أحمد ا المسند ٠١٥١/٤‏ وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح رقم 
(YAY)‏ 


(۲) أقتضاء الصراط المستقيم . ت: ناصر العقل من ص ٠٠١ - ٠١١‏ باختصار. 


فاستقم كما أمرت ۲40 


ومن هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبين لنا 
ضابط جديد يفرق به بين المصلحة الشرعية. وبين البدعة أو المصلحة 
الملغاة. وهذا الضابط هو البحث في الأمر الذي يحدثه الناس بحجة 
الملصلحة: هل السبب المحوج إليه كان موجودا على وقت الرسول للم ؟ 
فان کان موجودا › ولم ياخذ به النبي ا فإن الأخذ به بعد الثبي 
ايم بدعة» وليس مصلحة. وإن كان السبب الحوج إليه موجودا في 
زمن النبي يم » ولکنه وم یتم ترکه لانح زال بموته» فإنه يؤخذ به كما 
فعل عمر نوه في جمع الناس في صلاة التراويح . 

وإن كان السبب المحوج للأخذ بأمر ما كونه مصلحة» ليس موجوً 
في وقت النبي م › وإنغا طرا بعد ذلك فإنا في هذه الحالة ننظر إليه من 
خلال أمرين : 

الأول: إن كان السبب المحوج إليه تفريطنا وذنوبنا فلا يجوز استحداثه 
بحجة المصلحة لاأنه ليس بمصلحة. والعلاج في هذه الحالة آن نستدارك 
تفريطنا ونتتوب إلى الله تعالى من هذه الذنوب التي تضطرنا إلى 
ا مالم يكن عند سلفناء فإذا أقلعنا عن هذه الذنوب ففي 
الغالب آننا لا نحتاج إلى مثل هذه الملحدثات لأنها تزول بزوال الذنوب 
التي سببتها. 

ومثال ذلك: في واقعنا المعاصر: الدعوة إلى قيادة المرآة للسيارة» فإن 
من حجج المنادين بذلك > هو ما يسمونه بضرورة خروج المرأة» وانشغال 


- وليهاء فكونها تقود السيارة بنفسها أولى من ركوبها مع السائق الأجنبي» 
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فنقول أن هذه مصلحة ملغاة لأن السب المحوج إليها هو تفريط معظم 
الناس في قوامتهم لنسائهم وتركهم للأجنبي يخلو بنسائهم. فالحل 
علاج تقصيرنا والنهوض من عثارنا وذلك بأن تعود إلى الرجل قوامته على 
أهله» وتعود المرأة لتقر في بيتها وتربي أبناءهاء وأن لا تخرج إلا لحاجة 
ماسة أو ضرورة» وآن يبعد الخادم الأجنبي عن المرآة والخلو بها. وعند ذلك 
سوف لا نحتاج إلى قيادة المرآة للسيارة وما يترب على ذلك من المغفاسد 
والشرور. أما أن نحتج على الخطاً بالخطاً فهذا منهج منحرف؛ فالانحراف 
لا يعالج بالانحراف وإغا يعالج بالتوبة والرجوع إلى شرع الله المطهر الذي 
لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


الثاني : إن كان السبب المحوج إليه ليس بسبب ذنوبناء وتفريطناء ففي 
هذه الحالة يسوغ لاسا الراسخين أن يجتهدو في الأخذ ببعض 
الستحدثات التي فيها مصلحة للمسلمين مراعين في ذلك الضوابط 
ATT a‏ 
لأنفسهم» ولن سواهم بان هذا الأمر مصلحة شرعية دون الرجوع إلى 
أهل العلم الراسخين. 
- الشبهة الخامسة: الاحتجاج بقاعدة: اختلاف الفتوى باختلاف الأمكنة 
والأزمنة والأحوال والعوائد 
وهذه القاعدة صحيحة في أصلها. وأمثلتها كثيرة» ومنشا الشبهة فيها 
أن هناك من يجهل حقيقة هذه القواعد وضوابطهاء أو يكون عاا بها 
وبضوابطها» ولکنه يستدل بها في غير مناطها» أو يوظفها في تلبية رغبات 


=. antne. OLB ye erte aecnees mt e meeneana = ona eens tane Yu faneed Û Panu af etme y mereegageme aensernenneeneaneananraamnamenntrnatse#s 8a oc®? Fonstan™ @ omgemg meas eren sagrermre ertnmra mena mna ntne ermen menan o ier 2 8*2 AN rar ang meg o et or 


نفسه أو رغبات الناس في الانفلات من بعض الأحكام الشرعية حيث أنها 
- بزعمه - تختلف وتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ فما كان 
حراما في زمن او مکان قد لا یکون حرام في زمن أو مکان آخرین . 

وقد آشير إلى هذه القاعدة في ما مضى من الكلام حيث يدخل 
بعضها في أمثلة الصالح المرسلة وبعضها في قاعدة سد الذرائع» وبعحضها 
في قواعد أخرى . 

ومن المهم هنا التنبيه إلى الفرق بين اختلاف الفتوى» واختلاف الحكم 
فاختلاف الفتوى تكون جراعاة المفتي حال الشخص أو الزمان أو المكانء أو 
بعض الموانع التي تخير الفتوى لعدم توفر الشروط في المسالة المفتى بهاء 
وفي هذه الحالة تكون الفتوى متوافقة مع الحكم لأن الحكم لا يطبق إلا إذا 
توفرت شروطه وانتفت موانعه. 

يقول البوطي في تعليقه على قاعدة: «العادة محكُمة» وأثرها في تغيير 
الفتوى: «والحقيقة هي أن الحكم الشرعي لا يتبدل مهما تبدلت الأرمان 
وتغيرت الأعراف اللّهم إلا عن طريق النسخ» E‏ 
هذا الشرع الحنيف ووفاة النبي عي . والقاعدة الفقهية: «العادة محكمة» 
ليس معناها أن بعض الأّحكام الشرعية تتبدل بتبدل الأزمان حقيقة كما 
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وبيان ذلك يحستاج إلى تحقيق فى معنى هذه القاعدة» فلطاا كان - 
ولا يزال - ظاهرها مزلقًا للأقدام ومتاهة عن حقيقة المعنى المراد بها. ولو 


AA‏ _وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرج 


كانت هذه القاعلدة على ظاهرهاء لاقتضت أن اک مصير شرعية الآأحكام 


کلها رها پیل عادات التناس وأعرافهم › وهو مال e:‏ أ يقول به آخد. 


وتحقيق ذلك» هو أن ما تعارف عليه الناس وأصبح عرقًا لهم» إما أن 
يون هو بعينه حكما شرعياً أيضًاء أوجده الشرع» أو كان موجودا فيهم 
فدعا إليه وأكده» وإما أن لا يكون حكمًا شرعيًا ولكن تعلق به الحكم 
الشرعي بأن كان مناطا له» وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك فلا يكون حكمًا 
شرعيًا ولا مناطًا حکم شرعي . 


. . . مثال الصورة الأولى :الطهارة من النجس» والحدث عند القيام 
إلى الصلاة» وستر العورة فيهاء وثبوت نفقة الزوجة على الزوج» وستر 
المرآة زينشها عن الأجانب» والقصاص في الجنايات» والحدود في الزنا 
والسرقة والخمر» وما شابه ذلك؛ فهذه كلها أمور تعد من أعراف المسلمين 
وعاداتهم » وهي في نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب 
وتركها العقاب؛ سواء منها ما كان متعارفًا عليه قبل الإسلام ثم جاء الحكم 
الشرعي مؤیدا ومحستًا له» كحكم القسامة والدية والطواف بالبيت» وما 
كان غير معروف قبل ذلك وإنغا أوجده الإسلام نفسه كأحكام الطهارة 
وحجاب المرآة وغير ذلك . 


فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما 
تبدلت الأّزمنة وتطورت العادات والأّحوال» لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية 
ثبتت بآدلة باقيه ما بقيت الدنياء وليست هذه اله لصورة هي !ل لمعنية بالعادة فى 
قول المقهاء: «العادة محكمة». 


a E _ 


فاستقم كما أمرت A۹‏ 


ومثال الصورة الثانية: ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب 
الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءة 
والآداب» وما يعتادونه نما لا حكم شرعيا فيه من شؤون المعاملات» كعادة 
قبض الصداق قبل الدخول» والصورة التي بها يتم قبض البيعات وما يجد 
من وسائل توثيق العقود والعاملات» وما تفرضه سنة الخلق والحياة في 
الات غا لامك ادة والتكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في 
سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس. 


ir ft ml‏ ك وا* ا 
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NE E‏ لهاء فاصطلاحات الناس في تعابيرهم 
وکلامهم ليست أحكاما شرعية ولكنها مناطات للأحكام المتعلقة بصيغ 
العقود والطلاق والأيان» وما تعارفوا عليه من الأمور المخلة بالمروءة ليس 
إلا مناطًا للحكم بقبول شهادة الشاهدين أو رفضهاء وما تعارفوه فيما 
بينهم من وسائل قبض المبيعات ووقت قبض الصداق» وانقسامه إلى مقدم 
ومؤخر٬‏ ليس إلا أساسًا لا رتب عليه الشارع من الأحكام» ومثل ذلك بقية 
الأمثلة المشابهة. 


وهذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم «العادة 
محكمة» لأآن الشارع جعلها هي الأساس والناط لا علق بها من أحكام» 
ولا جرم أن صورة الحكم تتغير بتخير مناطه» ألا ترى أن وسيلة الطهارة 
تتبدل ما بين الماء والتسراب حسب تبدل حال اللمكلف من قدرته على 
استعمال الاء وعدمها لأن الشارع جعل قدرته على استعماله هو مناط 


وجوب الطهارة به. 


.۹ و ا 


وقد شرط الشارع لصسحة الشهادة في القضاء أن يكون صاحبها غير 
مختل المروءةء وجعل عادة الناس في كل قطر وبلد هي الحكمة في 
ضوابط المروءة وما يخدشها. واشترط قبض المبيع مع تبدل صورة القبض 
حسب تبدل المبيع . وشرع توثيق العقود وضبط المعقود عليه» مع اختلاف 
وسائل التوثيق والضبط حسب اختلاف الأزمان. وفرق بين الصريح 
والكناية من ألفاظ الطلاق في حكم وقوع الطلاق بهماء وترك عادة الناس 
في اصطلاحاتهم وتعبيراتهم هي المحكمة في تحديد المقاصد. وشرع خيار 
اليا في اليم ررد عرق لانن لجا ير معا كر الك ف د 
العيب وضبطه» وشرع نفقة الزوجة على الزوج ونفقة الأولاد الصغار على 
الآباءء وجعل المعروف بين الناس في قدرها وأنواعها هو الملحكم في 
اللطلوب منها وهلم جرا في كل ما يشبه ذلك" 


وقد أوضح الشاطبي في موافقاته هذا الفرق بين هاتين الصورتين وما 
يترتب على ذلك» فقال رحمه الله تعالى: «العوائد الملستمرة ضربان: 
أحدهما : العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها» ومعنى 
ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندباء أو نهى عنها كراهة أو تحرياء 

و أذن فيها فعلا وتركا. والضرب الثاني: هي العوائد الجارية بين الاق ا 
لیس في نفیه ولا إثباته دليل شرعي . 


4 ۶% 0 ٍ + 
فأما الأول فثابت أبدا» كسائر الأمور الشرعية» كما قالوا فى سلب 


(1) ضوابط المصلحة للبوطي ص ۲۸۲ - ۲۸١‏ باختصار وتصرف يسيرين. 


العبد أهلية الشهادةء وفي الأمر بإزالة النجاسة وطهارة التأهب للمناجاة 
وستر العورات» والنهي عن الطواف بالبيت على العري» وما أشبه ذلك 
من العوائد الجارية في الناس؛ إما حسنة عند الشارع أو قبيحة» فإنها من 
جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع» فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء 
المكلفين فيها. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحًا ولا القبيح حسئاء 
حتى يقال مغلا أن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن› 
فلنجزه» أو أن كشف العورة الآن لیس بعیب ولا قبیح فلنجزه» أو غير 
ذلك؛ إذ لو صح مثل هذا لكان تسسا للأّحكام المستقرة المستمرة. والنسخ 
بعد موت النبي ايم باطل» فرفع العوائد الشرعية باطل. 

وأما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل» ومع ذلك فهي أسباب . 
لأحكام تترتب عليها. فالشابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع 
والنظر والكلام» والبطش والمشي وأشباه ذلك . وإذا كانت أسبابًا لمسہبات 
حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها 
دائمًا) . 


والمتبدلة منها ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس› 
مشل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو لذوي 
المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المخربية» فالحكم 
الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون عند أهل المشرق قادحًا ذ 
العدالة» وعند أهل ا مغرب غير قاد" . | 


(۱) الموافقات ۷۹۷/۲ » ۱۹۸ (ط . دار الفك). 


4۲ ر ی ای ی 


مغلة د شرعية على ت TT‏ والأحوال 


ھ اھ اجا , دا ا 
والعوائدء والنيات: 


(۱) مثال على تغير الفتوى بتغير الأزمان: 
تغير الفتوى بسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة: 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «إذا عرف هذا فهذه المسألة ما 
الصلجة لأنهم ڕأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الفلاث لا تندفع إلا 
بإمضائها عليهم› فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع» ولم 
يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله لم فاعله مفتوحًا بوجه ما بل 
كانوا أشد خلق الله في المنع منه» وتوعد عمر فاعله بالرجم» وكانوا عالين 
بالطلاق المأذون فيه وغيره. 

وأما فى هذه الآزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مقسدة 
وشجى في حلوق المؤمنين. . . إلى أن قال: وصار في هذه الأزمنة 
التحليل كثيرا مشهوراًء والتلاث rp‏ اا ا ا 
معاقبة الناس با عاقبهم به عمر من وجهين: 

ایا کی ن ا ا 


فاستقم كما أمرت ) 4۳ 


مسدودا على عهد الصحابةء» والعقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل 
المعاقب عليه كان تركها أحب إلى الله ورسول»'“. 

(۲) مثال على تغير الفتوى بتغير الأمكنة: 

وذلك فيما تعلق بإنکار المنكر› فالكان الذي سیتر تب على إنکار 
المنكر فيه منكر أكبر منه يحرم الإنكار فيه» بينما المكان الذي يزول فيه 
المنكر بالكلية دون أى مفسدة» أو أنه اول لک سد تى عا ذللف > 

ر ج و ا ير E E A‏ ا 2 
آحر أحف منه» فإنه حينئذ يجب الإنكار فيه. . وهكذا فإن الفتوى تتغير 
حسب ظروف کل مکان. ) 

(۴) مثال على تغير الفتوى بتغير أحوال الأشخاص : 

يجوز بيع العنب للناس» إلا إذا تحققنا أن من يشتريه سيصنعه خمرا» 
فلا يجوز حینئذ› ومشل ذلك بیع السلاح ل يشارك به فی حرب المسلمین 
أو حروب المت › فإن ذلك لا يجوز . ومسشل ذلك تأجير بيت أو محل لمن 
یغلب على الظن آنه سيستخدمه في الفساد ونشره» فان ذلك أ يجوز وما 
سوى ذلك فجائز لأن الأصل الحواز. 

() مثال على تغير الفتوى بتغير العوائد والأعراف: 


)1( أعلام الموقعين ١ ٠٤/۳‏ تحقيق : عبد الرحمن الوكيل نشر مكتبة ابن تيمية. 


۹٤‏ وقفات تربوية فى ضرء القران الكرم 


والعاأدة مو جبات الأعان والإقرار والتدور و شمن ذلك : أن 
OEE HH f11‏ < > .1 أويل 
سال إذا لے E‏ از تة دابه وکان في بلد عرفهم في 


الحمار خحاصة» الختصت مه به ولا یحنث بركکوب الفرس› ولا 
الل :: 


وكذلك إذا حلف : لالت رأسا في بلد عادتهم كل رؤوس الضأن 


خحاصة»› لم یحنث باکل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء وإن كان عادتهم 
أكل رؤوس السمك حنث بأكل رؤوسها. . . إلى أن قال: قزياك أن تهمل 
قصد المتكلم ونيته وعرفه» فتجني عليه» وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما 
کی بر وتلزم الحالف والمقر والناذر والعحأقد مالم يلزمه الله 
ورسول به ففقيه النفس يقول: ما أردت» ونصف الفقيه چ ما 
قل ؟)(' a‏ 


ولو تأملنا أكثر الامثلة السانةة ة لوجدنا بعضها يقع تحت قاعندة سد 
الزرائع› وبعضها تحت الضرورة› N‏ ويعضها تحت قاعدة: الآمور 
بمقاصدها. . . وهكذا. 


والمقصود من كل ما سبق بيانه حول قاعدة تغير الفتوى بتغيير الأزمنة 
والأمكنة والعوائد. .. إلخ التأكيد على أن هذه القاعدة لها ضوابطهاء 
وآنها لا تعني تغير أحكام الله تعالى وتبديلهاء فإن هذا لا يكون إلا 
بالنسخ والنسخ قد أغلق بابه بموت النبي يم » وإنا المقصود بيان أن من 


(۱) اعلام الموقعین ۳/ 1۷ء 1۸ء ۷۲ (باختصار). ' 


فاستقم كما أمرت 40 


الأحكام ما هر مر طط بمناطاتها من الأحوال والأزمنة وإلأّمكنة والعوائد 
والأعراف› والتی ئۆ بدورها فتوی المفتى جوازاًء او مثعا) کما مر ت 
فى الأمثلة السابقة. 


ومع وضوح هذا الأمر فإن هناك ممن يتبع الشبنهات وييل مع 
الشهوات يريد أن يتكئ على هذه القاعدة في تغيير أحكام الله تعالى 
وانسلاخ الناس منها لتغير الزمان أو المكان. وأن من الأّحکام ما لا يصلح 
في هذا العصر ولا يواكب تطوراته ويقول قائلهم: لقد تخير الزمن اليوم 
وأصبح كشف عورات النساء واخحتلاطهن بالرجال أمرا عاديًا وتقليدً 
معروقًاء خصوصا وقد أصبح لهن من ضرورات الخروج إلى الوظائف 
والمصانع ما يصعب عليهن معه التسترء فلتتغير الفتوى في ذلك إلى ما 
يناسب حال العصر. أو يقول: لقد كان محريم الربا يوم لم تكن شؤون 
الال والاقتصاد معقدة بالشكل الذي نراه اليوم. أما الآن فلا بد من تغيير 
الحكم والفتوى حسب ما آلت إليه حال الزمان والناس!! وما يزيد المصيبة 
شناعة أن هؤلاء القوم يهرفون با لا يعرفون ويتشبعون با لم يعطواء 
ومالهم من علم الشريعة وقواعدها وأدلتها من حظ ولا نصيب؛ وقد يكون 
لبعضهم شيء من العلم لكنهم كما قال شيخ الإسلام عن علماء الكلام: 
«أوتوا علومًا ولم يتوا فهومًا» وأوتوا ذكاءًٌ ولم يتوا زاء . 


نسأل الله السلامة والعافية فى الدين والدنيا. 


# 
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۹٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


المبحث الثالث 
ذكر بعض اڅالفات فى السلوك والمعاملات 

وفى هذا المبسحث ساتطرق إن شاء الله تعالى إلى ذكر بعض مظاهر 
وإخوانى الدعاة وطلبة العلم والمصلحين فى هذه الأمة. 

وللا أقصد بهذه الخالفات تلك التي يلم بها المسلم ثم يتوب منهاء ولا 
يصر عليها؛ فإن مشل هذه لا يسلم منها أحد إلا من عصم الله عز وجل ؛ 
ولکني أقصد تلك الانحرافات والمخالفات التي ضربت بأطنابها في حياة 
الكثير منا» وأصبحت جزءأ من مارستناء وضعف الكثير منا عن مقاومتها 
شبهة لإإأضفاء الشرعية عليها. 

ونظرا لكثرة هذه المخالفات وتنوعهاء وعدم الاستطاعة على الإحاطة 
بها» وحصرهاء ولکي بسهل متابعتها وإدراك خطورتها فإنه يكن تقسيمها 

القسم الآول: المخالفات المتعلقة بالسلوك الفردى. 

القسم الثانى: المخالفات التعلقة بالبيت والاأسرة. 

القسم الغالث: المخالفات التعلقة بالمرآة فى نفسها ومحتمعها. 

القسم الرابع: المخالفات المتعلقة بكسب المال وإنفاقه. 


ES 0‏ أود الإشارة إلى أن هناك ارتباطًا 
شديدا بين الانحراف في الفكر واأى والعقيدة» وبين الخالفات 
السلوكية بشتى أنواعها؛ فلا يكون هناك في السلوك إلا وقد سبقه 
خلل في التفكير والتصور والاعتقاد »> وسيظهر هذا واضحًا عند ذكر 
المظاهر والأمثلة لكل قسم. وعلى سبيل المثال» فإنه عندما نتأمل في كثير 
من المخالفات السلوكية سواء منها الفردية أو الحماعية» أو فيما يتعلق بالمرأة 
أو ا اة ع اها م وة افد لار اط مسال لافار وتقليدهم 


وهذا لا ينفك عن عقيدة الولاء والبراء. ولو كانت هذه العقيدة قوية في 
نفوس الناس لما وقعوا في موالاة أعدائهم المتمثلة في التشبه بهم وتقليدهم 
في عاداتهم» وسلوكياتهم المخالفة لما شرع الله عز وجل. كما أن بعض 
اللخالفات السلوكيه إنما تنشاً من شبهة في فهم الدليل أو فهم مناطه؛ كما 
أن كثيرا من المخالفات إنما تنشاً عن شهوة وضعف إيمان» لا عن شهبة 
وجهل بالحكم الشرعي. والمقتفي نهج آهل ا 
والحماعة يجب أن يلتزم بمنهجهم في السلوك والمعتقل» وليس في أحدهما 


القسم الأول: المخالفات التعلقة بالسلوك الفردي 


ما أكثر مانقع فيه من المخالفات الشرعية فى ا د٤ء‏ یې E‏ 


ردي کي 


منه ما کان بیننا وبين الله عز وجل» أوما كان متعلقًا بحقوق العباد. 


۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


IOCIITOTIYITTTIITTIITITTOTITTITIITOTOTOTUOTIOIITILXTULOTIOTOTTITOTTOTOTTCOTTOTIOITITITIIIITUTIDOTOTTOTOIIITITIITTTILILICTILUTTITETITTD 


تقسيم المخالفات سواءً كانت بترك واجب أو فعل محرم على هذه المواطن 
الغلائة : 


الأول: المخالفات القلبية (الباطنة) 


ويقصد بها الإخحلال بالواجبات القلبية» أو الوقوع في المحرمات 
القلبية. والوقوع في المخالفات القلبية يعد أشد أنواع المخالفات» وذلك 
لخفاثها عن الناس» وغفلة صاحبها عنهاء» ولأنها كذلك تعد أصل 
الخالفات الظاهرة» حيث أن القلب سيد الأعضاء؛ فبصلاحه أو فساده 
تصلح أو تفسد بقية الأعضاء. لذا وجب على العبد الاعتناء بقلبه 
وماعليه من الواجبات فيؤديهاء وما عليه من المحرمات فيجتنبها. ومن آهم 
المخالفات القلبية الشائعة ما يلي : 


-١‏ ضعف التو كل على الله عز وجل : التوكل على الله عز وجل من 
أعظم أعمال القلوب وعبودياتها. وحقيقته كمال الاعتماد على الله عز 
وجل» مع كمال الثقة به. ويتفرع عن التوكل عبوديات كثيرة منها الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة وغيرها. ولا يعني التوكل ترك الأسباب والركون 
إلى العجز والتواكل؛ وإنما حقيقتة مباشرة الأسباب التي أمر الله عز وجل 
اد و درد اعا ع ار ال هاوه الاد راف فر ا 
وبالله عز وجل الذي هو خالق الأسباب ومسيباتهاء وهو الذي وضع في 


الہے ار آلا جا را د ا ا“ ےرا ادا ےی 
ده بالا انازشا ولق اع لنزعها منها فلم تؤد 


3 
ا چ 


ا 


ولذلك فإن من مظاهر ضعف التوكل على الله عز وجل الاعتماد على 
ما خلقه الله سبحانه من الأسباب» والركون إليهاء والهلع والخوف من 


فواتها» وكأن السبب ينفع أو يضر استقلالاً. ولأجل ذلك قد يقع الراكن 
ال الآسباب فی محرمات أو اڭ واجہات› وقد يصر ف خحوفه ور جاأءه ¬ 
اللذين لا يجوز صرفهما إلا لله عرز وجل := لمخلوق ضعيف لا ملك لنقسه 
ضرا ولا نفعًا فضلاً عن أن يملكهما لغيره. 


والتوكل لا يتحقق في القلب بمجرد العلم به وبحقيقته» فهذا لون 
والتعبد لله عز وجل به لون آخر. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى: #ركشر ما شه فى هذا الباب: امود الكامل بائديرء 
الناقص . . . ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف 
التوكل وحقيقته» وتفاصيله؛ فيظن أنه متوكل» وليس من أهل التوكل ؛ 
فحال التوكل أمر آخر من وراء العلم به» وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها 
وأسبابها» ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء ذلك» وكمعرفة علم 
الخوف. وحال الخائف وراء ذلك» وهو شبيه بمعرفة المريض ما هية الصحة 
وحقيقتها. وحاله بخلافها. فهذا الباب يكثر اشتباء الدعاوي فيه بالحقائق»' 
والعوارض بالمطالب» والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة» والله يهدي من 


(١( 


يشاء إلى صراط مستقيم) 


وعن ذا المعنى يقول محمد قطب حفظه الله وهو يؤكد على ضصرورة 
التربية عليه وتحويل المفاهيم إلى واقع وحال فيقول: ١‏ يقول سبحانه 
وتعالى : إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 4 [الذاريات : ۸١]ء‏ ولو 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ٠۲١‏ (باختصار). 


...۳ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


أنك سالت أي إنسان فى الطريق من الذي يرزقك لقال لك على البديهة: 
الله » ولكن انظر إلى هذا الإنسان إذا ضيق عليه فى الرزق»› يقول: فلان 
يريد قطع رزقي! فما دلالة هذه الكلمة؟ 


دلالتها آن تلك البديهة ذهنية فحسب» وبديهة تستقر في وقت السلم 
والأمن» ولكنها تهتز إذا تعرضت للشدة؛ لأنها ليست عميقة الحذور. . . 
فلا يصلح لتلك الأعباء إلا شخص قد استقر في قلبه إلى درجة اليقين أن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وأن الله هو المحيي المميت» وأن الله هو 
الضار النافع» وأن الله هو المعطي والمانع» وأن الله هو المدبرء وأن الله هو 


الڌڏي بيده کل شىء . ء 


تری کم جلىة؟! کم درس ؟! كم موعظة؟! کم توجیها يحتاج إليها 
الإنسان؟! ليرسخ في قلبه إلى درجة اليقين أن الله هو الذي يدبر» وأن 


_ المخلوقات البشرية التى يخالطها فى حياته إن هى إلا أدوات لقدر الله 


ونها حين تضره فهو بشيء قد قدره الله له» وحین تنفعه فإغا تنفعه بشيء 
قد کتبه الله له فلا یتوجه إلا إلى الله في سرائه وضرائه سواء» ویعلم يهَينًا 
ك“ ۾ ^ 1 
أن الخلق كلهم لا يملكون له ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعًا» أه'. 
۲- إرادة الدنيا بعمل الآخرة: 
وهذا عمل قلبی ل يعلمه إلا الله ڪر وجل › وصاحب العمل . وقد 


يكون من الخفاء والدقة بحیٹث قد یخفی حتی على الإإنسان نمىسه»› ولذا 


(1) واقعنا المعاصر ص ٤۸٦‏ (باختصار). 


£ 


فاستقم كما أمرت ۳.١‏ 


وجب الحذر واليقظة ومحاسبة النفس على ما أرادت بهذا القول أو هذا 
العمل. وقد سماه النبي بيس الشرك الحفي وذلك في قوله: (ألا أخبركم 
الشرك الحفي؛ يقوم الرجل فيصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر 

(۱) 
رجل) '. 


وعن أبي بن كحب خاته قال: قال رسول الله يسم : (بشر هذه الأمة 
بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب)"'. 

ونجد مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل حيث يقول الله تعالى : 
لمن كان يريد الْحيةَ الا وزيتها وف لبهم أعمالَهُم فيها رهم فبا ل 
يبخسون له أولعك الذين ليس لَهم في الآخرة إلا لار وحبط ما صتعّوا فيه 
وباطل ما کانوا يعملون 4 4 [ هود : ٥‏ 1[1. 


قال ابن کثیر رحمه الله تعالی: «. . . وقال مجاهد وغیره: نزلت فی 


(Y۲) 
أهل الرياء»‎ 
a A رواه الإمام خمد :غ ه وحسنه الألباني‎ )۱( 
ي یره و ي کا سر ج وار کک ا‎ 
.۸٩۹ ص‎ 


(۳) تفسير ابن كثير عند الأب ٦ ê‏ من سوره هود. 


۳.۲ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


gage aaa oer gaa aa ae aaa TT aa pga ogg mga pg ng gga aaregargpnngnpnnrarmeqaingamqnaqnaqeîirapea 
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وعلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذه الآية 
بقوله: «قد ذک ر عن السلف من أها ل العلم فيها آنواع ما يفعل الناس اليوم 


ولا يعرفون معناأه . 


الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلك» وكذلك ترك ظلم 
أو كلام في عرض ونحو ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه خالصتًا لله» لكنه 
لا يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميسته» 
وحفظ أهله وعياله» وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك» ولا همة له في 
طلب الحنة» ولا الهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس 
له في الأخرة بش 


والنوع الثاني: وهو آكبر من الأول وأخحوف» وهو الذي ذكر مجاهد 
أن الآية نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالاً صالحه» ونيته رئاء الناس» لا 
طلب ثواب الآخرة» وهو يظهر أنه أراد وجه اللّه» وإنما صلى أو صام أو 
تصدق أو طلب العلم لأجل أن يمدحه الناس» ويجل في أعينهم؛ فإن 
ا جاه من أعظم أنواع الدنيا. ولا ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة 
الذين هم أؤل من تسعر بهم النار وهم: الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى 
قيل» وتصدق ليقال E‏ لقال a‏ پکی. معاوية. بکاءً شديداً 
E‏ 

النوع اا ألثألث : أن يعمل الأعمال الصالحة و ومقصده بها e‏ > مثل ان 
يحج لال يأحذه» لا للّه» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرآة ينكحهاء أو 


maeunnannnumenAAAAGAARAAIAREALIRINPARILATININrOV nua mannnnnnnanannnnannmnnwnnnnNRAAAHAPRAPERARAFDDERACLPILAPIIIPRCPVIVEPIDVT nanan annua dmn tan CEGAAAARIRLRALEAEALRE 


ص 


تا لأجل المغنم» فقد ذكر هذا النوع أيضاً في تفسير هذه الاية» كما 
في : (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
ق إلخ. وكما يتعلم العلم لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو 
ا أو يقرا القرآن» ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» 
كما هو واقع الكثير. 
التوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاغة الله مخلصًا في ذلك لله وحده 
لا شریك له» لکنه على عمل يکفره كفرا يخرجه عن الإسلام» مثل 
اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقو! أوصاموا! وجه الله والدار 
إل 


۲ 
lT 


يخرجهم من الإسلام بالكلية. . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن حج عن الغير 
ليوفي دینه فاجاب : «آما الحاج عن الغير لان يوفي دينه» فقد اختلف فيها 
العلماء أيهما أفضل . والأصح أن الأفضل الترك» فإن كون الإنسان يحج 
ا ن اعمال السلف مخت قال 
الإمام امد ا أعلم دا کان یحج عن أحد بشیء . ولو کان هذا عملا 
صالًا لكانوا إليه مبادرين» والإرتزاق بأعمال البر ليس من شأن 
الصالحين . أعنى إذا كان إنغا مقصوده بالعمل إكتساب الال . وهذا المدين 


HI fA 


7( البخاري ی الجهاد باب احراسة ی الغزو (۲۸۸۷) . 


۳.٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 
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به وطره الصالح» ويؤدي به عن آخيه فريضة الحج. 


ا م عامة راء e la Al sii‏ ل د نه : 
ر ی اھ باحوة منین ۰ ونحو دلڭ > ويا حد ما ياحد لیؤدي نه دلت : 


وجماع هذا ا آن يآخذ ليحج» لا آن يححج ليأخذ. وهذا 
في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن أرتزق ليتعلم» 
ليعلم» أو ليجاهد» فحسن. كما جاء عن النبي ميم أنه قال: (مثل 
الذين يغزون من آمتي. ويأآخذون أجورهم. مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ 
أجرها) “ شبههم بن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة آم موسى في 
الإرضاع» بخلاف الظئر المستأجر على الرضاع» إذا كانت أجنبية . 


وأما فن ال بصورة العمل الصالح لن یرتزف فهذا من اعمال 
الدنياً. 


ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدينا وسيلة» ومن تكون الدينا 
مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا ليس له فى الآخرة من خلاق. 


)1( عراه الألباني آلف ابي داود فی مراسیله وضعفه فی م الجامع .)6£١(‏ 
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٩ 
E E کش‎ 


والشاهد من هذه الفتوى قوله في آخر الفتوى «ففرق بين من يكون 
الكنة مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين 
وة ١‏ 


وفی ضوء هذه القاعدة الجليلة پنبغی أن يستعر ضص الواحد منا اعمال 
الآخروية» وينظر إلى مقصده» ودافعه فى أدائه لأعمال البر من إمامة 
fa‏ 


4 4 ا ar tin‏ ت < St‏ 
رر دک 


سے 2۹ r | a‏ 1 
san OD el O es E ao E E OE‏ 
امال والدتيا فحسب آم أنه يريد الاآخحرة والدنیا تبع؟ فإن كانت نيته للدنياء 
فليبادر إلى إصلاح مقصوده حتى لاأ يضيع نصيبه منها في الآخرة» وإِنْ 
وجد الآأحرى فليحمد الله تعالى على ذلك . ولا ينبغى لأحد أن يزكى 
ئقسه › ویز کي نیته وقصده» فإن مثل هذه المسائل تكون من الخفاء بحيث 
محمد یش ؛ قال الله عز وجل فيهم يوم أحد : منكم من يريد الدنيا 

ومنکم من يريد الآخرة 4 [آل عمران: ٠١۲‏ ] فکیف ممن بعده؟ 
لله عز وجل» وكانوا يدققون في أقوالهم وأعمالهم» هل أرادوا بها الدار 
الآخرة أم أرادوا بها الدنيا. 


.)١١ ۲۹/۲٣ مجموع الفتاری‎ (۱( 


۳.٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 
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چ فعن جبیر بن نفير آنه سمع آبا الدرداء» وهو فی آخر صلاته» قد 
ف غ مه التشهد ترد تاه م٠‏ التغاق» فأكث التعوذ مله فقال حب : ومالك 
ل ك۷ م ي ل سا 7 ر وما ص 


يا أبا الدرداء أنت والنفاق فقال: دعنا عنك» دعنا عنك» فوالله إن الرجل 
ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه» '. 


۾ وعن محمد بن مالك بن ضيخم قال: حدثني مولانا بو أيوب 
قال: قال لي آبو مالك يوما: يا أبا أيوب إحذر نفسك على نفسك» فإني 
رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي» وأيم الله لئن لم تأت الآخرة 
المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدينا وشقاء الآخرة. قال 
قلت: بابي نت وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار 
الدنيا ويدأب؟ قال: يا آبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: 
کم من رجل یری أنه قد أصلح شأنه» قد أصلح قربانه» قد أصلح همته› 
قد أصلح عمله» يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه»”". 

۵ وعن عون بن عمارة قال : معت ادا الدستوائي يقول: واللّه ما 
أستطيع أن أقول إني ذهبت يومًا قط أطلب الحديث آريد به وجه الله عز 
وجل . وعلق الذهبي على هذا بقوله: قلت: والله ولا أنا. فقد كان 
الط العلم لله فتبلواء وصاروا أئمة یقتدی بهم» و 
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متهم ول د لله وحصلوه» تم استفاقواء وحاسبوا آنفسهم» فجرهم العلم 


)1( سير أعلام النبلاء / TAT‏ وقال الذهبي : إسناده صجیح : 
(۲) صفة الصفوة ۳/ ۳٠٣٠١‏ . 
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إلى الإخلاص في أثناء الطريق» كما قال مجاهد وغيره. : طلبتا هذا العلم 
وما لتا فينه كبير نة ثم اررق الله النية بعد وبعضهم يقول: طلبنا هذا 
العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله» فهذا أيضًا حسن. ثم نشروه بنية 
صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنياء وليثنى عليهم فلهم مانووا: 
قال عليه اة راللام من غزى نوي عقالا فة ماتوئ) ٠٠‏ وتر 
هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس»› ولا 


لعلمهم كبير نتيجة من العمل» وإغا العالم من يخشى الله تعالى . 
وقوم نالوا العلم» وولوا ية الاضت: فظلموا› وترکوا الفق ل بالعلم 
وركبوأ الكبائر والفواحش فتبًاً لهم» فما هؤلاء بعلماء! 


وروی الشادذ من الأخبار. : E‏ 


وعن عبد الله بن المبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: «مابال كلام 
السلف أنفع من کلامناً قال : لأنهم تکلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس 
ورضصا امن ونحن تكلم لعز الشفتورش وطلب اللا ورضا 
الحلى»". 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ۳٠٠١ /٩‏ والسائی ۰۲٤/٦‏ وحسنه الألبانی فى صحیح 
الا 09 09 
) سیر اعلام النبلاء ٠١۳ ۱٥۲/۷‏ . 
() ضفة الصقوة 1۲۲/٤‏ . 


۳۰۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


وبقي أن أشير بهذه المناسبة إلى آفة دقيقة هي من الآفات التي قد 
تقدح في النيات» وهي التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعال في 
شرحه لمنزلة التهذيب عند قول الهروي: «وهي على ثلاث درجات 
الأولى: تهذيب الخدمة أن لا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف 


عندذدها همة) . 


قال ابن القيم في شرحه لهذا الكلام: «النوع الثاني: شوب العادة. 
وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفنذة لهاء 
معينة عليهاء وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم - مثلا - 
وتمرن عليه . فألفته النفس» وصار لها عادة تتقاضاها أشد اقتضاءء فيظن 
آن هذا التقاضي ن الوا و و قاف ااه 


وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وأيسر منه» وأتم 
مصلحة: لم تؤثرها إيثارها لا اعتادته وألفته» كما حكى عن بعض 
الصالحين من الصوفية قال: حججت كذ وكذا حجة على التجريدء فبان 
لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي» وذلك: أن والدتي سالتني أن 
أستقى لها جرعة ماء» فثقل ذلك على نفسي» فعلمت أن مطاوعة نفسي 
في الحجّات كان بحظ نفسي وإرادتهاء إذ لو كانت نفسي فانية”' لم 
شا و کی ف ار آه. 


() يعنی فانية فی مراد الله وعبأدته. 
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وهذه مسألة مهمة يجب أن يتفطن لها ويخاصة من يجهدون أنفسهم 
في الدعوة إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيله» وذلك حتى لا تتحول 
هذه الجهود إلى عادة» ويغيب فيها أو يضعف دافع الإخلاص لله تعالى› 
وابتغاء مرضاته» وحتى يتخلص من دافع حظوظ النفس» وما ألفته 
واعتادت عليه. وهذا يحتاج إلى محاسبة ويقظة مع النفس حتى تستشعر 
العبودية لله تعالى في كل ما تأتي وتذر من الأقوال والأعمال الموافقة 
للشرع . وعند ذلك لا يقع المسلم فيما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى في كونه يقوم بطاعة عظيمة شاقة بيسر وسهولة ثم يعجز عن الإتيان 
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بطاعة أيسر منها. ومن أقرب الأمثلة في ذلك ما نراه في بعضنا اليوم من 
النشاط والتحمل في الدعوة إلى الله عز وجل بالمجيئ والذهاب والحاً 
والترحال» بينما يحصل العكس من ذلك إذا كان الأمر يتعلق بخدمة 
الوالدين وقضاء حوائجهما فليتفطن لذلك. 


والحاصل أنه يجب التفتيش عما يشوب العبودية من حظوظ النفس 
وقييز حق الله عز وجل من حظهاء فلعل كثيرا منها يكون فيه حظ 
لنفوسنا ونحن لا نشعر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : «فلا إله إلا 
الله » كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة» وأن تصل إليه. وإن العبد ليعمل العمل حيث لايراه بشر ألبتة» 
وهو غير خالص لله . ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاء 
وهو حالص لوجه الله . ولا يز هذا إلا أهل البصاثر وأطباء القلوب 
العالمون بأدوائها وعللها. فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك 


.۳1 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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ت 
السافة قطاع تمنع من وصول العمل إلى القلب . . . ثم بين القلب وبين 
الرب مسأفة. وتیل عليها قطاع نع من وصول أل لعمل إليهء من کا 
وإعجاب» ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل خفية لو استقصي في طلبها 
لرآی الا 


۳- الخواطر الرديئة والأمانى الباطلة: 


وهذه من أعظم آفات القلب» وبخاصة إذا لم ترد فى أول الأمر 
وترکت حتی | 2 ستحکمت فه. 


ولاومام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع في تصويره لخطر هذه 
الآأفات» لامزيد عليه. قال رحمه الله تال :* واعلم أن الخطرات 
والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر› فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكرء 
فياخحذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح 
والعمل» فتستحكم فتصير عادة .فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد 
قوتها وتمامها. ومعلوم آنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطرء ولا القوة على 
قطعها؛ فإنها تهجم عليه هجوم النفس» إلا أن قوة الإيان والعقل تعينه 
على قبول آحسنها ورضاه به ومساکنته له» وعلی رفع أقبحها وکراهته له 
رة مته كما قال الصانة «نارشول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما 


لک“ ۴ ا 
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)١(‏ المصدر السابق: ٤۳۹/۱‏ باختصار. 


وجدتموه؟ قالو: نعم قال: ذاك صريح الإبمان) “٠‏ وفي لفظ : (الحمد له الذي 
الإيان. والثاني : ان وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان» 
فإنه إنغا ألقاه في النفس طا لمعارضة الإيمان وإزالته به. وقد خلق الله 
سبحانه النفس شبيهة بالرحا الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء 
تطحنه» فإن وضع فيها حب طحنته» وإن وضع فيها تراب أو حصا 
طحتته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بنزلة الحب الذي 
يوضع في الرحا. ولا تبقى تلك الرحا معطلة قط بل لا بد لها من شيء 
يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حًا يخرج دقيقًا ينفع به نفسه 
وغيره» وأكثرهم يطحن رملاً وحصى وتبنّاء ونحو ذلك» فإذا جاء وقت 
العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. 


( 
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ورد کیده إلى الوسوسة) و هه قولان إحدههما: إل زده وکراهته ا 


فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وإن قبلته صار 
فکراً جوالاء فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام 
الجوارح؛ فإن تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالمنى والشهوة» وتوجهه 
إلى جهة الراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح 
الأفكار» وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات 
انهل ن ارق فاد الل وداي اها من قطع العوائد. فأنفع 
(1) آبو داود في الأدب باب في رد الوسوسة» وصححه الألباني في صحيح سنن 


آي داود c(1) (EY)‏ کہا روأه مسلم ی صح يحة e.‏ کتاب الإعان 
باب بيان الوسوسة .)۱١۲(‏ 


۳1۲ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 
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الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك› دون ما لا يعثيك» فالفکر فيما 


a N E Ee Sl hS N‏ وار ا اکرو اموا ےه 
ل يبعنى نابا صن سصر. ومن فخحر قيما 2 يعية اله ما يعية: واستعنں عن 
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أنفع الأشياء له با لا منفعة له فيه؛ فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق 
شيء بإصلاحه من نفسك» فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو 
تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه» ورضاه عنك. 
وكل الشقاء في بعدك عته» وسخطه عليك. ومن كان في خواطره 
ومجالات فكره دنيتًا خسيسًا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. وإياك أن 
تكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك. فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب 
تداركه» ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» ويحول بينك وبين 
الفكر فيما ينفعك» وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك 
وخواطرك فملكها عليك؛ فمثالك معه مثال صاحب رحا طحن فیها جید 
ا لحبوب» فاتاه شخص معه حمل تراب» وبعر» وفحم وغثاء ليطحنه في 
طاحونته» فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمر على 
طحن ما ينفعه. وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من 
الحب» وخرج الطحين كله فاسدا. والذي يلقيه الشيطان في النفس لا 
يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك 
وفیما لم یکن لو کان كيف کان يكون» أو فيما يلك الفكر فيه من آنواع 
الفواحش والحرام» أو في خيالات وهمية لا حقيقة لهاء وإما في باطل أو 
فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمهء فيلقيه في تلك 
الحواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية فيجعل ذلك 
مجال فکره ومسرح وهمه. 


وجماع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات 
معرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده إلى دخول 
النة والنار» وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منهاء وفي باب الإرادات 
والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك 
إرادته . وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشخال الفكر O ET‏ 
القلب من نفس الخيانة» ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتهاء فإن 
تمنيها يشخل القلب بها ويملؤه منها ويجعلها همه ومراده. . 


وبا لجملة :فالقلب لا يخلو قط من الفكر. إمأ في وأجب آخحرته 
ومصالحهاء وإما في مصالح دنياه ومعاشه» وإما في الوساوس والأماني 
الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها مثل رحا تدور با 
يلقى فيها؛ فإن ألقيت فيها حبًا درت به» وإن ألقيت فيها زجاجًا وحصى 
وبعراً دارت به» والله سبحانه هو قيم تلك الرحا ومالكها ومصرفها. وقد 
آقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعهاء فتدور به. وشيطانًا يلقي فيها ما 
يضرهاء» فتدور به؛ فالملك يلم بها مرةء والشيطان يلم بها مرة؛ فالحب 
الذي يلقيه الملك إيعاد بالخير» وتصديق بالوعد. والحب الذي يلقيه 
الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. والطحين على قدر الحب. 
a N CD‏ 
الحب التافع» وقيمها قد أهملها وأعرض عنها فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما 


وبالجملة فقيم الرحا إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء ا لحب 
النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بجا معه. وأصل صلاح 


٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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هذه الرخى بالإاشتخال با يعنيك. وفسادها كله فى الإاششخال جا لا 
N ES‏ 
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ويقول رحمه الله تعالى في حديثه عن الأماني بالباطلة: «... وأما 
الآماني فإنها رؤرس آموال المفاليس» أخرجوها في قالب الرجاء وتلك 
أمانيهم . وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس» فاظلم من 
دخان افر تمل فل فن شهرافا ركا قل ذلك هح 
العاقبة والنجاة وأحالته على العفو والمغفرة» والفضل› وأن الكريم لا 
يستوفي حقه ولا تضره الذنوب» ولا تنقصه المغفرة. ويسمي ذلك رجاء؛ 
وإنما هو وسواس» وأماني باطله تقذف بها النفس إلى القلب المجاهل 
فيستريح إليهاء قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أَهَل الكتاب من يعمل 
ونا جربو رلا جد لم درد ال رل ر شرا © ) 
AN‏ 


ومن الوساوس الخطيرة» والخواطر الرديئة التي تحوم في القلب تلك 
الخواطر والاعتراضات على قدر الله عز وجل وقضائه» وذلك عند نزول 
املصائب والشدائد» فيحصل من سوء الظن بالله عز وجلء والجزع 
والتسخط في القلب ما يتلفه ويهلكه؛ إلا أن يتدارك الله عز وجل صاحب 
هذا القلب بإنابة إليه تعالى ورد سريع لهذه الخواطر. 


۶( الفوائد ص ۰ - ۱۷۲ (باختصار یسیر) . 


)( الروح ص o ٤‏ ط . دار إحياء العلوم ت: محمد 6 


THITITIITITTITIIITOTITIIITIITIIITOTIITTITITITTITITIITOITIITIITCIIOLOLTOTOOITOTTTIOTIOTIETTITITOTIIIIOLLILEITOETOILLIITTTITTTTIOTTITTITTT 


قول ابن إلة هة ا ا وهو يعدد أذ اع اعتراضات العك د 
قول این العم وهن ا 
ربه سبحانه . 


(النوع الرابع : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض 
الجهال وهو ما بين جلي وخفي» وهو آنواع لا تحصى» وهو سار في 
النفوس سسريان الى ف الي ولو تامل ا کلامه وامنیته 
وإرادته وأحواله» لرأى ذلك في قلبه عيانًا. فكل نفس معترضة على قدر 
الو قك و افا آلا ا قد اا ا وعرفته حق المعرفة التي 
يكن وصول البشر إليها. فتلك حظها التسليم والانقياد» والرضى كل 


الرضاء 


وما يلحق بالوساوس القلبية ما ابتلي به بعض الموسوسين في الوضوء 
- والصلاة والظنون الفاسدة بالناس من غير بينة ... إلخ. ويسمون هذه 
الوسوسة إحتياطًا وحذرا واحترازا» وفرق بين الوسوسة والاحتياط . يقول 
- ابن القيم رحمه الله تعالى: (والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن 
الاحتياط : الاستقصاءء والمبالغة في اتباع السنةء وما كان عليه رسول الله 
ايم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة» ولا تقصير تفريط ؛ فهذا هو 
الاحتياط الذي یرضاه الله ورسوله. 


ê. 


لسنةء ولم ۾ 


ا e‏ زاعمًا أنه يصل بذلك ا ا ا 


)۱( مدارج العالكي 7 : 


۳۹٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


قسسر ف فی سب لاء ى و صو که > و عسل > ویصرح بالتاة ظط بلية إلملاة 


مرارا أو مرة واحدة» ويخسل ثيابه مما لا يتيقين نجاسته احتياطا» ويرغب 

عن الصلاة في نعله احتياطًا. . إلى أضعاف أضعاف هذا غا اتخذه 

الموسوسون ديتا وزعموا أنه احتياط» وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول 

الله رش ۰ وما كان عليه أولى بهم؛ فإنه الاحتياط لن خرج عنه 

فقد فارق الاحتياط» وعدل عن سواء الصراط . والاحتياط كل الاحتياط 

عن الخروج عن خلاف السنة ولو خالفت أكثر أهل آلأرض بل كلهم»'. 
الا ورا ار لام 


وهذا الداء من أكثر الأدواء انتشارً في قلوب العباد» ولا يسلم منه إلا 

واحسد 8 عضال إن لم يتدار كه صاحبه بالمجاهدة واليحاسبة» فإنه 
يهلك القلب با يحمله من غش للمسلمين وحقد وبغضاء. 

وال ی کک ل التنعمة عن الغير سواء وصلت إلى الخاسد 
م لم تصل› وما يلحق بذلك الفرح بوصول الضرر والشر للمسلمين 
والغم والحزن بوصول الخير لهم نعوذ باللّه من الخذلان. 


والناس يتفاوتون في شدة الحسد وتكنه من القلوب؛ فبعضهم يضمر 


4( الروح ص 0۲ 


فاستقم كما أمرت ۳۹4¥ 


الشر لأخحيه المسلم» ويسعى بجهده لإيصاله إليه»› 4 اوقلع الير خت 
وبعضهم لايسعى بعمله في ذلك ولکنه يهش ويسر بوقوع | الضرر 
با للحسسود كسما يسعد بزوال النعحمة والخير عنه» وكلا الفريقين من 
الحاسدین › وإن كان الأول أشد وأخبث. وبعضهم يكون عنده هذا الشعور 
لكنه يكره ذلك من قلبه» ويسعى لإبطاله بإيصال الخير لأخيه المسلم» 
وقطع الضرر عته. أي آنه يسعى في مضادة ما يشعر به في قلبه من 
الحسد» وهذا على خير في مجاهدة نفسه للتخلص من هذا المرض 
وبعضهم وهم الكمل من الناس أصحاب القلوب السليسهء الذين لا 
يضمرون شرا لأحد من المسلمين» ويفرحون بالخير لكل مسلم» ويسوؤهم 
الشر الذي يحل بإخوانهم المسلمين »› وما أقل هؤلاء في الناس. 

والحاصل أن الحسد داء خحطير يجب على المسلم أن يتفقد قلبه» 
ويجاهد نفسه في إزالته والتخلص منه. 


ا الحسد بالمنافسة» والغبطة المشروعة؛ فيحصل اللبس بينهما 
ويظن الحاسد أن حسده من باب المنافسة» والغبطة. والأمر خلاف ذلك. 
ولإزالة اللبس بينهما أنقل ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فى 
الفرق بينهما حيث يقول: «والفرق بين المنافسة والحسد؛ أن امنافسة : المبادرة 
إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك› فتنافسه فيه حتی تلحقة› أو تجاوزه» 
فهي من شرف النفس وعلو الهمة» وكبر القدر. قال تعالى: ب ختامه 
مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4# [المطففين: 1[ ا ت 
٠٠‏ الشيء النفيس الذي تتعلق به النفضوس طلبًا ورغبة فتنافس فيه كل من 
النفسين الأخحرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه» كما كان أصحاب رسول 


۳۹۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 
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الله عم يتنافسون في الخير» ويفرح بعضهم باشتراكهم فيه» بل يحض 
بعضهم بعضًا عليه مع تنافسهم فيه› وهي نوع من المسابقة وقد قال الله 
تعالى : [ فاستبقوا الخيرات 4 [البقرة: .]٠٤۸‏ 


... والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على 
الخير» فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرء والمحامد» ويفوز بها 
دونها» وتتمنی أن لو فاته کسبهاء حتی يساویها في العدم کما قال تعالی : 
ل ودوا لو تکفرون كما کفروا فتکونون سراء 4 [النساء: »]۸٩‏ وقال تعالی : 
وڈ کیر من آل اکب او برئونگم من ند تام ثا َس ن عد 
أنفسهم من بعد ما تين لهم احق [البقرة: ١١۹‏ ]ء فالحسود عدو النعمة 
من زوالها غر اسرد كما رال غه هو لاضن مساق اة كن 
تمامها عليه وعلی من ینافسه؛ فهو ینافس غيره أن يعلو علیه» ویحب لحاقه 
أ جاور له نالفل والود جب اطاط غیر ی ارب 
في النقصان. . . وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة امحمودة كما في 
الصحيح عن النيي : (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وأطراف النهسار» ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
اى تاخ اة رطا ال ل فار هة اة وکر 
نفسه» وطلبها للتشبه باهل الفضل»'. 
(۱) رواه مسلم. كستاب صلاة المسافسرين» باب فضل القيام بالقرآن يعلمه /٦(‏ ۹۷) 


شرح النووي . 
)۲( الروح ا القيم ص o — oY‏ (باختصار) . 
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@ س الكبر والتعالى على الاس والعحب بالنفس: 


ا ا وهی اا 
وهو داء خحبيث› وعاقبته وخيمة» ويکفي في سوء E‏ ا : YD)‏ 
يدخل الحنة من في قلبه مثقال ذ ا 


ولا كان الكبر هو رد الحق وعدم قبولهء أو غمط التاس حقوقهم 
والتعالي عليهم - لا كان كذلك - وجب الحذر منه» والحوف من أن 
یکون القلب متلبسًا به» وصاحبه قد یشعر به وقد لا يشعر. وقد یظهر 
الکیر کبره هذا في قالب علو الهمةء وعزة النفس وصيانتها ومهابتها. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «والفرق بين المهابة والكبر أن 
«المهابة؛ أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله له؛ فإذا امتلا 
القلب ذلك حل فيه الور رر عة اة وان روا الة 
فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة» وحنت 
إل ورت او 6 ا ن ان الت 
والبغخي من قلب قد امتلاً بالجهل والظلم» وترحلت منه العبودية ونزل عليه 
القت ؛ فنظره إلى الناس شزر» ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته لهم معاملة 
لار ر هان دعت هه و دا ل 
بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام» لا ينطلق لهم وجهه ' 


TA (TT و‎ 


ولا يسعهم خلقه» ولا یری 0 ویری حقوقه على الناس› 


)1 رواه مسلم في کتاب الان باب تحريم الكبر وبیانه .)٩۱(‏ 


.۳۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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ولا یری فضلهم عليه» ویری فضله علیهم» ولا یزداد من الله إل بعدا» 
e‏ 
ومن الناس إل صغارا آو دعخضا» : 


ويقول في موطن آخر واصمًا بعض دقاتق من الكبر التي قد يكون 
بعضنا متلبسًا بهاء وهو يشعر أو لا يشعر: «. . . فالله شهید على ما فی 
قلبه › ویکاد يعادي الخحلق إذا لم يعظموه» ویر فعسوه» ويخضعوا له» و جد 
ا ی ل و و و ا ی 
فيها ذلك كامتاء ولهذا تراه عاتبًا على من لم يعظمه› ويعرف له حقه 


{¥ 
i 


متطلبًا لعيبه فى قالب حمية لله» وغضب له...» . 


وقد يظهر التكبر حميته لنفسه وغضبه لها في صورة حمية لله تعالى» 
وتعظيما لأمره» . ولكن الحمية لله تعالى لون» والحمية للنفس لون آخر 
ويصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بينهما فيقول: «وكذلك 
الحمية لله» والحمية للنفس» فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمر. والثانية 
يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها. فالحمية لله أن يحمي قلبه 
له من تعظيم حقوقه. وهي حال عبد قدا شرق على قلبه نور سلطان الله 
فامتاا قلبه بذلك النور. فإذا غضب فإغا يغفضب من أجل نور ذلك 
السلطان الذي ألقي على قلبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا غضب احمرت وجنتاه» وبدا بين عينيه عرق يدره الغضب» ولم يقم 


٠ +‏ ھ ِ ت ee‏ ب 0 ٠‏ ۰ هھ 0 *(» » 


)4( الروح ص 04۹ 0۰۰ (باخحتصار) . 


فاستقم كما أمرت ۳۲۹ 


على الأركان» حرارة من قبل الفنس المطمئئنة أثارها تعظيم حق الله » 
درا مو ل اا ر ا ی ر 

ولعل مما يتعلق بالحمية للنفس» والإاعجاب بها ما دأب عليه بعض 
الخرورين من جعل جل أوقاتهم ومجالسهم ذ في النيل من مخالفيهمء 
والحديث ااي عن أخحطاء الدعاة أو العلماءء وأصبح هلا شغلهم 
ألشاغل في مجالسهم» ی وا ا وما هي عليه من تة و في 
o‏ 

1< حب انیا وركرن اقب إا 


0 


ربوارل رر بردو کد رسای زر ام 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حم يأتي الله بأمره ولد ل 
TT‏ 
وقال ميه : (واله ما الفسقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن سط 


ا 


علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم» فتنأافسوها كما تنافسوها 


(۱) الروح ص ٤۹۷‏ . 


۳۲۲ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 
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2 2 « { س 1 f‏ االله , E e » Coch‏ »ا 
هكذاأ حذرنا الله عز وجل ورسوله يسم من الدنيا وزخحرفها المتمثا 
فى الأموال والأّولاد والمناصب والحاه» كما ذكرها الله سبحانه فى العقبات 
الثمانية السالفة الذكر . 


وإن المتامل لأحوالنا اليوم بعد انفتاح الدنيا علينا من جمسيع أبوابها 
انفتاحًا لم يسنبق له مثيل» ليشعر بالفوف على نفسه في كل لحظة من آن 
تأخحذه الأمواج» كما أخذت غيره ممن كان يشار إليهم بالبنان في الصلاح 
والدعوة واحهاد. 

وإني في هذه العجالة لأخحاطب وأحذر نفسي وإخواني الدعاة من هذا 
الخطر الذي بدا يسري في حياتناء وبآشكال كثيرة وفي أودية متشعبة» قد 
لا نشعر به» وقد نشعر به» ولكنه من الثقل والتشابك بحيث يصعب ‏ 
لات غل والكامن هت وا ذلك آنه لر رار احا بن الا 
والحيز الذي تشغله من قلبه وتفکیره› وبين هم الآخرة» وهم هذا الدين 
لوجد أن البون شاسع والفرق كبير» ولوجد أن الدعوة وأمر هذا الدين 
يظهر على اللسان والأعمال الظاهرةء أما القلوب؛ فلم يشغخل منها إلا 
القليل» وأما الهم الأكبر فهر لهذه الدنيا ومتاعها الزائل؛ كل حسب 
اهتمامه ووادیه الذي ذهب فيه من وديانها وشعابها التي ذكر الله عزوجل 


آهمها في سورة آل مزان بقوله : زين للناس حب الشهوات من التساء 


() البخاري )۳٠١۸(‏ في كتاب الحزية باب الجزية والموادعة» ومسلم .)۳۲۷٤١(‏ 


راتت لاط المشاة بهن التب افع اول السرم را00 
الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حس المآب 4 4 
ۋ ا 4 ي سن هة ) 


[ آل عمران: ٤‏ ]: 


إن مرض إيثار الا غر 2 ا اا ا ا کر 
حيث نجد آن الكثرة الكاثرة في حقل الدعوة إلى الله عز وجل تحصر 
انتماءها إلى الدعوة في إلقاء خطبة» أو موعظة» أو خضور جلسة» أو 
درس آسبوعي أو شهري ثم ينصرف من ذلك بقلبه وقالبه إلى أعمال 
الدنياء والتمتع بملذاتهاء ومساكنهاء ومراكبهاء ويتوسع في ذلك ل 
يوحي إلى المتأمل فيمن هذه حاله آنه سيخلد في هذه الدنياء وآن ليس له 
ما يشغل ذهنه إلا متاعها الزائل . ) 

أما آن نسهم في دفع الغالي والنفيس في سبيل الدعوة إلى الله عز 
وجل ومرضاته» والجهاد في سبيله» فأحسب أن هذا الصنف من الدعاة 
قلیل في هذا العصر» وصدق الرسول بإ : (إنغا الناس كالإبل الائة لا 
نكاد جد فا زاح . 

ولا يفهم من هذا الكلام الاعاش الله من الطيبات أو 
الاشاغ عن التجارة وطلب الرزف بل كل ذلك مرد ما ذامت الجا : 
ا تطغى على الدعوة» وما دام الداعية يستفيد من ذلك کله في دعوته› 
ر ا اجار والدنيا بشكل عام على الدعوة» 


(1) البخاري في الرقائق (۹۸٤1)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٠٠٤١۷‏ . 


۳٤‏ رقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


والاهتمامات العاليةء ویبداً الداعية يعيش حياة التجار في ترف» ُ 
رقا فهذا هو الذم» وهنا هو اللي بدا يخر فى اتا البو وها 
بداية الانزلاق» وبالذات إذا كان الداعي رأسسًا وموجها في حقل الدعوة 
إلى الله عز وجل . 


فلتتصور داعنية وموجها يقود دعوة» ويعتبر موجها لهاء ثم هو في 
نفس الوقت نراه من تجار الدنياء يخالط أهلهاء» ويشغل جسمه في النهارء 
وفكره في الليل بهذه الدنيا ومتاعها الزائل؛ إنه لا يمكن تصور ذلك أبداء 
فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

وقل مثل ذلك» في الداعية الموظف الذي أخذت عليه وظيفته كل 
وقته؛ عملا رسميًا في نصف النهار الأول ٹہ إضافبًا في آخره» فأين 
ومتى وقت الدعوة والعمل في سبيل الله عز وجل؟ الهم إلا ما تبقى 
الوقت في الليل» حيث يأتيه وهو كال الذهن» متعب الجسد» ويعزي 
ف ثم يدور الوقت هكذاء وينصرم العمر القصير. والهم الأكبر 
هو متاع الدنيا وزخرفها الفاني. والله المستعان. ٠‏ 


وقد يغالط بعض الدعاة نفسه»ويلبس على غيره في آنه يريد من 
التوسع في الدنيا نفع الدعوة» والبذل في سبيل الله عز وجل» والله أعلم 
بالسرائر» فكم رأينا من هؤلاء من توغلوا في الدنياء فأخذتهم بأمواجهاء 
وركنوا إليهأ ووضع الشيطأان لهم في کل واد من أوديتها شخلاً وهمًاء 
فتشعب الفكر والذهن فيهاء وتولد من الال المكتسب استشمارات جديدة» 
NES ANS E SS E a‏ 
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والملساكن»ء فلم يعد يرى في دروس العلمء ولا في لقاءت الخيرء وإغا 
أصبح جلساؤه تجار الدنيا و إليه. ولذا كان من الأولى بن أراد 
لنفسه السلامة من الدنيا وشبهاتها وشهواتهاء وبخاصة في زماننا اليوم أن 
يتخفف منها قدر المستطاع» وأن يرضى منها بالكفاف لأّن هناك تناس 
طرديًا اليوم بين التكثر من أمور الدنياء وبين كثرة الوقوع في الشبهات 
والشهوات»› إلا أن يكون عملا استشماريًا لدعم الدعوة ومجالاتها؛ فإن 
العمل في هذا المجال من العبادة والدعوة إذ لابد من الال للدعوة والجهاد 


فی سبیل الله تعالی . 


۷- قسوة القلب وعدم رقته وخشوعه: 


يكاد هذ المرض آن يعم كثيرا منا في هذه الأرمة المتأخرة» ويندر أن 
يوجد شخص لا يشكو من هذه الآفة» وأسباب قسوة القلوب معلومة لا 
تحتاج إلى تفصيل» وإنغما نحن بحاجة إلى العزية في ترك هذه الأسباب 
ويكفي من هذه الأسباب ما أشرت إليه في الفقرة السابقة من حب الدنيا 
وامتلاء القلب بشهواتهاء فکيف يکن لقلب هذه حاله قد تفرق في شعاب 
الدنيا وأوديتها أن يخشع أو يرق أو يتدبرء فإذا أضيف إلى ذلك الذنوب 
وا معاصي استحكم تحجر القلب» ولم ير إلا خشوعا ظاهر في الجوارح 
أثناء الصلاة» أو قراءة القرآن» أو في سماع خطبة أو موعظة. وكان بعض 


السلف يسمون مثل هذا الخشوع خحشوع النفاق . . وقد فرق الإمأم أبن ألقيم 


رحمه الله تعالی بين خشوع الان وخشوع الفاق بقوله: « والفرق بين 
خشوع الإعان وخشوع النفاق أن خشوع الإمان هو خشوع القلب بالتعظيم 


۳۲٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


والإجلال والوقار والمهابة والحياء» فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من 
الوجل» والخجل والحب والحياء» وشهود نعم الله وجناياته هو» فيخشع 
٠‏ لا محالة فيتبعه خشوع e‏ وأما خشوع النفاق فيبدو على 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ الله من خشوع النفاق» قيل له: وما 
حشوع النفاق: قال: أن يرى الجحسد خاشعًاء والقلب غير خاشع . 

فالخاشع لله عبد قد خحمدت نيران شهوته» وسکن دخانها عن صدره» 
فاغلن ادر واشرق فه تور الغظمة فماتت شهرات اللفس للخرف 
والوقار الذي حُشي به» وخمدت الجوارح» وتوقر القلب» وأطمان إلى 
الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار مخبتا له. 
تا ور اوا وة ف اط اة ط رة دات هرات و ارادات + هه 
يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر 
الفرة 

۸- ضعف محبة الله عز وجل وا لحب فيه: 


عن أبي أمامة لته عن رسول الله يم آنه قال: (من أحب له 


ك (۲( 
وأبغض ث» وآعطلٍ له» ومنح نله فقد ! فقد استکمل ليان ن 


() الروح ê‏ القيم ص ۹۳۲٤ء‏ . 
(۲( آخر جه ا داود »)٤1۸۱1(‏ وصححه اللالاي فی السلسأة الصحيحة (۳۸۰) . 


فاستقم كما أمرت ۰ ¥ 


وما أقل آهل هذه البضاعة اليوم» حيث صار حب أكثر الناس 
وبخضهم قائمًا على الدنيا ومصالحهاء وأصبحنا نجد من يحب لأجلهاء 
ويعادي لاأجلهاء ويعطي وينع لأجلهاء وهذا خلل عظيم في محبة الله عز 
وجل التي هي أصل العبادة ولبها. وقد سرى هذا الداء حتى وصل إلى 
بعض المنتتسبين للدعوة والذين جعلوا حبهم» وبغضهم طائفيًا حزبيًاء . 
بحیث يحبون من كان معهم في طائفتهم» وينقص هذا الحب أو ينعدم لمن 
ليس منهم. وقد أجاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأفاد حين قال: 
فا لحب في الله هو من كمال الإيان. والحب مع الله هو عين الشرك. 
والفرق بينهما آن المحب في الحب تابع لمحبة الله » فإذا تمكنت محبته من 
قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله» فإذا أحب ما أحبه 
ربه وولیه کان ذلك الحب له وفیه» کما يحب رسله وأنبیاءه وملائکته 
وأولیاءه لکونه تعالی یحبهم» ویبغض من يېغضهم لکونه تعالی يبغضهم. 

وعلامة هذا الحب والبغخض في الله أنه لا ينقلب بخضه لبغيض الله 
ا لإا إل رد له وا راه و قلت حه ا ا 
بغضتًا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤله إما خطاًء وإما عمد مطيعًا 
لله فیه» أو متأولاً أو مجتهداً آو باغًا نازعًا تاتا . 


والدين کله يدور على اربع قواعد: حب وبغخض. ويترتب عليهما 
فخل ورك فمن كان جه وها رفا ر ك ف ققد ادك امان 
بحیٹ إذا احب حب لله وإذا آبغض أبغض للهء وإذا فعل فعل لله» وإذا 
ترك ترك لله» وما نقص من آصئافه هذه الأربعة نقص من إمانه ودينه 


۳۲۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان: يقدح في أصل التوحيد وهو 
ا ونوع يقسدح ع کمال الإاخلاص ومحبة الله ولا يخر م م 
الإسلام. ٠‏ 


(فالأول) كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم قال تعالى : ومن التاس 
من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كَحب الله ) [البقرة: »]٠٠١‏ وهؤلاء 
اللشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله » كما يحبون الله 
فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه 
الحبة هي محض الشرك الذي لاأ يغفره الله . ولا يتم الإان إلا معاداة هذه 
الآنداد وشدة بغخضها وبغخض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم»› وبذلك أرسل 
الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية› 
وخلق الحنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته» فكل من عبد 
شيئًا من لدن عرشه إلى قرار أرضه»ء فقد اتخذ من دون الله إلها وولياء 
وأشرك به كاتتا ذلك المعبود ما كان» ولا بد أن يتبراً منه أحوج ما كان 
إليه. 


"» 


(والنوع الثاني) محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب 
والفضة والخيل المسومة» والآنعام والحرث» فيحبها محبة شهوة» كمحبة 
الجائع للطعام والظمآن للماء» فهذه المحبة ثلاثة أنواع» فإن أحبها لله 
توصلا بها إليه وأستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها وكانت من قسم 
الحب لله توصلا بها إليه» ويلتد بالتمتع بها. وهذا حال أكمل الخلق الذي 
حب ادن الدتها لاء رالطة كانت مب لها عر اله على 
محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره. 


إن أحبها لموافقة طبعه وهواه وإرادته» ولم يؤثرها على ما يحبه الله 
ویر ضاه» بل نالها بحکم ا الطبيعى کانت من قسم المباحات› ولم 
يعاقب على ذلك ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه . 


وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في محصيلها والظفر بها وقدمها 
على ما یحبه الله ویرضاه منه کان ظامًا لنفسه متبعًا لهواه. 

فالأولى : محبة السابقين» والثانية: محبة المقتصدين والثالثه: محبة 
الظالين . 


فتأمل هذا الموضع» ومافيه من الحمع والفرق؛ فإنه معترك النفس 
۶ ر )7 
الأمارة والمطمثئة والمهدي من هداء اولي" 


وما يقدح في صدق محبة الله عز وجل والمحبة فيه ما نراه اليوم من 
نعرات جاهليه يتعصب آهلها لبني قومهم أو وطنهم أو قبيلتهم على 
حساب الدين والآخلاق» حيث نرى من الناس من يفضل آبناء وطنه أو 
قبیلته على غیرهم ولو کان غیرهم آتقی وأعبد لله تعالى من بني جنسه» 
وهذا قدح في صدق محبة الله تعالى والحب فيه. 


. م لد 
 %‏ #% 


ر 
GH‏ أ 1 0 


+ ۳ وا“ 1 foe 1° HH‏ » ` ۳ ا 1 
وأكتفى بهذه الأمثلة للمخالفات القلبية والا تام الباطنة» والتى سسقتها 


e 


على سبيل المثال لا على الحصر ٬لأنبه‏ نفسي وإخواني على آن من طريق 


)1( الروح ص ¥ ~~ 0۳4 . 
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أهل الاستقامة المحافظه على ثغر القلب الذي هو سيد الأعضاء وتنقيته من 


: که اسه م٠‏ دول ال طان اله ائه كرا اأ“ 1 1 
هده الاثام وغيرها ق خر اده فن ےجو لی ۱ ~ أل ا قزبة r:‏ سج الرسونن 


ميم عنه بأنه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ولا 
كان القلب إغا يصل إليه الخير أو الشر من تغرين ومنفذين أساسين هما 
السمع والبصرء فلا جرم تكرر ذكر امتنان الله عز وجل على عباده بهذه 


وجعل لكم السَمع والأبصار والأفدة قليلاً ما تشكرون +44 [اللك: 
۳ وقال تعالی :ظ واللّه أخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلْمون شیا وجعر 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون 4 [النحل CEVA:‏ ثم 
حذر سبحانه عباده من التفريط فى هذه النعم وأنهم تالو عنها» قال 
تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولك 
کان عنه مسولا 4 4 [الإسراء: .]۲٠‏ 
يقول الشنقيطى رحمه الله تعالى فى معنى الآية: «فيه وجهان من 
التفسير. الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال 
ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: #ولتسألن عما 


كنتم تعملون)› وقوله: «فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون)» 


ونحو ذلك من الآيات . 


والوجه الثاني - أن الجوارح هى التى تسأل عن أفعال صاحبهاء 
فتشهد عليه جوارحه ممأ فعل . 


قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه يقع تكذيبه 
من جوارحه»ء وتلك غاية الحزي كما قال: لاليوم نختم على أفواههم 
وتکلمنا آیدیھم وتشھد أرجلهم با کانوا یکسبون)» وقوله: #شهد علیهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم با کانوا يعملون) . 

قال مقيده عفا الله عنه: والقول الآول أظهر عندي» وهو قول 
الجمهور. وفي الأآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخرء لأن قوله 
تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولمك کان عنه مغرلا 4 يفيد 
تعليل النهي في قوله: ولا تقف ما لَيْس لَك به علْم4» بالسؤال عن 
الجوارح المذكورة» لا تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه: أن 
إن الكسورة من حروف التعليل . وإيضاحه: أن العنى إنته عما لا يخل 
لك لان الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره» وهو مختبرك 
بذلك وسائلك عنه» فلا تستعمل نعمه في معصيته) a‏ 

ولا كان قوله تعالى: ولا تقف : متوجه إلى اللسان. وأن السمع» 
والبصر» والفؤاد» كل أولئك 8 العبد عنها وعما اقترفته هذه الجوارح 


من المعاصي فحسن في الصفحات القادمة أن نتعرف على مخالفات وآثام 


(۱) أضواء البيان ٥۳٠٦/۳‏ . 


۳۳۲ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 
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هذه الجوارح وبخاصة ما يكثر منها في زماننا اليوم. وقد سبق الكلام أولاً 
عن المخالفات القلبية فيبقى الكلام عن المخالفات التي مصدرها البصر 
والمخالفات الصادرة عن السمع› والمخالفات الصادرة عن اللسان. 


ثانيًا: مخالفات البصر: 


وا اه ا ا ن ع ف 
العين ويحكي وصية الشيطان لجنوده بذلك بقوله: « فامنعوا ثغر العين أن 
یکوت نظره اعتبارا» بل اجعلوا نظره 
نظره عبرة» فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوةء فإنها 
أقرب إليه وأعلق بنفسه» وأخحف عليه ودونكم ثغر العين» فإنه منه تنالون 
بخيتكم ؛ فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظرء فإني أبذر به في القلب 
بذر الشهوة» ثم أسقيه بماء الأمنية› ثم لا آزال آعده وآمنيه حتى أقوي 
عزيمته» وآقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة؛ فلا تهملوا أمر 
هذا الثخر » وأفسدوه بحسب استطاعتكم . e.‏ 


۰ 4 اش +1 
ج | SF lala AER‏ “ ھ&: 
e‏ وو جت جو و ی حوب ر س 


اھ 


ومن أخطر آثام البصر - والتي حصل فيها التهاون في هذه الأزمنة - 
ھا پل 

)١(‏ إطلاق البلصر إلى ا حرم ايله عر وجل بالنظر إلى الاك 
الأجنبيات. أو إلى المردان من الغلمان. 


(۱) الحواب الكافي ص ٠١‏ ت: حسين عبد الحميد. 


قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك ازى لهم إن اله خبير بما يصنعون 4# وفل للممنات يغضضن من 

أبصارهن ویحفظن فروجهن وا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ... الآية ) 
[النور: [YT CT‏ 


ولقد حصل تساهل كبير في هذا الأمر» وبخاصة في هله الأزمنة التي 
تبرجت فيها المرآة بشكل لم يسبق له نظير» وأصبحت المرأة ومفاتنها 
تعرض بصور متعددة» وتولى الإعلام الفاجر بشتى مجالاته المقروء 
والمشاهد كبر هذه المفاسد مالفتن. ولم يسلم في هذا الژمان من فتن النظر 
إلى الأجتبيات وإلى صورهن إلا من رحم الله عز وجل. وبخاصة بعد 
ظهور القنوات الفضائية وشبكات (الإنترنت)ء التي أقبل عليها كثير من 
الناس» ومنهم بعض أهل الخير الذين يريدون تقديم الخير من خلالهاء فلا 
يلبث المتعامل مع هذه الأجهزة ومع مرور الوقت إلا أن يألف مناظر 
الا و ا جي كه الا كاده يل( اهر هده الا هة 
على هذه الحال» كمن يخلو بالمرأة الأجنبية» حيث يكون الشيطان ثالثهماء 
ا الخلوة بالمرأة بالفجور بهاء فإن الخلوة بهذه الأجهزة تغري 
باقتحام المواقع التي فيها النساء الفاجرات من باب الفضول تارة» وتارة يبرر 
له الشيطان ذلك باستبانة سبيل المجرمين ورصد المواقع المفسدة!! فلا يلبث 
هذا السکين أن يقع في شباك الشيطانء ولا يستطيع الصبر عن هذه 
ا مناظرء ولا يعلم إلا الله عز وجل مسدى ما يترتب على ذلك من الفساد 
وضعف الإيمان والاستقامة. وهذا أمر حاصل فلقد سمعت أن بغض أهل 


rt‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


ضعف فى الاستقامة والسلوك بعامة. 


عن جرير بن عبد الله خي قال: (سألت رسول الله يسم عن النظرة 
الفجاءة قال: اصرف نظرك)” » قال ابن الجوزي: وهذا لأن الأولى لم 
يحضرها القلب» ولا يتآمل بها الحاسن» ولا يقع التلذذ بهاء فمن 
استسدامها مقدار حضور الذهن كانت الفانية في الإثم» ‏ . وقد تساهل 
الكثير متا بإطلاق بصره حيث يرى آنها من الصغائر» أو أنه ينظر بدون 
شهوة!! وهذا من تزيين الشيطان حتى يلقيه في حبائله. أو ما علمنا أن 
الزنا يدوه من النظرة قال الإسام القن إن القيم فى الداء والتواء: 
«والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإسان» فإن النظرة تولد 
الخطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوةء ثم تولد الشهوة 
إرادة» ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة»ء فيقع الفعل ولا بد مالم ينع مانع. 
وفي هذا قيل: الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على ألم بعده» 
وقال الشاعر : ) 


كل الحرادث مبداها من النظر ومعظم الثار من تضكر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 


وال لع كى مادام ذا عسن ر يقلبها ى آعينْ 1 ليذ موقوف على طا 


() مسلم برقم (T10۹7‏ فی الآداب» باب نظرة الفجاة . 
(۲) غذاء الألباب .۸٤/١‏ 


ٍ ۱ 
یسر ناظره ما ضر خاطره اا رغاد ا 


() النظر في كتب الكفر والإلخاد والبدع» والفسق والمحون. 

وهذا إيضًا يعد من آثام البصر» ومخالفة لطريق أهل الاستقامة» حيث 
کانوا پنهون آشد التهي من التظر فيها للقراءة اللجردة» لا تحتوبه من 
الشبهات» والكفريات» والاستهزاء بالدين وأهله؛ فكل هذا لا يجوز النظر 
ل لعا مك مره الح ان اطا رار ها وای 
بذلك النظر إلى مواقع أهل البدع والإلحاد في القنوات أو في شسبكة 
(الإنترنت). وقل مثل ذلك في النظر في كتب الجنس والمجون والخلاعة» 
والتي تشير الخرائز وتهيج الشهوات» وتؤدي إلى الوقوع في الفساد 
والفاحشة» وما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومع وضوح خطرها وآثارها 
السيئة» فإنا نجد في زماننا اليوم من هو مغرم بجمعها والقراءة فيهاء مع 
عدم القدرة على تفنيدهاء والرد عليهاء بل إن الحاصل هو التأثر بشكل أو 
اجر جف ا ا قا كر ف اا اا غي الد اى ل 
والآخلاق . وحجة من يفعل ذلك هو ضرورة الإطلاع على الفكر المعادي» 
وفتح حرية القراءة والتفكير في هذا الزمان الذي لا تستطاع فيه العزلة 
وتغخميض العينين! ! 


والعينان نعمة عظمية من نعم الله عز وجل ينبغي أن لا تصرف إلا 


. باختصار‎ ۸ ۵ cAt/ غذاء الألباب‎ )١( 


۳۳٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 
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فيما ينفع صاحبها في الآحرة» aE E EG‏ 
EE‏ 


ےکپ 
« کے 


(۳) النظر إلى المنكرات دون قدرة على تغييرها. 

وهذه أيضا من مخالفات النظرء إذ قد يرئ الإنسان منكراً من 
المنكرات» ويبقى ينظر إليه ويحضر في مكانه مح عدم قدرته على التغيير› 
وهذا منكر إذ لا يجوز إطلاق البصر إلى معاصي الله تعالى دون تغيير وإنغا 
المتعين في هذه الحالة تغخيير المنكر» أو صرف النظر عنه وهجر مكانه. 
وهه الىخالفة يكثر وقوعها في هذه ألا نة التي تكثر فيه الاحتفالات 
البدعية بل الشركية» أو المهرجانات المملوءة باللعب والغناء والمجون» وقد 
يكون فيها من السحر والشعوذة ما يجذب الناس إليهاء فكل هذا مما ينبغي 
صرف البصر عنه إلا لمغير له. وتكثر هذه المخالفات في أسفار التاس 
وسياحاتهم . 


(5) الإكثار من النظر إلى متاع الدنيا وزخرفها والفتنة مد البصر إلى 
ترف المساكن والماكل والمراكب» والإهتمام بذلك والولوع بالنظر إليه. وهذا 
وإن كان في ذاته ليس بمحرم» إلا أن إدامة النظر إلى أحوال أهل الترف 
يصرف عن الآخرة» وقد يوقع الناظر فيها في المحرم» أو تكليف نفسه با 
لا تطيقق مسايرة لأهل الدنيا. 


قال الله تعال لنبيه ام : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أُزواجا 


منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وبق OF‏ 4 
[طه: .]١۳١‏ 


EOSITNYUOIOTNTODTIITOTOTOITOTIIIIITTITTOTIIIITITITITITIITITITIIIITIITOTOTITIITTTILOIITITOTIITITTITOTITITITITIITEITTITSTIOITITTITOTITTEITITT 


)١(‏ النظر إلى الناس نضرة شزر وحقد وتعالي. 


ويتأآكد حرمة هذه النظرة مح الوالدين الذين يجب أن يكون النظر 
u NS E SE‏ 


a 


ےم 


HEN 


() ومن مخالفات النظر: غمز العين للسخرية واللمزء أو غمزهما 


ECCS‏ آهل !ا 


(۷) ومن مخالفات النظر: نظر الرجل إلى عورة الرجل والرآة إلى 
المرأة سواء كان ذلك إلى العورة المغاظة أو التي دونها» ويلحق بذلك نظر 
الطبيب أو الطبيبة إلى عورة المريض التي لا ضرورة إلى النظر إليهاء وهذا 
يحصل كيرا في المستشفيات وأثاء العمليات فليتنبه الطبيب المسلم إلى 
د 


(۸) النظر إلى عورات البيوت: وقد جاء التغليظ فى ذلك فى قوله 
اله + » 5 + )(١( 8 ۶ a‏ 
ايم : (من اطلع في بيت قوم بخير إذنهم فقد حل لهم أن بفقؤا عينه) '» 


ويلحق بذلك الاطلاع على رسائلهم وكتاباتهم الخاصة التي لا يرضون 


(1) البخاري في الديات› باب من اطلع في بيت قوم. . . › ورواه مسلم .)۲۱١۸(‏ 


ا وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ثالتًا: مخالفات السمع. 


يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واصمًا تحريض الشيطان 
لجنوده في قيامهم على ثغر الإذن بآن الشيطان يقول لجنوده: (... ثم 
امنعوا تخر الأذن أن يدخحل منه ما يفسد عليكم الآمر» فاجتهدوا آلا تدخلوا 
منه إلا الباطل؛ فإنه خفيف على النفس» تستحليه وتستحسنه» وتخيروا له 
أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب» وأمزجوه بما تهوى النفس مزجا . وألقوا 
الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأحواتهاء وكلما صادفتم منه 
استحسان شيء فالهجوا له بذكره» وإياكم أن يدخل من هذا الثخر شيء 
من كلام الله أو كلام رسوله (عيّم )» أو كلام النصحاء. فإن غلبتم على 
ذلك ودخل من ذلك شيء» فحولوا بینه وبين فهمه وتدبره والتفکر فيه 
والعظة به. إما بإدخال ضده عليه» وإما بتهويل ذلك وتعظيمه» وأن هذا 
أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليهء وهو حمل يثقل عليها لا 
تستقل به ونحو ذلك. وإما بإرخاصه على التفوس» وان الاشتغال ينبغي 
ان يكون بما هو أعلى عند الناس» وأعز عليهم وأغرب عندهم » وزبونه 
و و و ی ا 
الات بين الناس آولى بالإيثار ونحو ذلك؛ فتدخلون الباطل عليه في كل 


قالب زق نشله و رت 3 عليه وتخرجون له الحق فی کل قالب یکرهه ویثقا 
(١)ء‏ 
عليه» آه 


(۱) الحواب الکافی ص ٠١١‏ . 


د الان ليع الف اال لتك واي ال فلت الك وك 
أخطر ما يدخحل من هذا المنفذ من المخالفات والآثام هو سماع ما حرم الله 
عز جل من المسموعات» وهي كثيرة ومتنوعة» ومداخحل الشيطان منها 
متعددة» وبخاصة في زماننا اليوم الذي أحدث فيه المفسدون ما أحدثوا من 
السموعات المحرمة والتي قل من يسلم منها وينجو. ومن أشهر هذه 
الحرمات المنتشرة في مجتمعاتنا اليوم ما يلي : 


-١‏ سماع الغناء الحرم الذي يؤجج الشهوة في النفس ويؤزها ا 
الفوأاحش ويسكرهاً سكراً أشد من سكرة الخمرة وفعلها. 

والخناء المحرم هو ما كان أداؤه بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كلاههما. 

الآولى: بأدوات المعارف والموسيقى كالطبل والعود والمزمار. .. إلخ. 


فسماع شيء من هذه المعازف حرام ولو لم يصاحبه آي شعر ولا کلام 
والدلیل قوله یم : (ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الح والحرير والخمر 
والمعازف. ولينزلن آقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة يقولون: ارجع إلينا غدًا. . . الحديث)'. 

وقوله ع : (صوتان ملعونان؛ صوت مزمار عند نعمة» وصوت ويل 
ا مض 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا »)٥٥۹۰(‏ ووصله الطبراني ۱۹۷/۱ والبيهقي 
۰ 

(۲) حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ()» وقال: قال الهيثمي في المجمع 
۳/۳ رواه البزار. ورجاله ثقات . 


e‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


ولم يستثن من هذه المعازف إلا «الدف» للنساء فقط في الاقرراشن 
والعيد. وهناك من الناس من يتوسع في مناسبات الأعراس بالزيادة على 
OS es OS EA OE ES O‏ 
النساء» لان الشارع لم يأذن إلا بالدف ل وهو الطبل المفتوح من أحد 
جهاته» كما أن الإذن للنساء مشروط بأن لا يكون فيما يقال مع الدف 
کا جرع ر اشرات ان ر ااب وران لا رد رر ااا 
قريب منهن من يسمع آصواتهن من الرجال الأجانب . 


ا ي 


انتانی : أدأء بعص ألابيات الشعرية التضمنة للمجون ووصف النساأء 
والعشق أو لمز بعض الناس والسخرية بهم بصوت فيه نغمة. فهذا أيضًا 
من الغناء المحرم» ولو لم يصاحبه أي آلة عزف وطرب . 

وهذا آيضًا ما يتساهل فيه بعض الناس» ويظنون آنه بخلو الإنشاد من 
أدوات المعازف› فان الحرمة ترتع › ويقولون حينئذ ما پریدون وهذا غم 
فاحش . 

ن سماع الشعر أو آداءه بصوت منغم يجوز إذا خلا من آدوات 
المعازف› وکان الشعر مباحا» أو فيه تحريض على اهاد والخیر والبر كما 


وكما كان للنبي رم حاديًا يحدو الإبل بصوت منغم تنشط فيه 


أما أن يأتى آت فى هذا الزمان الخطير - الذي تنوعت فيه المعازف 


تنويع أغانيهم ومعازفهم - فيقول بإياحة هذا النوع م الغا فهذه زلة 
عظيمة عليه أن يتوب منها» وبخاصة إذا كان له تأثير فى الناس» فهل 
يتحمل أوزارهم يوم القيامة› وقد کان سببًا في جرأتهم على هذه المفاسد» 
حيث وافق هوى في النفوس وميلاً إلى الشهوات» وغفلة عن الدار 
الآخرة . قال الله تعالى ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ]4 4 [النحل: ۲۲١‏ . 

ويتحدث الإمام ابن اقيم رحمه الله تعالى عن أنواع السماع» وأن 
سماع الغنا من السماع المذموم المسكر للعقول فيقول: 

«فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 

احدها: مسموع يحبه الله ویر ضاه» وأمر ره عبأده» وأثنی على أهله 
ورضي عنهم به. 

الثالث : ميکح مباح ماذون فيه ». ل بحسه ولا يىغضە › ولا مدح 
صاحبه ولا ذمه؛ فحکمه حکم سائر المباحات: من المناظر› والمشام» 

1 

ا و 

ثم فصل فى السماع المذموم الذي يبغضه الله فقال: «القسم الثاني من 
السماع: ما یبغضه الله ویکرهه› ويمدح المعرض عنه؛ وهو سماع کل ما 


(1) مدارج السالكين ٤۸۲/١‏ ط. الفقي. 


£۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرجم 
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يضر العبد في قلبه ودينه» كسماع الباطل كله '. 


ثم ذكر من السماع الباطل المحرم: سماع الغنا» وشرع يرد على شبه 
البيحين له في كلام طويل منه قوله: «. . . وأما قولكم «لم يقم دليل على 
تحريم السماع» فيقال لك : أي السماعات تعني؟ وأي المسموعات تريد؟ 
فالسماعات» والمسموعات فيها الملحرم» والمكروه» والمباح» والواجب» 
والمستحب؛ فعين نوعًا يقع الكلام فيه نفيا وإثباتًا. فإن قلت: سماع 
القصائد» قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مدح به الله ورسوله ودینه 
وكشابه» وهجى به أعداؤه؛ فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها 


ا 


ويتدارسونهاء» وهي التي سمعها رسول الله يم وأصحابه» وأثاب 
عليهاء وحرض حسانًا عليهاء وهي التي رت أصحاب السماع 
الشيطاني . فقالوا: تلك قصائد» وسماعنا قصائد. فنعم إذن. وال 
كلام» والبدعة كلام والتسبيح كلام والغيبة كلام والدعاء 
كلام»والقذف كلام» ولكن هل سمع رسول الله م وأصحابه 
سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في غير 
N E‏ 

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه يم الصوت الحسن بالقرآن» 


وا 


. ٤۸٦ المصدر السابق ص‎ )١( 
. فصل ابن القيم رحمه الله ذلك في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )۲( 


فنقلو! هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم› بالغناء 
اروف ارف و الاه وذ الد ولك اجر ووت اة 
وفعلها» والشعر الأسود» ومحاسن الشباب» وتوريد الخدود» وذكر الوصل 
والصد» والتجني والهجرانء والعتاب والاستعطاف» والاشستياق» والقلق 
واھ ی ا ال غا ع اند ا و ر ی ا 
نسبة بينهما. وآي نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى 2 العشق التي لا 
نالعز ماعا إا فى سك اهالن :سكا رة ا 
قتیلا؟ 


وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم 
أن يحرم سكرا لمفسدة فيه معلومة. ويبيح سكرا مفسدته أضعاف أضعاف 
مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين . 


فإن نازعوا في سكر السماع» وتأثيره في العقول والأرواح: خر جوا 
عن الذوق والحس» وظهرت مكابرة القوم» فكيف يحمي الطبيب المريض 
عما يشوش عليه صحته» ويبيح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه 
لا نسبة بين سقيم الأرواح بسكر الشراب» وسقمها بسكر السماع. وكلامنا 
مع واجد لا فاقدء فهو المقصود بالخطاب. 


والذي يفصل النزاع في حکم هذه اة ثلاث قواعد. من 


أهم قواعد الإيان والسلوك. فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف 
ها 
ر ۰ 


٤‏ ۰ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 
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القاعدة الأولى 1 


عليه بحاکم آخر» ویتحاکم إلیه؟ 


فهذا منشاً ضلال من ضل من المغسدين لطريق القوم الصحيحة. حيث 
جعلوه حاكما؛ فتحاكمو إليه فيما يسوغ ويتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» 
وجعلوه محكا للحق والباطل . فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص› 
وحكموا فيها الأذواق والأّحرإل والمواجيد. فعظم الأمرء وتفاقم الفساد 


والشر› وطمست معالم الإيمان الشاك المستقيم . 


القاعدة الثانية : 


إنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعالء أوحال من الآحوال» أو 
ذوق من الأذواق. هل هو صحيح:أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب 
الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين. وهي وحيه 
اللي فاق أحكاة انراز وا ارال والراردات فة وتر عة 
وتوزن به» فما زکاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول» وما أبطله 
ورده فهو الباطل المردوه» ومن لم على هذا الأصل علمه وسلوكه 
وعمله فليس على شيء من الدين» وإن وإن. وإنغا معه خدع وغرور 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء تی إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله 
عنده واه حسابه واللَه سريع الحسًاب ©4 4 [النور: ۳۹]. 


EHTINITOTODUTOTTIOOTIOTINTSIITOTITITTITIIIITITIITITIITUOTTOTITIILIOTTIITITIOTTLOTITISIITOTOTOTIEITTOTIITITIITOTOTILILLLTIILILLTILLLG 


القاعدة الثالثة: 


إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو 
التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته؛ فإن كان مشتملا على مفسدة 
راجحة ظاهرة» فإنه يستحيل على الشرع الأمر به أو إباحته» بل العلم 
بتحر يمه من شرعه قطعي . 

ولا سيما إذا كان طريقًا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه 
عن قرب» وهو رقية له ورائد وبريد. فهذا لا يشك في تحريه أولو 
البصائر؛ فكيف يظن بالمكيم الخبير آن يحرم مثل اراس الإبرة من المسكر 
لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات . ثم يبيح ما هو 
أعظم هة موقا لتوئ إلى ارام بک فان الکاء :ت کا فالآ 
مسعود ناه - هو «رقية الزنا» وقد شاهد الناس : آنه ما عاناه صبي إلا 
وف ولا امالا خت ٠:‏ شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلاء 
والعيان من ذلك يغني عن البرهان» ولا سيما إذا جمع هيئة تحدو النفوس 
أعظم حدو إلى المحعصية والفجور» بآن يكون على الوجه الذي ينبغي 
لأهله» ومن اكات والإمكات:رالمقراء والأخراة والات العارفه :من 
ارال والأوتار والعيدان. وكان القوال شادنا شَجي الصوت» 
لطيف الشمائل من المردان أو اللسوان. وكان القول في العشق والوصال› 
EY‏ | 


ودارت کؤوس الھوی بینهم فلست ترى فيهم صاحيا 


وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


O TOTTITTTITIITTTITITITTITTITTITITITTIIITOTIITIIIIIOTTIIIICTOTOTTITEITTIEITOTOTTOTOTOTITTTOLLCILEIITLOTITOTOOTTOTOTITSITITIIEILILLIILILLLT 
د ن لے‎ ddldededede€d€dmdemdedkdmdkdeukedededkek ےک س ےی‎ 


فمزق متهم قلوبًا غدت 
فلم يسستفيقوا إلى أن أتى 


خا و 
ی ب کے سی 1 


وكل جاب الهوى الداعيا 
ا ا 
ولم يؤثروا غيره ساقيا 
لاسا عليه یری ضافيا 


منادي اللقا داعا 


على حاله ره لاقيا 
هنالك تعلم من حمأة شربت مع القوم»أم صافيا؟ 
وبالله لابد قبل اللقا ستعلم ذا إن تك واعيا 
ولاہد تصحو» فإما هنا 


وما أكثر اللغو والأقوال الباطلة التي يسمعها كثير منا من غير إنكارء 
بل قد يصاحبها الانبساط والمشاركةء» ومن ذلك ما يلى: 


CT 


)أه. 


e‏ سماع الا والقصص الخرامية وو صف الحا وأحاديشهن › وقد 


يکون من ذلك احادیث ا ماع وکنایاته › وهذا کت بان الاس . 


(۱) مدارج السالکین ٤)۹۷ - ٤۹۳/۱‏ (مختصرً). 


FTITITITIITIITIICONO TITTITIITITTIIIITIIIITITILTOYIODTOIOTOIOTOTIOTTITOTOTOTITIILLTIOTTOTOIIT OTIC] 


قال الله تعالى: ظ والّذين هم عن الغو معرضون 4 4 [المؤمنون: 
۳] وقال تعالى: ل وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لتا أعمالنا ولك 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ي4 ) [القصص : .]٠١‏ 


0 سماع القصص التي لن باه الد عاف اة اسا 
والمؤذنين والآمرين بالمعسروف والناهين عن المنكر وذلك بغخرض التندر 
وإضحاك الناس سواء كان ما يقال عنهم صحيحا أو كذبًاء ومن ذلك أيضً 
ما يقرا عنهم أو ينقل من الكتب التي تكتب في النوادر» فيقرأً على الناس 
ويسمعونه من غير إنكارء ما الكلام في معين» فهذا من الغيبة التي سيأتي 
الكلام عنها في فقرة قادمه. إن شاء الله تعالى . 


0 سماع الفاحش من القول الذي تبه المسلسلات الإذاعية أو 
التلفزيونية» والمتضمن لأصوات النساء المتخضعات بالقول مع الرجال 


۵ سماع الشبهات والأفكار المنحرفة سواء كانت على هيئة حوارات»› 
أو محاضرات › أو منتدیات » أو e E‏ إلخ. من غير إنکار ولا رد. 
هذه الشبهات › ولكي يحفظ المسلم وقته وعمره من أن يضيع فيما لا ينفعه 
3 اة“ 


کک“ 7 


امان كانت لدب الد رة على رة الات وقد الاطا و فض 


۳A‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


من وراءه والرد عليه وفضحه للناس وحمایتهم من خطره وشبهاته . 

وقد حذر الله عز وجل المؤمنين من حضور المجالس ألتي يخاض فيها 
بالباطل فقال: ودا رأیت الّذين پخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حى 
يخوضوا فى حديث غيره وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم 
الظالمين 0 4 1الأنعام: .]٦۸‏ 


وقد جعل الله عز وجل المشارك في مجالس الباطل دون إنكار لما فيها 
من الأقوال الباطلة من د ضمن أهل الباطل وذلك في قوله تعالى: ظط وقد 
نل عليكم في الكتاب ب أن إِذا سمعتم آيات oT‏ 
e lC‏ .. [النساء: AT‏ 
وإن ما يؤسف له اليوم تلك المواقف المتميعة من بعض الدعاة تجاه 
الأقوال المبتدعة والأفكار المنحرفة»ء حيث مكنوا لأهل البدع بأن يقولوا 
باطلهم في مجلاتهم» ومواقعهم الإسلامية في شبكة (الإنترنت) أو في 
بیوتهم» ومنتدیاتهم › وألقوا سمعهم إليهم بحجة الحرية الفكرية والنقاش 
الحر!! وفي هذا مخالفة لكتاب الله عز وجلء e‏ 
ومنهج السلف الصالح بخ . 
- أما المخالفة للقرآن الكريم فكما مر بنا في آية الأنعام وآية النساء من 
النهي عن مجالسة الخائضين في الباطل» إلا أن يبين باطلهم وينكر عليهم»› 
في حالة عدم القدرة على منعهم. أما أن تفتح لهم أبواب المجلات 
والمواقع والبيوت فهذا منكر قد نهى الله عز وجل عنه أشد النهي . 


فاستقم كما أمرت ۳۹ 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالی عند قوله تعالسی فی سورة 
الأنعام: «وإذا رأيت الُذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم... الآية4: 
«المراد بالخوض في آيات الله : التكلم با يخالف الحق» من تحسين المقالات 
الباطلةء والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق» والقدح فيه 
وفی آهله. فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعّاء إذا رأوا من يخوض فى 
الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك» حتى يكون البحث والخوض فى 
کلام عیره. فإذا کان في کلام غیره» زاف النهي المذكور. فان کان 
مصلحة» كان مأموراً به» وإن كان غير ذلك کان غير مفيد ولا مأمور 
به . وفی ذم الخحرضص بالباطل› حث على البحث»› والنظر› والمناظرة 
باحق . 

ثم قال : #وإما يدسينك الشيطان ) أي : بان جلست معهم» على وجه 
النسيان والخفلة: فلا تقعد بعد الذكرى مع الْقَوم الظالمين) يشمل الخائضين 
بالباطل» وكل متكلم بمحرم» أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم الجلوس 
والحضور› عند حصور المنكر› الذي لا يقدر على إزالته. 

هلا النهي والتحريم» لمن جلسن معسهم ٠‏ ولم يستعمل تقوی الله › بن 
کان يشاركهم في القول والعمل الحرم و يسكت عنهم»› وعن الإنكار. 

فان أستعمل تقروى الله تعأڵی › بن کأن يأمرهم با خير › وينهاهم عن 
ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال: وما على الُذين يتقون من حسابهم 


.۳0 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


من شيءِ ولكن ذكرى لهم يتقون «43) [الأنعام: ]٦۹‏ » أي: ولكن 
ليذكرهم» ويعظهم» لعلهم یتقون الله تعالی» ' أه. 

ويقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى عند هذه الآية: «والصواب 
من القول في الآية أنها عامة وآن الملخاطب بها أولا بالذات سيدا الرسول 
م وكل من كان معه من المؤمنين» فكل ما ورد عن السلف في 
تف ها صحيح . والمعنى العام الجامع اللخاطب به كل مؤمن في کل 
زمن : «وإذا رآيت» أيها المؤمن «الذين يخوضون في آياتنا) المنزلة و ار 
الک أو من أهل الأهواء المفرقين» «فأعرض عنهم» آي: انصرف عنهم 
وأرهم عرض ظهرك» بدلا من القعود معهم» أو الإقبال عليهم بوجهك»› 
«(حتى يخوضوا في حديث غيره» آي غير ذلك الحديث الذي موضوعه الكفر 
بآيات الله والاستهزاء بها من قبل الكفارء أو تاويلها بالباطل من قبل آهل 
الأهواء» لتأبيد ما استحدثوا من المذاهب والآراءء وتفنيد أقوال خصومهم 
بالجدل والمراءء فإذا خاضوا في غيره فلا بس بالقعود معهم. وقيل أن 
الضمير في «غيره» للقرآن لأنه هو المراد بالآيات فأعيد الضمير عليها 
NT‏ 


انه إقرار لهم على خوضهم»وإغراء بالتمادی فيهء وأكبره آنه رضاء به 


ومشاركة فيه . والمشاركة في الكفر والاستهزاء کفر ظاهر لا يقترفه با ختیأاره 


(© سا 


فاستقم كما أمرت ۳۵١‏ 


إلا منافق مراء أو كافر مجاهر. وفي التأويل لنصر المذاهب أو الآراءء 
مزلقة في البدع واتباع الأهواءء وفتنته شد من فتنة الأول» فإن أكثر الذين 
يخوضون في الجدل والمراء من أهل البدع وغيرهم تخشهم أنفسهم بأنهم 
ينصرون الحق ويخدمون الشرع» ويويدون الأئمة المهمتدينء ويخذلون 
انط امضلين. ولذلك حذر السلف الصالحون من مجالسة آهل الأهواء 
شد تما حذروا من مجالسة الكفارء إذ لا يخشى على المؤمن من فتنة 
الكافر ما يخشى عليه من فتنة المبتدع» لاأنه يحذر من الأول على ضعف 
شه مالا بحر من الان رهو ية من مام ولا يقل اة ا 
المؤمن باختياره مع الكفار في حال استهزائهم بآيات الله وکا 
وطعنهم فيهاء كما لايقعد مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لهاء وإغا 
يتصور قعود المؤمن مع الكافر المستهزئ في حال الإكراه وما يقرب منهاء 
E a a aS‏ 
إسلام عند نزول هذه الآيات. ويدخل في أهل الأهواء المقلدون الجامدون 
الذين يحاولون تطبیقی آیات الله وسان رسوله على آراء مقلديهم بالتكلف› 
أو يردونها ويحرمون العلم بها بدعوی احتمال النسخ أو وجود معارض 


7 (۱( 
ار 


أما ما ورد في السنة من النهي عن سماع الباطلء والخوض فى آيات 
الله عز وجل› فکما روی اللالكائي بسنده عن عمرو بن شعيب عن سه 
عن جده: أن نفرا كانوا جلوسًا بباب النبي يشم فقال بعضهم: ألم يقل 


.٥۰۷ ٥٠۰٦/۷ تفسير المنار‎ )( 


o‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


الله كذا وكذا قال : E‏ فخرج فکانغا فقئ في وجهه 
حب الرمان فقال : (بھذا آمرتم آو بھذا بع TT‏ 
إفا هلكت الأمم قبلكم في ثل هذاء فانظروا الذي رتم به قاعملوا ب 
وانظروا الذي نهیتم عنه فانتهوا عنه) ١‏ 
SS‏ کک 
لهم باب الحوار والمناظرة بحجة حرية الرأي والفكر!! لاأنه 0 
بأمته یخاف علیهم ما یکون سببًا في زیغهم وانحرافهم . 
n‏ 
عسل: فقد روى اللالكائي بسنده قال: أخبرنا أحمسد بن علي بن العلاء 
قال: ثنا أبو الأشعث»› قال: ٿثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن 
سليمان بن يسار» أن رجلاً من بني تيم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة 
وكانت عنده كتب فجعل يسال عن متشابه القرآن قبلغ ذلك عمر ته 
E‏ اک ا 


عن وجهه» فقال: خست يا مير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱۲۹/١‏ »وقال المحقق : سنده حسن. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۷٠۰۳/٤‏ وقال الحقق: هذه القصة رواها المؤلف = 


فاستقم كما أمرت or‏ 


a 

وكان المحسن رحمه الله تعالى يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم» ولا ٽسمعوا ا 

وكان ابن طاووس جالسًا فجاء رجل من المعتزلة قال: فجعل يتكلم 
OT TT Tyg‏ يعني اذ 
القلب ضعيف . 


وأختم هذه المواقف بكتاب أرسله سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 
إلى الشيخ العلامة محب الدين الخطيب - رحمهما الله EE‏ 
سماحته حول ملحوظة وردت في مقال نشر في المجلة التي كان يصدرها 
خب الدب الطب 


من طريقين . 
الأولى: رواية السائب عزاها ابن حجر إلى (ابن الأنباري)»› وصحح اسنادها. 
الإصابه ٠١۹/۰‏ . 
الثانية : رواية ابن يسار ورواها الدارمى فى الستن .)۱٤١١(‏ 
(1) المصدر السابق نفسه. ا 


ot‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


IIIIII IIITITTTILOIOTIOTOTOTIIYTONOTITOTOTITIITITIEIOIIITTITIEIITITOTETOTTTEIIITTITILIXLIIIELLIILCITILOITOTLTITTOTOITTOTTITTOTIT 


سلام عليكم ورحة الله وبرکأته 


أما بعد فقد اطلعت على الكلمة المنشورة في مجلتكم الغراء عدد ربيع 
ثاني سنة ۷١‏ صفحة ٠٠٤١‏ للشيخ محمد الطنيدحي مدير عام الوعظ . 
والإرشاد للجمهورية المصرية؛ حيث يقول في آخرها ما نصه « قد علمت 
أن الإيمان عند جمهور المحققين هو التصديق با جاء به النبي اوش وهذا 
التصديق هو مناط الأّحكام الأخروية عند آكثرهم» لأنه هو المقصود من 
غير حاجة إلى إقرار أو غيره؛ فمن صدق بقلبه» ولم يقر بلسانهء ولم 
يعمل بجوارحه كان مؤمتًا شرعا عند الله تعالى ومقره الحنة إن شاء الله» 


-. 


انتھی . 


فاستغربت صدور هذا الكلام» ونشره فی مجلتكم الغراء الحافلة 
بالمقالات العلمية والأدبية النافعة من جهتين: 


إحداهما: صدوره من شخصية كبيرة تمثل الوعظ والإرشاد في بلاد 
واسعة الأرجاء كثيرة السكان. ۰ 


والحهة الثانية: نشره في مجلتكم وسكوتكم عن التعليق عليه » وهو 


E E IS a. N. < “<< 
ا ر ین ج ر وور‎ e 


1 IA 
وج‎ 


ودعوة إلى الانسلاخ من شرائعه› وعدم التقيد بأحكامه› وإفراط فى 


فاستقم كما أمرت ) ۳00 


الإأرجاء يظن صاحبه آنه على هدی» ویزعسم آنه مجر د التصديق قد بلغ 
الذروة في الإيان» حتى قال بعضهم : إن إيمانه كإيان أبي بكر وعمر بناءً 
على هذا الأصل الفاسد» وهو أن الإيان مجرد التصديق وأنه لا 
يتفاضل ! 

NN NE ELE EO‏ وأجمع عليه 
سلف الأمة. 

وقد كتبت في رد هذا الباطل كلمة مختصرة تصلكم بطيه» فارجو 
نشرها في مجلتكم» وأرجو أن تلاحظوا ما ينشر في المجلة من المقالات 
التي يخشى من نشرها هدم الإسلام؛ فتريح الناس من شرها والرد عليها 
Tk.‏ 


آحدهما: أن نشر الباطل من غير تعليق عليه نوع من ترويجه والدعوة 


t 


والثاني: أنه قد يسمع الباطل من لايسمع الرد عليه فيغتر به» ويتبع 
قائله » وربا سمعها جميعاً فعشق الباطل وتمکن من قلبه› ولم يقو الرد 
على إزالة ذلك ا ا ا ا 
ضل به. 


. اي الله وإياكم وسائر إخواننا من الضلال والإضلالء 
وإیاکم م ن الهداة الهشندين 0 وليکن عا على وض یلتکم ا ٿېت في 


ل ا أنه کال ° ا 


9 5 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 


ا م سے ت (1 4 
م“ الائ مغا آثام مه ىغه لا ذلك م آثامهہ شً) .الله اأعل 
س جح چ سښ اثام من تبعه ل« ينقص دلك من انامهم شيعا . و الله i a‏ 


چ 4 ۲ 
والسلام عليكم ورحمة الله OY‏ 
وأقوال اللأف ومواقفهم قى هذا الشان كثيرة ومعروفة. 


a‏ أو کک فتح الباب لأهل الأهواء ليقولوا 


راطا رید دال مء شاء؟! 


وياليت أن الأمر اقتصر عندهم على سماع الباطل من مواقع أهل 
الفساد. إذن لكان الخطب أهون. ولكن المصيبة أن يفتح بعض الإسلاميين 
صحفهم ومجلاتهم» ومواقعهم» وبيوتهم ومنتدياتهم» ويدعون آهل 
الأهواء إليها ضيوقا مكرمين . يتصدرون المجالس» والصفحات» ليقولوا 
فيها باطلهم» ويعطون من الوقت والكتابة مالا يعطى لأهل الحق وأتباع 
السلف!! 
es e a lL a‏ 
نفسه» ووزر من بآقوال المبطلين بحجة النقاش الحر وحرية التفكير 


زعموا!ا!! 


(۲) جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز ص ٤1٩ - ٤٦۷‏ . 


فاستقم كما أمرت 0۷ 


- سماع الغيبة والنميمة والبهتان دون إنكار. 


وهذه الآفة من أخحطر آفات السمع وأشدها انتشاراء والقليل من عباد 
الله عز وجل من ينجو منها. ) 

وإن إلقاء السمع لهذه الآفات» من غير إنكار لها أو ذب عن عرض 
المسلم يعد مشاركة من السامع للمتكلم. والخطير في هذا الأمر أن المتكلم 
بهذه المحرمات أو المستمع لها قد يبرر لنفسه ذلك بحجة الإصلاح تارةء 
والتحذير من الشر تارة» والتوجع لجال المغتاب والرثاء لحاله تارة 
أخرى . 

وقد ثبت عن النبي يسم آنه قال: (ما من امرئ يخذل امرءا مسلمًا 
عند موطن تنهك فيه حرسته» وینتقص فيه عرضه الا خذله الله عز وجل في 
موطن يحب فيه نصرته. ومامن امری ينصر امرءا مسلمًا في موطن ينتقص فيه 
من عرضه وتتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه 
ف 

ورآی عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر فقال له: ويلك : 
نزه سمعك عن استماع الخناء كما تنزه نفسك عن القول به فالممستمع 
شريك القائل . إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولوردت 


1( مستدذ خمد ٤‏ ° وحسنه الألباني في صحیح الجامع (: 34 . 


۳0۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها» ‏ و[ذا لم کن 
الرد عن عرض المسلم والإنكار على المختاب والنمام والمستهزئ بالناس؛ 
فلا يجوز البقاء في مجلس تفشو فيه هذه الآفات . 

وقد یکون سماع هذه الآفات مشافهة أو في مذياع أو شريط أو 
وا ا ن ا و اا ی 
النفتن . 

-٤‏ سماع الفاحش من الأقوال في سب الناس وشتمهم ولعنهم» 
وبخاصة فيما يجري بينهم من الحخصومات والمظالم. فالواجب على 
ا ي ااي ا ر فا ال وال وان و اه 
أهلها راضين ويزحون بذلك؛ لأن الله عز وجل لا يرضى بهاء ولا 
يحب الفاحش ولا المتفحش. وإذا ابتلي المسلم ثل هذه المجالس فيجب 
عليه الإنكار والتصخ» وإلا وجب عليه سخادرتهنا خماية لمعه 
وقلبه. ) 

-٠‏ سماع آسرار الناس والتجسس عليهاء سواء كان ذلك عن طريق 
الإصغاء للمتحدثين وهم لا يشعرون من وراء حجاب» أو بالهاتف أو غير 
ذلك. وكل ذلك ما حرم الله عز جل سماعه قال الله تعالى ولا 
تجسسوا & [الحجرات : ۲ وقال ر : (... ومن استمع إلى حديث 


. ١۷١ مختصر منهاج القاصدين: ص‎ )١( 


فاستقم كما أمرت ۳٥۹‏ 


قوم يكرهونه صب في أذنيه الآنك ‏ يوم القيامة)" 1 
رابعا: مخالفات اللسان أو «آفات اللسان» 


جارحة اللسان جارحة خطيرة. إذ هي المترجمة عما في القلب› 
وهي الثخر الأعظم الذي منها يصدر الخير أو الشر» والحق أو الباطلء 
ومايقال هنا عن اللسان ينطبق تماما على ما يكتب بالقلم لأن القلم 
لسا 

وآفات اللسان ومخالفاته كثيرة ومتنوعة» ولها القلوب المريضة 
حلاوةء ولها بوأعث من الهوى والنفس» وقد قال رسول الله رشم : (من 
يضمن لي ما بين ييه وما بون رجليه أضمن له الجنة) “ وفي حديث معاذ 
فى احره: ١(١‏ كف غلك خدا) فقلت: يا رسول الله وإ نا لزاون جا 
نتکلم به؟ قال: (لكلعك آمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد الستتهر؟)““ . 


09ل الرضاصى الذات: 
0 ف او cFTYY fo (FTAY)‏ وقال المحقق إسنأده صحیح على شرط 


البخاري . 
(۴) البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان »)1٤۷٤(‏ والترمذي فى الزهد باب ما 
جاء فى حفظ اللسان. | 


)5( جزء من حدیٹ معاد الطويل . آأخرجه الترمذي (۲۹)» وأحمد ۲۳۱/١‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه الالبائى فی إرواء الغليل (E‏ 


.۳۹ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


ITI TOTITETITTITIOT TTT OID TOIIIILITSITOTTTIOTITTTOIOIILOTEIIIOTOITTITITITITITOIIIOY OIC TITITIIITITTITTITITITTITITYIYSIIITTITIIYIY! 


زی اأ ب وقل م رلا ص ا و د 
.هین السعرين . و2 ا 9 تصوير الاه مام ابن e‏ ر حمه e‏ 5 ڪا 


اعاب ليطن على هلين ارين فا مي وع ها بكر وة 
الشيطان لاأّوليائه في قيامهم على تخر اللبنان قاتلا ثم يقول - آي 
الشيطان - قوموا على ثغر اللسان» فإنه الثخر الأعظم» وهو قبالة الملك› 
فأجروا عليه من الكلام ا E‏ عليه شيء 
ما ينفعه: من ذكر الله تعالى واستخفاره» وتلاوة كتابه» ونصيحة عباده» 


1 ا‎ aT 


e‏ ويكون لكم في هذا الثخر أمرال ن عظيمان › لا تبالون 


أحدهما: التكلم بالباطل» فإن التكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن 
أكبر جندكم وأعوانكم . 

والثاني : السكوت عن الحق: فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس 
كما أن الأول أخ ناطق» وربا كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم» أما 
سمعتم قول الناصح: «المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق 
شيطان اخرس»؟ 


فالرباط الرباط على هذا الفغر أن يتكلم بحق أو يسك عن باطل› 


تکاله بال 
e.7‏ 


وزينو! له ! لباطل بکل طریق › وخوفوه من التحلم hr E r‏ 1 


طریق . 
واعلمو! يا ن غر اللسان هر الذي آهلك .مه ہنی آدم» واکبهة 


فاستقم كما أمرت ۳۹۹ 


هذا الثغر؟ وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه 
من الإإنس بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها 


ا ی ا و ا 
وقبل تعداد بعض هذه الآفات أنقل شينًا من أقوال السلف. وأحوالهم 
تدل على خوفهم وحذرهم من آلسنتهم . ومن ذلك 


۾ عن زيد بن آسلم عن آبيه آن عمر دخل على أبي بكر اڅ وهو 


يجيد لسانهء فقال عمر: »هة غفر اله لك فقال ابو بکر : ذإ أوزدنى : 
)۲( 
الموارد 


وكان ابن مسعود يه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ماعلى 


(TD), ٤ * ۰ 


8 وعن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى امان قال أوصني › 
قال: لا تتكلّم . قال: لا يستطیع من عاش في الناس آن لا یتکلم. قال: 
فن تکلمت فتکلم بحق أو اسكت» قال: زدني. قال: لا تغضب قال: 
إنه ليغشاني ما لا أملكه. قال: فإن غضبت فأمسسك لسانك ويدك. قال: 
زدني قال: لا تلابس الناس. قال: لا يستطيع من عاش في التأس أن لا 


0 ا الکافی ص ۱۴۷ . 
(۲) الآداب الشرعية .۷١/١‏ 
(۳) الآداب الشرعية /١‏ ۷۲. 


۳۹۲ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


OLO TOTIIIIILOTITITILLIIIDITILCOTLLITIIILLDOTLLOTITOTOLOTITOITOTINIITOTIOTITTITITOIOTIITIIIITEIIIITE IIIT TITTIITITITLLTTIIIIILITTITTITLOTLTT 


EAE 
اوقل لفل ن اض ما الرهدة فال القوعع ل ها الو‎ 
ا ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما‎ 

التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. وقال: أشد الورع في اللسان. 

قال الذهبي: هكذا هو» فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه 
عا و غد و عك لذا م دة مان ى 
ادو ا و ا ا 
الفصاخحة» وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم» وإما أن يسكت في 
موضع الكلام» ليشتى عليه. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من 
ا 


لحييك تأكل به كل من مر عليك»› قد آذیت آهل الدور في الدور حتى 
تعاطيت أهل القبور» فما ترثي لهم وقد جرى البلى عليهم» وأنت هاهنا 
تنبشهم» إنما نرى أن نبشهم أخذ الخرق عنهم . إذا ذكرت مساويهم فقد 
نبشتهم» إنه ينبغي لك أن يدلّك على ترك القول فى أخيك ثلاث خلال: 
أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك 
بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظّم منه» فذلك شد استحكامً 
)١(‏ صفة الصفوة ٥٤۹/١‏ . 

(۲) سير اعلام النبلاء ٤١٤/۸‏ . 


rrfrrrTTTrYtHTTITIYITITITITIIITTITIITIITITITOTIIYITETOT TOTTI TIT IIT TOTLTIOTOTOTOITOIITIITITITITOTOIDITOTOIIICOTEITEIIILIILD 


لمقته إياك» ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزأؤه إذ عافاك. أما 


4 # ج س 2 ٍ ٍ 
8 وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله الببخاري يقول: أرجو أن 
آلقی الله ولا يخاسى آئى أغتبت احا : 


قال الذهبي : صدق رحمه الله ومن نظر في کلامه في الجرح 


چ رو 


eS‏ وإنصافه فيمن يضعفه» فإنه 
آ5 کا ل و Uk OEE E RE‏ وا أن 


يقول: فلان كذاب» أو كان ضع الحديث. حتی إنه قال: إذا قلت فلان 
في حدیثه نظر» فهو متهم واه. وهلا معنی قوله: لا يحاسبني الله أني 
2 
اغتبت أحدا. وهذا هو والله غاية الورع. 
۵ وقال يونس بن عبید ما رأیت أحدا لسانه منه علی بال إلا رأیت 
: ۶ )¥( 
ذلك صلاحا فی سائر عمله 


۾ وقال يحيی بن ابي کثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك 
في سائر عمله» ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سسائر : 
E‏ 


) صقة الصفوة Y/Y o‏ 
e‏ اللا 2١‏ 
(۳) الصمت لابن أبي الدنيا ص ٠١‏ . 


AND 


۳£ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


IROL DOIGTTOTIOITLILETILIITITIOTTITIIOTOITITOTIITIITIIIIOTTIITOTIOTHOTONINIUTTITIIIIIIIDTITTTIIITOTTIITIIIITIIITTITTIITITYITYIIT] 


وآفأت اللسان ومخالفاته كثير SS‏ الله 


رحمه الله تعالی : 


الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني. 
واعلم أن من عرف قدر زمانه› وأنه رس ماله لم ينفقه إلا في فأئدة» 


O DO DS 


ذک اه اا و ا يعني » کان كم“ قدر عل أخحلذ جوهرة 


2 
فأخحذ عوضها م وهذا خسران العمر. 


وفي الحديث الصحيح» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) ° 


وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حکمتك؟ قال : لا آسآل عما کفیتهء 
ولا تكلم با لا يعنيني. . 

. . . الآفة الثانية: الخوض في الباطل. 

وهو الكلام في المعاصي» كذكر مجالس الخمر» ومقامات الفساق. 

وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة فاه » عن النبي صلى الله 
(۱) رواه الترمذي في الزهد باب رقم ١١‏ وقال حديث غريب» وصححه الألباني 


في صحيح الترمذي (۱۸۸7). 


فا ستقم كما أمرت ۳10 


عليه وآله وسلم أنه قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في 
النار أبعد مما بين المشرق و 


وقریب من ذلك ادال والمراء وهو كثرة اللاحاة للشخص لبیان غاطه 
وإفحامه» والباعث على ذلك الترفع 


فينبخي لاإنسان أن ينكر المنكر من القولء ويبين الصواب» فإن قبل 
منه وإلا ترك المماراةء هذا إذا كان الأمر معلقًا بالدين» فأما إذا كان فى 
أمور الدنيا» فلا وجه للمجادلة فيه» وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث 
على إظهار الفضل» وأعظم من المراء الخصومة» فإنه أمر زائد على المراء. 


وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أبغض الرجال إلى 
لله الألد الخصم) '“ وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير 
علم» فآما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخحصومة مهما أمكن 
لأنهاء توغر الصدر»ء وتهيج الغفضب» وتورث الحقد» وتخرج إلى تناول 
ا 

الآفة الثالشة: التقعر في الكلام. وذلك يكون بالتشدق» وتكلف 


السجع . 


E ~2 1)7‏ حفط الان ,قر إ۷ )٦٤۷‏ 
ری اة الرقاق باب حفظ اللسان رفم ۲7 أ ). 


() إلا إذا كان السكوت يؤدي إلى ذهاب الحق أو لبسه بالباطل أو تضليل الناس 
بعد م معرفتهم للحق› ففي مشل هذه الأحوال يجب قول الحی والنصومة فيه 
ورد الباطل تنهك . 


۹ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ا ا ا این ی ن ت ی 
OTITIS ITTY TIIOTIOTIOITITITOTOTOTITIIITIOTIITOTITIIIIOTINITITYITITOTOTINITITD‏ 


AE e AEE‏ اھ ا ۾ ااه ء 
:بعصم لي ایت O a E‏ مساویکم اخلاقا الثرنا دازۉرن 1 نی لتشدقون 


اقرا ولغوا ا ا ارد لك حر القاوف: 
وتشويقهاء ورشاأقة الافظ ونحو ذلك . 
ألآفة ألرأبعة : 3 محش وأل لسب واليذاءء ونحو ذلك » فإنه مذموم 
منهى عنه» ومصدره الث وق الحدبٹث : (إیاکم والفحش› فان 
e‏ ) 


وفى حديث آخحر: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البڌی(" 


واعلم : أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات ‏ 
الصريحة» وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به فإن أهل 
الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. 


() أورده الألباني فى السلسلة الصحيحه (۷۹۲) وعزاه للترمذي .۳٦۳/١‏ 

(۲) ابو داود )٤۰۸۹(‏ وضعفه الألباني في ضعيف اف داود (۸۸9). 

() الترمڏي ف فى البر› باب ما جاء في اللعنة وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي i‏ 11( . 


فاستقم كماأمرت ٠‏ ۳۹۷ 


ومن الأفات: الغناء. ٠‏ 

وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع . 

الآفة الخامسة: المزاح . 

آما اليسير منه» فلا ينهى عنه إذا كان صدقًا؛ فإن النبى صلى الله عليه 
الا وان الك اح رة عل ولان وان 
للعجوز: (إنه لا ييدخل الجنة عجوز) ٠‏ ثم قرا: إا أنشأناهن إنشاء 
:3 فجعلناهن آبکارا E,‏ [الواقعة: ...]۳١ ٠١‏ فقد اتفق في 
مزاحه صلی الله عليه وآله وسلم ثلانة أشياء : 

أحدها: كونه حقًا . 

والثانی: کونه النساء والصبيان» ومن يحتاج ال تأدیره من ضنغعفاء 
ا 


(۱) آبو داود »)0٥۰۰۴(‏ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في المزاح»› وقال : 
صحیح غریب» وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود .)٤۱۸۲(‏ 

البخاري في الأدب المفرد (۲7۸)ء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
TY‏ 

() الترمذي في الشمائل ص 1۹۷ قال محققه: حسن» وحسنه الألباني في غاية 
المرام د ۰ 


۳۹۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


والثالث: كونه نادرا» فلا نے :ان یحتج به من یرید الدوام عليه» 


± 


فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم ولو أن إنساتًا دار مع الحبشة ليلا 

ونهارا ينظر إلى لعبهم» واحتجح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف 

لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة» لكان غالطًاء لندور ذلك؛ فالإفراط 

والأحقاد» وأما اليسير كما تقدم» من نحو نوع مزاح الع صلی الله عليه 
الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء. 


ومعنى السخرية : الاحتقار والاستهانة» والتنبيه على العيوب والنقائص 
على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك باللحاكاة في الفعل والقول» وقد 
يكون بالإأشارة والإيماء» وكله ممنوع منه في الشرع» ورد النهي عنه في 
الكتاب والسنة. 
الآفة السابعة: افشاء السرء وإخلاف الوعد» والكذب في القول 
واليمين. ) 


فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحاء وإن كان المقصود واجبًاء فهو 


DIOL OIIT IIIIII OTIOTIOTODTOTDILIEITIIITIOTOTOIITIODIOTTOIOTODTOTUTIITITITIITIIITTITITIITITITTITTITITIITYIITIITITITITITIIT! 


۱( 


وتباح العاريض» لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن في المعاريض 
مندوحة عن الكذب) وإغا تصلح المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع 

الآفة الثامنة : الغيبة. 

وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها» وشبه صاحبها باكل الينة. 

1 ر 1 ا ۳( 

وفي الحدیث : (إن دماء كم وآموالكم وأعراضكم عليك حرام) 1 


وعن ا برزة الأسلمى قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا الملسلمين» 


ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة آخیه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته 


(1) كأن يأتي ظالم متسلط يسأل عن رجل ليقتله ظلمًا وهذا الرجل مختف في بيت 
الظالم بآنه ليس موجوداً حفاظًا على الدم المعصوم . 

(۲) البخاري في الأدب المفرد )۸۸١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
برقم »)۱۹٠١ ٤(‏ وقد جاء بلفظ آخر موقوقًا على عمر يته : «آما في المعاريض 
ما يكفي المسلم من الكذب» وصحح هذا الأثر الشيخ الألباني في صحيح 
الأدب المفرد برقم .)1۸٠(‏ 

(۳) البخاري في احج باب الخطبة یام منى» ومسلم برقم .)۱١۹۷۹(‏ 


۳Y.‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


)١( : ۴ »‏ 
یفضحه ولو فی جوف بیته) 

. .. وقال علي بن الحسين إنة: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب 
الناس» والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة مشهورة. 

ومعنی الغيبة: إ9 تدکر أخحاك الغائب ا یکرهه اذا بلغه» سواء کان 
نقصاً في بدنه» کالعمش › والعور› والحول» والقرع » والطول» والقصر› 


ونحو ذلك . 


آو کی ر لسسمة ¢ کرلک ابوه : رط أو هنذي › او فأسق› أو . خسیس » 
ونحو ذلك . 


. بخیل › متاکبر › ونحو ذلك‎ OTE 


أو في ثوبه» کقولك: هو طويل الذيلء واسع الكمء وسح 
الشاب . 


والدليل على ذلك» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن 
الغيبة قال: (ذكرك أخاك با يكره). ا 
a‏ تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه ما 
تقول فقد بهته)' ۰ 


(1) الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي )٠٠١١(‏ . 

(9) الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الغيبة وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي برقم (OVA)‏ . 


واعلم: أن کل ما يفهم منه مقصود الذم» فهو داخحل في الغيبة» سواء 
کان یکلام أو بعیره» کالغمز› واللاشارة» والكتابة بالقلم» فان القلم أحد 
اللسانين . 


وأقبح آنواع الخيسة»› غيبة المتزهدين المرائين› مثل أن اکر عندهم 
إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان» والتبذل 
فی طلب الحطام» أو يقولون: نعود باللّه من قلة الحياء» أو ا الله 
وربا قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلى بآفة عظيمة› 


س ۰ . ۰ ۰ ۶ ( 
تاب أله علينا وعلية» فهو يظهر الدعاء ویخفی فصده) ا : 


ومن الآفات التي لم ترد في كلام ابن قدامة السابق: 
الآفة التاسعة: النميمة 
وما أكثر من يتعاطاها اليوم» محاولاً تبرير ذلك بالنصيحة» أو التحذير 
من الشر وأهلهء اوق لك الخسسن والغالطات . مح معرفة ما 
يترتب على الققول بها من عذاب الله تعالى وسخطه»ء ومن ذلك 
حديث الرجلين الذين مر بقبريهما النبى يسم وهما يبان فقال: 


)1( مختصر منهاج القاصدين ۱۷١ - ٠٠٦١‏ (باختصار). 


YY‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


البول وآما الآخر فكان يمشى بالنميمة بين الناس)'. 


ټ 


ومن آشد وأشنع آنواع النمائم نقل حديث الناس إلى الظلمة وإيغار 
صدورهم على أهل الخير ليلحقوا بهم الأذى . 


فعن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان ناه فقيل 
بے کظلاله ۲ 
رسول الله یشیم یقول: (لا يدخل الحنة قتات) 


(TT) 4 e e e 
فال ابو عیسی (الترمدي) قال سمال : والقتات : النمام‎ 


وقد عدها الرسول برخم من الموبقات السبع التي ورد ذكرها في 
الحديث اا (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلأت)". 


وسواء كان القذف صريحًا أو ترديداً للشائعات» والتهم الباطلة» دونما 
تثبت وبرهان» فإن كل ذلك يعد ظلما وبهتانًا. هذا وإن كان القذف يطلق 


(1) البخاري في الدب باب الغيبة رقم .)٠٠١٥۲(‏ 

(۲) الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في النمام وصححه الألباني في السلسلة 
اا 

.)۸٩( ومسلم‎ ۰۲۹٤/٩ البخاري‎ )۳( 


على المقذوف بالفاحشة› إلا أن قف البريء بي تهمة تقدح في عدالته 
وتر حه علد الناس يعد من القذف الحرم کاتهامه بالسرقة والاختلاس › أو 
ومنشاً هذه الآفة اللسانية قد يكون حسدا وحقدا على المقذوف» فتنئشر 
الإإشاعة الكاذية یله لإانقاص قدره ین الناس› وتشويه اسمعته ۽ وقد يکون 
منشؤها عدم التثبت» والحديث بكل ما يسمع من الأقوال. وقد قال رسول 
س اانه + ١ e‏ 
الله : (کفی بالمرء کہا أن یحدث بکل ما سمع)" ً 
الآفة الحادية عشر: الكلام با يخالف ما في القلب . 


وهذه الآفة من أخحص صفات النافقين عيادا بالله من النفاق» حيث 
وصفهم الله عز وجل بقوله: ظ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم. 
یما یکتمون 4¥ 4 [ آل عمران: ۱۹۷]. 
وهي تکثر غالبا عند المتحدثرن للناس» كالخطباء والوعاظ والمعلمين في 
حلق العلم وال ةب حيث يظهر التحدث من الكلام والوعظ والتوجيه 
والحرقة على الإسلام ما يظن السامع أن هذا هو الذي في باطنه وقلبه» 
بينما قد يكون هذا الحديث باللسان فقط › دون تمكنه من القلب وتأثره به. 


)١(‏ مسلم في المقدمة ۸/١‏ وأبو داود في الأدب باب في التشديد في الكذب 
)9۹7 


Vc‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ولذلك علامات وقرائن يعرفها الإنسان من نفسه ويعرفها المحتكون به 


ویلحق بهذه الآفة: صاحب الوجهين الذي يلقى هؤلاء بو جه ولسان» 
ویلقی غيرهم بوجه آخر ولسان آخر . وصاحب هذا الوصف من أشد 
الناس. فقد قال رسول الله يسم : (. . . وتجدون شر الناس ذا الوجهين» 


ھ * ۱ 
الذي یاتی ھۇلاء بو جه وهۇلاء و ١‏ 


الآفة الثانية عشر: أكل أموال الناس بالباطل عن طريق اللسان. 

وهذا يكثر في البيوع المحرمة» كأن يصف السلعة بغير ما فيهاء أو 
النجش» أو يكذب فى ذكر سعر شرائه للسلعة. 

أو كما يكثر ذلك عند المتسولين الذين يبتزون أموال الناس بكلام باطل 
کذب يصمون ره أحوالهم › ليكسبوا عواطف الناس› فيتصدقون عليهم › 
وهم يجدون ما يقيهم عن المسالة. كما يلحق بذلك قطع حقوق الناس 

الآفة الثالثة عشرة: مدح الفساق والظلمة والثناء عليهم. 

E a A Î 


هھ کا E O O E E‏ 
GN NG O EI GG CT a‏ 
إذا كان ذلك للظلمة والفساق وهذه الآفة شعبة من شعب النفاق. وقد 


البخاري (9۸ ۰)1۰ ومسلم (۲۵۲۹). 


OIONITCOIOTID TITTY TOYLTOTLICITOTTIIOTITOTIIITITIITOTTILILTIOIIIILILLCOILETOIDTOTIITIIIITITIITTTIIITIILLILCILIL 


ظهرت بكثرة في هذه الأزمنة حتى طال شررها بعض المنتتسبين للعلم 
والدعوة» وأصبحنا لسمع أو نقراً كلما فی مح الظالين والفساق ا أو 


قرا 

ولا يخفى ما في هذه الآفة من الإثم الشديد على المتكلم بهاء فوق ما 
فيها من تحمل آثام الناس الذين يضللون بتزيين صورة الظلمة والفساق في 
عيونهم. وأخطر ما فى هذه الآفة أنها تضعف عقيدة الولاء والبراء فى 
الق وت الان فا 

الآفة الرابعة عشرة: التناجى بين إثنين دون الثالث . 

وقد ورد في النهي عن ذلك الحديث الملشهور عن رسول الله ا 
اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك يحزنه)'. 

وذلك لأن في ذلك إحزاتًا للمسلم المتناجى دونه. والنجوى من 
الشيطان› وكذلك الحال لو تناجی أربعة دول الخامس أو حمسة دول 
اثالث ولو كان الحديث بصورة علنية لوجود علة النهى فى ذلك. 

الآفة الخامسة عشرة: التحدث باللغة الأعحمية لغير حاجة. 

اللغة العربية هي لخة القرآن الكريم» ولخة أحاديث الرسول بل › 


۳۷٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


XIII ITOTOTTOTIIIYULIIEUUTOTIOTONITIITOTOTITTITITIOTOTITOTTIITOTTOTIITTOTIITEITITOTOTIILIITONETITIIITOITILITTEIEIITITT 


والأصل ف اللسلم أن يتحدث بلغة القرآن الكريم» ولغة أحاديث 
الرسول يم » إلا إذا لم يكن فى مقدوره ذلك. 


أما أن يتكلم كشير من الناس اليوم لغة الأعاجم وبخاصة اللغة 
الإنجليزية» مع أن لسانهم عربي فهذا منكر وانهزامية ومشابهة للكفارء إلا 
آن تكون هناك حاجة في دعوة أو مخاطبة لمن لايعلم العربية» أو لقضاء 
حاجة أو منفعة» أو معرفة حال الكفار وكيدهم» أو التجسس عليهم ونحو 
ذلك» فهذا شان آخر . 


والملاحظ اليوم أن كثيراً ممن تعلموا لغة الأعاجم وأتقنوها صاروا 
يتحدثون بها لخغير حاجة» بل يتحدثون بها بينهم كما هو الحاصل بين 
الأطباء اليوم. ) 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسالة التحدث 
بلغة الأعاجم لغير حاجة فقال: «وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية - 
التي هي شعار الإأسلام ولغة القرآن - حتى يصير ذلك عادة للمصر 
وأهله» أو لأهل الدارء أو للرجل مح صاحبه» أو لأهل السوق» أو 
للأمراء» أو لأهل الديوان» أو لأهل الفقهء فلا ريب أن هذا مكروه»ء فإنه 
من التشبه بالأعاجم» وهو مکروه كما تقدم. 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لا سكنوا أرض الشام ومصر» ولغة 
آهلهما رومية» وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية» وأهل 
لزه اة اهلها رة عرو أل هه الو ا ي 


ثم إنهم تساهلوا في آمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتى غلبت 
عليهم» وصارت العسربية مهجورة عند كثير منهم› ولا ريب أن هذا 
مكروه» إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار 
في المكاتب» وفي الدور فيظهر شعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل 
على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف . بخلاف 


E aS ۰‏ 0 ۱ 
من اعتاد لخة ثم أراد أن ينتقل إلى آخرى فإنه او 


وقال فى موطن آخر: «فقد كره الشافعى لمن يعرف العربية» أن يسمى 
بغيرهاء وأن يتكلم بها خالل لها بالعسجمية» وهذا الذي قاله الأئمة مآثور 


وقد قدمنا عن عمر وعلي ریڅ مادکره 


NEO EN WD SSE OG 
: - ا ل‎ I 


() ت 


ا } 
ولا خب إلا نقصت مروءته» 


3 


(۲) حب : أي وقع في الخداع أو الخيانة. 
Sa‏ 


. ن ناصر العقل‎ o۲ / ۱ إقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


۳⁄۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


الآفة السادسة عشرة: القول بلا علم ولا عدل. 


يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علْم 4 [الإسراء: »]۳٠١‏ 
ويقول في الآية الأخرى: ط وإذا قلعم فاعدلوا 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


ففي الآية الأولى تحريم القول بلا علم وفي الغانية تحريم القول بلا 

الأول: من كان قوله بالعلم والعدل. وهؤلاء الكمل من الناس» 
وقليل ماهم» وهم الذين لا يتكلمون إلا بعد العلم والتقبت ما يقولونه 
ثم إنهم بعد التثبت يعدلون في آقوالهم» ولا يجورون فيها بزيادة أو 
نقصاأن» أو ميل مع هوى وعصبية. 

الشانى : من تكلم بعلم ولکن دون عدل وهذا مذموم. ن عدم 
محله ومناطه»› أو تأویله وتحریفه. 


الثالث: من تكلم بعدلء E‏ تثبت؛ فهذا اي من جهله 
وتلقفه للأخبار دون تثبت مما يقال ويسمع» TT‏ ما ينعه 
من الظلم والميل مع هواه. وهذا أيضًا مذموم» لأنه قد يقول أو ينقل كلامًا 
مکذوباء» أو یکون قد زید فيه ونقص› ثم هو لم يتثبت من ذلك وتکلم 
ا 


الرابع: من K€‏ تحدم بلا علم ولا عذل وهو شر الأقساأم وأمقتها عند الله 
عز وجل . 


IOTOUTIOOITIILCIITTUTIDTIITCTITIIT TITTY OTTO TIOITOINTICIOI TOTTI TEOTEITTIITITTOTIOTITITILIITITLEIITTD 


الكلام بعلم وعدل» ويكره الكلام بجهل وظلم» كما قال النبي عي : 
الشضاة ثلالة: قاضيان في الا وقاض في الجنة. رجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار» ورجل علم 
O‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «. .. والله يحب 


E‏ الشائعات والتهم الباطلة التي توجه للأفراد والجماعات إنما يكون 
منشؤها هذه الآفة الخطيرة من آفات اللسان: إما القول بلا علم ولا تثبت» 
أو القول بلا عدل ولاخوف من الله عز وجل . وأخطر من القول على 

e ا‎ 


u ا ا‎ yh 
.] ۲۳ : اله ما لا تعلمون <425 ) [الاعراف‎ 


فمن قال على الله ما لا يعلم» آو فت في دینه بغخير علم» فقد 
تكلم بلا علم. ما إن كان يعلم مراد الله عز وجل» لكنه أخفاه أو كتمه 
آو لبسه بالباطل»› آو أوله ليتوافق مع هواه فقد قال على الله عز وجل 
بلا عدل. 


(T10) رواه اہو داود في الأقضصية (۳) وابن ن ماجه في الأحكام‎ )١( 


و صریحیحه الالباتى فی صحیح سن ا داود .)۰5١(‏ 
)( مجموع الفتارى %0 1/1(. 


A.‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكري 


حرمه الله عز وجل ومقت أهله» بل جعله فی هذه الأية أشد من الشر ك 
لأن الشرك بالله عز وجل إما أن يكون منشؤه الجهل» والقول على الله 
تعالى بلا علم» وإما أن يكون الهوى والتكبر على الحق بعد محرفته. 

الآفة السابعة عشرة: الوقوع في بعض الألفاظ المنهي عنها وذلك مثل: 

قول: ما شاء الله وشئت» واللّهم اغفر لى إن شئت» ولو لا الله 
RT‏ وقول : خحشت نفسي . وقول: هلك الناس . وقول : یا خسسة 
الدهر . 

عبرا ذلك من الألفاظ المنهى عنها: وهي كيرة جدا» ومتشهرة بين 
الناس ومن راد الاستزادة من معسرفة ذلك فلیر جع اس کا (معجم 
النواهي اللفظية) للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى . 
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فاستقم كما أمرت ۴۸١‏ 


مخالفات أخری فی السلوك الفردي ۰ 


مخالفات فی ألهذى ألظأهر: 


والمقصود بالهدي الظاهر» ما يظهر على المسلم في سمته وهديه 
الظاهر» ما ميزه عن غيره من الكفار» أو الفساق المخالفين لهدي الرسول 
یم وسمته ودله. 

وإن مما يؤسف له أن يوجد اليوم من ينظر إلى هذه الأمور منظار 
التهماون» وأنها من القشور الذي ينبغي تجاوزهاء والإهتمام باللب. ولا 
يخفى ما في هذه النظرة من غلط وانحراف» إذ ليس في الدين قشر 
ولباب» بل کله من الله عز وجل» وبالتالي یجب الاستسلام له سبحانه 
في الصغير والكبير» وآن يقوم في القلب تعظيم شعائر الله عز وجل 
رخا 

قال تعالی : يا أيها اين آمنوا ادوا في السْلْم كاه ولا نبوا خطوآات 
الشيطان إِله كم عدو مين 4# 4 [البقرة: .']۲٠۸‏ وقد سبق القول 
بأن تقسيم الدين إلى قشر ولباب هو من بدع من يسمون آنفسهم اليوم 
بالعقلانيين أو العصرانيين” “ وقد تأثر بهم من تاثر ممن وجدوا في هذه 
الشبهة متكا لهم في اليل مع أهوائهم وشهواتهم . 


vw 


(1) انظر تفسير هذه الآية فى أول البحث ص ؛ 0 . 
(Y)(‏ انظر ص ' 1۹۷ من هذا الببحث . 


AY‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


ومن آشهر المخالفات في الهدي الظاهر ما يلي: 


6 عدم الأخذ با دي الظاهر من سنن القطرة إعقاء اللحية وقص 


الشارب. 


قال يي : (عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك 
واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراجم ونتف الإبط» وحلق العانة 
وانتقاص الاء. .  ).‏ فقد ذكر الرسول اليم في هذا الحديث أن إعفاء 
اللحية وقص الشارب » وتقليم الأظافر من السنن التي تدعوا إليها الفطرة 
السريةء ومع ذلك د التهارن اليد فى الأخد ها والافدا بالرسرن 
ا فيهاء مع أن هناك نصوصًا أخرى غير حديث سنن الفطرة تأمر 
بإعفاء اللحية وإرخائها» وقص الشارب» أو حفه أمراً مكرراً ومؤكداً» من 
ذلك قوله عي : (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)' > وفي رواية : 
(خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفو الشوارت) ‏ فهل بعد هذه 
النصوص من حجة لمحتج في حلق اللحية أو بعضهاء أو الاكتفاء بخيط 
رفيع من الشعر الخفيف» أو تقصيرها با يشبه حلقها!!؟ ومع وضوح هذه 
الأدلة وصراحتهاء إلا أنه مع ذلك يوجد من يجادل فيهاء ويعارضها 
ببعض الشبهات التي لا تنهض لواجتهتهاء ولو قام هذا المتساهل مع نفسه 
قومة لله عز وجل› ثم تفكر في هذه الأدلة بتجرد»ء لا كان أمامه إلا 


( م ى امان بات ان ا 


.)09۸٩۹۳( »›)9۸٩۹۲( البخاري‎ )( 


فاستقم كما أمرت PAY‏ 


۱ 

الإذعان والتسليم» ولكنه الهوى والشهوة ومسايرة الواقع!!'“ . 

ه إسبأل ألثيأاب وجر ألإزأر للرجأل. 

والوقوع في هذه اللخالفة»› مع ما جاء فيها من التغليظ والوعید یکاد 
أن لا يسلم منه اليوم إلا القلة القليلة من الناس» ويكفينا في ذلك الحديث 
الذي رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى ذر' شه أن رسول الله لم 
قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم) قال: فقرآها رسول الله و لاٹ ترات قال آبو ذر: خابوا 
وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: (المسبل والمنانء والمنفق سلعته بالحلف 
الکاذت' . 

والإسبال يشمل جميع أنواع الشاب من قميص وإزار وسراويل» 
وعباءة فكل ما نزل من هذه الثياب تحت الكعب فهو من الإسبال المحرم. 


ه تقليد الكفار فى الهدي الظاهر. 
ومظاهر ذلك کرة) منها ما سبق ذكره من حلق اللحى وتوفير 
الشوارب» ومن ذلك آنواع لدا غزت المسلمين وضربت أطنابها 


(1) انظر كتاب أدلة تحريم حلق اللحية للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله 
تعالی . 
(۲) رواه مسلم (۱۰۷). 


PAE‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


والتضييق على لابسه من غير حاجة آو ضرورة لذلك» وكذلك لبس ربطة 
العنق التي تكاد تخنق صاحبها لولا التقليد الأعمى. 

ومع ما في هذه الألبسة من تشبه بالكفار ففيها محاذير شرعية أخرى› 
وذلك في كونها ضيقة. الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى تحجيم أعضاء 
الجسم» بل تحجيم العورة وتحديدهاء وبخاصة عند الركوع والسجود في 
الصلاة» ومع ما في ذلك من المحاذير الشرعية إلا نها تكاد تعم أكثر 
الله با في ذلك بعض الدعاة» وطلبة العلم» وبخاصة عند السقر إلى 
باد الكقر اوالفساد: 


ولقد ظهر اليوم بين أبناء السلمين لباس غريب هو من شعار الكقار 
آلا وهو القبعة التي توضع على الرآس »وما تحمل فوقها من الشعارات التي 
ثل بعض نوادي الكفر ومنتجاتهء أما لباس للمرأة وتقليدها للكافرات فيه 
فسنؤجل الحديث عنه عند الحديث عن المخالفات التي تتعلق بالمرأة بشكل 
عام . 


ومشاربهم وطريقة أكلهم وشربهم وأثاثهم . . إلخ. وسنؤجل الحديث عن 
هذه المخالفات عند الحديث عن المخالفات التى تكون فى محيط البيوت 
الا سیر: 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خطورة التشبه بالكفار 


فاستقم كما أمرت Ao‏ 


فى الأمور الظاهرة تو جب مشابهة ومشاكلة کی الآمور الباطنة على وجه 
. . . والمشاركة فى الهمدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافًاء وإن 
والمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحة وموالاة في الباطن»› کما 
أن المحبة في الباطن تورث المشابهة فى الظاهر. وهذا أمر يشهد به الحس 
۱ 
E TE‏ 
ه عبوس الوجه وتقطیب اخبین. 
امؤمن هين لين يالف ويؤلف . ومن حسن السمت في الهدي الظاهر 
طلاقة الوجه وانطلاقة أساريره. فقد كان هذا من هديه رست وفعله» وقد 
) 
قال عليه الصلاة والسلام : (تبسمك في وجه أخيك صدقة)"“. 
وقال E)‏ (لا تحقرن من المعروف شيتًا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
٤‏ 
8 


إذن فمن المخالفات في الهدي الظاهر عبوس الوجه» وإلاكفهرار فى 


. باختصار ت: العقل‎ ٥٤4 - ٥٤۷/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

97 البخاري في الأّدب الفرد )۸۹١(‏ فضل الله الصمد» والترمذي في البر باب ما 
جاء في صنائع المعروف وسحسنه . 

(۳) مسلم في البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه .)۲۹۲١(‏ 


۳۸٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


وجوه الناس› وعدم التبسم . وقد أورد الذهبي في ترجمة يحي يين حماد 


أن محمد بن النعمان بن عبد السلام قال فيه: لم آر أعبد من يحیى بن 
حماد» وأظنه لم يضحك . ثم علق الذهبى على هذا الققول بقوله: 
الضحك الشجيز والتبسم أفضل»› وعدم ذلك من مشايخ العلم على 


گسمین : 


أحدهما: یکون فاضلاً لمن ترکه ادنا وخوقًا من الله > وحزتًا على 
نقسه المسكينة. ۰ 


والثاني: مذموم لن فعله حمقًا وكبرا وتصنعاء كما أن من أكثر 


وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. . . وقال جرير فإ : 
2 4 اة ۱ 
«ما رآني رسو ل الله ايم إلا تسم“ ٠‏ . فهذا هو خلق الإسلام» فأعلى 
الات E U OE a‏ 


۲- التساهل في صلاة الجماعة: 


إن نما يلاحظ اليوم على بعضنا من المنتتسبين إلى الدعوة التساهل فى 
اا ا ك فاصة اة ااه لل 


أداء الصلاة جماعة في المسجد» وبخاصة صلاة الفجر» إما ترك لذلك 


۰ 


FUN 


(1) البخاري فى اهاد )۳.0 ¢ ومسلم (YY)‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء 1° E1 NE.‏ 


بالكلية» والاكتفاء بالصلاة في البيت» أو بالتأخير عنها في أول وقتها 
وفوات تكبيرة الإحرام» أو بعض الصلاة والاستمرار على ذلك. حتى أن 
الناظر في الصفوف الأخيرة والتي تقضي بعد سلام الإمام ليرى أن فيها 
عددا ليس بالقليل من الملتحين ادن ظاهرهم الاستقامة. 

وفي هذه الفقرة لن أتطرق إلى مناقشة الذين يرون أن صلاة الجماعة 
في المسجد لن الأدلة في وجوب صلاة الجماعة واضحة وصريحة› 
ويكفي أن يقوم الواحد منا قومة لله عز وجل متجردا من الهوى»ء ويفكر 
في هذه الأدلة. أيرى وضوحها ودلالتها الصريحه على مقت من يتأخر 
عن صلاة الجماعة» ون ذلك من خصال المنافقين. وأكتفي من هذه الأدلة 
بحديث عن رسول الله ايم وأثر عن ابن مسعود تل يتكلم على لسان 
الصحابة خخ . 


أما الحديث : فعن أبي هريرة ناه أن رسول الله م فقد ناسا في 
بعص الصلوات ففال : (لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أخالف 
إلى رجال يتخلفون عنها فامر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم. ولو 
علم أحدهم أنه يجد عظمًا سميتًا لشهدها يعنى صلاة العشاء) '. 


&% 


النصوص على و جوب أداء الصلاة حماعة 2 المساجد» وان التأخر عنها 


(1( صحیح مسلم کتاب الساجد باب فضل صلاة الحماعة والتشديد فى التخلف 
عنها: ٠٠١۳ /١(‏ النووي). 


۳A۸‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


فعن عبد الله بن مسعود نه قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلمًا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن»ء فإن الله شرع لنبيكم 
ايم سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لركتم سنة نبیكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
افك واس جل ور حن الطرر ى بهد ى مجن ف 
الملساجد إلا كتب الله له بكل خحطوة يخطوها حسنة ويزفعه بها درجةء 
ويحط عنه بها سيئة. ولقد رآيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
الفاق . ST‏ يۆتى به یهادی بین الرجلين حتى يقام في 
E‏ فهل بقي بعد هذه التصوص الصريحة عذر لعتذر في التخلف 
عن صلاة المجماعة في المسجد اللّهم إلا أن يكون الهوى وحب الراحة 
والكسل!! 

- الأثرة والشح والإفراط في حب الذات. 

إن حب النفس» والسعي في مصالحها أمر فطري ولا ضير في ذلك› 
أما إذا تعسدى العدل في ذلك وتحول الأمر إلى الشح» والأثرة ا 
و وحقوقهم فإن هذا ما عقت صاحبه 


aT 


({ صحیح مسسدم کتاب امسا حل باب فضضل صااة إلحماعة واألششذيذ ف الْتخلف 
عنها )0/ النووي) . 


فاستقم كما أمرت ۳۸۹ 


وقد مدح الله عز وجل الأنصار بث بقوله: «إوالدين تبوءوا الدار 
والإعان من قبلھم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حا مما 
رتوا ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح تفسه فأوتيك 
هم المفلحون 4 4 [المحشر: ۹ وحذر النبي ا من صهة الشح 
بقوله: (إياكم والشح فإنغا هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا 


)١( e 

وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا)“ '. 
ومن علامة الأثرة و حب الذات عسدم الإهتمام بششون المسلمين 
وحوائجهم › والحرص على مصلحة النفس فقط» ولا يهم بعد ذلك ما 
أصاب الآخرين في دينهم أو دنياهم ويصف الإمام أبن القيم رحمه الله 
الذين إذا سلمت لهم ماکلهم وریاساتهم › فلا مبالاة با جرى على الدين؟ 
وخيارهم المتحزن المتلمظ › ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في 


)۲( 
بحسب وسعة. . ١.‏ 


والأثرة والشح لا يقتصران على المال فقط وإنما يشملان أمور؟ كثيرة 
منها. 


(۱) آبو داود في الزكاة باب في الشح (۱۹۹۸) وصحح إسناده الأرناؤوط في جامع 
اللأصول ٦0۸/١‏ . 
(۲) أعلام الموقعين ۲/ 1۷۷ ط دار الجيل . 


.۳۹ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


- الشح بالحاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي ساطان ونحوه. 

- الشح بالنفس فلا يبذلها في سبيل الله عز وجل . بل يقدم راحتها 
ورفاهيتها على الدعوة اف الله عز وجل » او قضاء حوائج الناس . 

2 الشح بنقع البدن» فلا ييذله لنفع الناس كحمل المتاع وإعأنة الرجل 
في دابته ۰ وإماطة الأذى عن الناس . 

- الشح بالعلم لمن آتاه الله علا »فلا يعلمه الناس. وإن علمهم 

5 الشح بالرياسة والنضتة حيث يقدمه على قول الحق› أو يشح 
على الناس بمنصبه فلا يقضى حوائجهم من خلال رئاسته. 


- الشح بالخلق الطيب والانبساط إلى الناس» فلا يرى منه إلا العبوس 


-٤‏ السفر إلى بلاد الكفر والفسق من غير حاجة ولا ضرورة. 


إن الواجب على المسام أن يفر بدينه من الفتن لاأن يفر إلى الفتن» 
ولقد انتشر في هذه الأزمنة السفر إلى البلاد التي ينتشر فيّها الكفر 
والفسوق والفواحش من غير حاجة. وقد تعدى هذا الأمر العامة إلى 
بعض النتسبين للعلم والدعوة. ولا يخفى على اللبيب ما في هذا الصنيع 
أهله وأولاده إلى هذه الفتن. ومن الأمور الخطيرة التي تنجم غن هذه 


فاستقم كما أمرت ۳۹1 


الأأسفار وقوع الكثير ممن رق دينهم في فاحشة الرنا وشرب الخمر وغیرها. 


والحريص منهم على دينه صار يتكئ على الفتوى القائلة ببجواز الزواج بنية 


الطلاق فأصبح يتزوج فی في الشهر أو في الأسبوع E‏ زیجات وهلا تحایل 
على شرع e‏ في زواج المتعة المحرم بشبهة هذه الفتوى 
التي لم ي يحقق الناط فيها» ا e E‏ وهذا 
الله تعالى جواز السفر إلى بلاد الكفر والفساد بثلاثة شروط متى ما تخلف 
واحد منها لم يجز السفر. 

الشرط الأول: أن يكون هناك حاجة أو ضرورة. 

الشرط الشاني: أن يكون لدى المسافر تقوى تمنعه من الوقوع في 
الشهوات . 

الشرط الثالث: أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات . 

-٥‏ التفريط فى حقوق الصحبة والأخوة والحوار. 

حقوق المسلم على أخيه المسلم كثيرة منها ما ذكره الرسول بلا 
بقوله : (حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجيه 
وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده 


١ 
وإذا مات قاتبعه)'“‎ 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۲). 


۳۹۲ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


وإن نما يلاحظ اليوم هو تفريطنا في هذه الحقوق» وتساهلنا فيهاء وما 
ذاك إلا من الإنهماك الشديد في الدنيا واللهث وراءها إلى درجة أن لا 
يجد المسلم الوقت الذي يوفي فيه حقوق إخوانه المسلمين وجيرانه» وإن 
وجد الوقت حصل التثاقل والكسل والتسويف في أداء هذه الحقوق. 

ه ومن الحقوق المضاعة اليوم عند كثير من المسلمين المناصحة إذ قد 
يرى المسلم على أخيه المسلم عيبًاء أو مخالفة شرعية» فلا يناصحه فيهاء 
بل يجامله» ويثقل الشيطان ذلك عليه بحجة داحضة. 

وليت أن الأمر وقف عند ترك المناصحة؛ بل قد تعداه إلى ذكر هذه 
العيوب والمشالب عند الآخحرين» فترك الطريق الشرعي وهو المناصحة مع 
صاحب الشأن» وأخذ بالمناجاة المحرمة والغيبة المنهي عنها. 

هم وحقوق الصحبة والأخحوة والحوار كثيرة أدناها سلامة القلب من 
الغش والحقد والحسد للمسلمين» وكف الأذى عنهم» وأعلاها إيثارهم 
مل الف ولو كان ا ا ر عا ن ا 

ه ومن الحقوق الواجبة على المسلم تجاه أخيه المسلم نصرته حين يظلم 
أو يظلم» وذلك بأن يدافع عنه قدر الاستطاعة حين يظلم ويرد عنه الظلم 
الواقع على نفسه أو عرضه أو ماله» كما ينصره عندما يظّلم بمنعه عن 

الظلم ومناصحته بترك ظلم الناس. وهذا معنى قوله بوم : (أنصر أخاك 
E E‏ فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا . 


)1( رواه البخاري )1۲/ A4‏ الفتح) . 


فاستقم كما أمرت ۳۹۳ 


ارامت ان کان ظاا کوت أنصره؟ قال : (تحجزه و تمنعه من الظلم قإن 


۱( 
sS‏ 0 
سب نة شبیر ا a‏ 


- ومن مفسدات الأخوة التهاجر والتقاطع بين اللإخوان لأجل دنيا 
فانية حقيرة› فکم سمعنا عن هجر دام عدة أشهر أو سنوات بين أخوين 
مسلمين قد يكونان من طلاب العلم» أو الدعاة إلى الله عز وجلء ولا 
ندري أنسوا تلك الأحاديث الصريحة في تحريم الجر والقطيعة بين 
المسلمين أم تناسوها؟! ومن ذلك قوله ميم : (لا يحل لمسلم أن بجر 
آخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام) "“ . 

وقوله عي : (تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس» فيغفر الله لكل 
امرئ لا يشرك بالہ شیتا إلا امرء کانت بینه وبين آخیه شحناء» فيقول: اتر كوا 
هذين حتى يصطلحا) ‏ ءوعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي 
ويقال - السلمي - یه آذه سمع اني ا يقول: (من هحر آخاه سنة 
ئ ّ 


۵ ومن حقوق الإأخوان والحيران تقد أحوالهم وحاجاتهم ومواساتهم 


(۱) رواه البخاري (۱۲/ ۲۸۹ الفتح) . 
() البخاري »)٤۱۳/۱۰(‏ مسلم .)0٦۰(‏ 
)( رواه مسلم .)۲٥٠٥(‏ 

.)٤٩۹۱٥( رواه بو داود‎ )٤( 


۹٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


manunnnmnranamamanhAAAAAnAMAAAAAABAGARAAAACRDBAACAARAANAGEDAGAERASIPIRERAADPBADAGDRGGVARAERGbnAnAAARRAAAAVNGGCGAMAGAHIRGAGAGGGGGAPAGNAGGGGERAKAGAAGRAARORRAALRANAAQGDRORRAACROAA# 


م : (لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه) ‏ . 
- التفريط في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص آهل الاستقامه - أهل 
E E a E a‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان بإذن الله تعالى للبيوت 
والمجتمعات» والأمم. وقد جاء الأمر بهذه الشعيرة العظيمة والتحذير من 
تركها في کتاب الله عز وجل وعلی لسان رسوله یسیم . فقد قال تعالی : 
لإ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون باعروف وينهون عن المنکر 
وأولمك هم المفلحون S08,‏ [آل عمران: ٠١٤‏ ]» وقال تعالی : لإ لعن 
لّذين كقروا من بني إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون 4 4 [المائدة: ۸⁄]. 

وقال ی : (من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان) “ وقال أيضًا عليه الصلاة 
والسلام : (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن 
لله آن یبعث علیکم عقابًا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکه) " . 


(1) رواه مسام (EY‏ 
(۲) رواه مسدم ۰)٤۹(‏ وآبو داود .)۱۱٤١(‏ 
(۳) رواه الترمذي وحسنه (۲۱۷۰). 


فاستقم كما أمرت ۵ ۳۹ 


وإن المتأمل في أحولا اليوم بجد الوك ۳ القيام بهذه الشعيرة 
العظيمة؛ والکثير ما قد یری انكر أو پسجهحة ويا ستطاعته ُن يخیره بلتانة 


أن دوق لا بر و كن كار الل ومن مطاهر دا اقفر ٠ا‏ 
يلي : 


- الأب في بيته هو سيد الحميع في داخحل بيته» وليس فوقه سلطة في 


بیته یخافها ویرهبها» فکم من المنکرات یراها ویسمعها فلا یغیرها بيده وفی 
مقدوره ذلك ولا حتی لا 


- کم یری كثير منا منكرات في الأسواق» والمحلات التسجارية ترفع 
وتبرز مثل المجلات الخليعة» والدخان وغيرهماء ثم يدخل الواحد منا هذه 


- وكم منا من يحضر بعض المجالس» والاجتماعات العامة فيكون 
فيها أجهزة اللهو والموسیقی ثم لا ینکر ذلك او ینکرہ إنکار؟ سریعًا ثم 
يبقى في المجلس ولو لم يتخير المنكر. 

- وكم منا من يحضر مجالس الخوض بالباطل واللغو ثم هو لا 
ينكر» بل قد يشارك في الجدال والمراء» أو قد ينكر ويبقى في هذه 
المجالس ولو استمر الخوض واللغو الباطل فيها. 


- وکم منا من یری جيرانه الذين لا يصلون فى المسجد أو ير 
باللاهين فی الأسواق فى وقت الصلاة؛ نم لايأمرهم و ينهاهم . 


- وکم منا من يخالط المسرابين» ومن يتعاملون المعاملات الالية 


۳۹٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


المحرمة» ثم لا يناصحهم ولا ينكر عليهم . 
- وكم منا من يخالط الظلمة أصحاب السلطان» ٿم هو يضاحکهم 
ويمازحهم ولا ينكر عليهم ظلمهم وفسقهم . 
- وکم» وکم. 
۷- تصوير ذوات الأرواح واقتناؤها من غير ضرورة. 
جاء في النهي عن تصوير ذوات الأرواح نصوص صحيحة صريحة È‏ 
تدع مجالاً للتأويل» ومع ذلك تساهل الكثير منا في هذه الأزمنة في هذا 
النوع من المحرمات»› حتی لم يبق بیت وبر ولا مدر إلا دخلته إلا من 
رحم الله عز وجل» ومن هذه الأدلة: 
ج ا لل له ا ا 1 ا CD.‏ 
ه قوله يسم : (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) . 
قوله ر : (إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
٤‏ ۲ 
يقال لهم: أحيوا ماخلقتم) '. 
ناه : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ّم ؟ أن لا تدع صورة 
إلا طمستها ولا قبراً مشرقًا إلا ET‏ 
)١(‏ البخاري ۳۲٠/۱۰‏ ۲ مسلم (۲۱۰۹). 


(۲) البخاري ۳۲۳/۱۰ مسلم (۲۱۰۸) . 


ه وعن عسائشة نة قالت: قدم رسول الله ام من سفر وقد 
سترت سهوة لي بقرام فيه تماثیل» فلما رآه رسول اله عينم تلون وجهه 
وقال: ( يا عائشة» أشد الناس عذابا عند اله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 
PO a a ab E A‏ ) 


وعن ابن عباس غ قال: سمعت رسول الله ل يقول: (كل 
مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم)» قال 
ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلاًء فاصنع الشجر ومالاروح في" 

وأكتفي بهذه الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم التصوير واقتنائها 
لأناصح نفسي وإخحواني المسلمين في الوقوف مع حدود الله عز وجل 
وعدم تعديهاء وأن لا نستسلم لضغوط الواقع» وعموم البلوى بهذه 
الحرمات لنبحث عن عذر أو شبهة تبيح لنا الوقوع في هذه الملحرمات 
المخلظة» بحجة الضرورة تارة» والحاجة تارة أخرى. ولا أقصد أن هذه 
القواعد غير معتبرة ولكن أعني آن الضرورة والحاجة لها ضرابطهما. 
والذي يقدرها هم الراسخون في العلم» وليس غوغاء التاس وعامتي") 
ولا أصحاب الأهواء من أنصاف العلماء ؟!» 


کما اناصح إخوانى الذين اجتهدوا فى إصدار مجلات هادفة للمرأة 


(۱) البخاري ۳۲٠٣/۱۰‏ مسلم (۹۲). 
(۲) البخاري »٤٤٥ /٤‏ مسلم (۲۱۱۰). 
() انظر إلى هذه الضوابط والشروط فى مبحث الضرورة ص .۲٠۹‏ 


۳۹۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


والشباب والأطفال ثم ملأوها بالصور الشمسية بحجة أن بعض العلماء قد 
أباحها؛ أقول لهم : ياليتكم وقفتم مع فتاوى العلماء البيحين للصور 
ال قرا ك ا ك لر الور 
باليد» والتي قال بتحريها جماهير العلماء من الصحابة انون ومن 
بعدهم . وهكذا التنازل لا يقف عند الخطوة الأولى إلى الوراءء بل يتلوها 
خحطوات أخحرى» وهكذا خطوات الشيطان فالنتق الله ولا نکون کالتي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتًاء ولا نلوث أهدافنا الطيبة با حرم الله 
تعالی . 
القسم الثاني: المخالفات المتعلقة بالبيوت والأسر 


وما أكثر تلك امخالفات التي تعج بها آکر و ت :لمن وأسرهم› 
وبيخاصة في هذه الأزمنة التي انفتح الناس فيها على عادات الكفار وآغاط 
حياتهم» وامتلأت البيوت بوسائل الإعلام بشتى صورها المقروء والمسموع 
والمرئي» نما كان له أكبر الأثر في فشو المنكرات في بيوت المسلمين› 
وتآثرهم با يقرأون» أو يسمعون أو يشاهدون. والمسؤول الأول عن هذه 
اللخالفات أولياء أمور الاسر الذين انشغل كثير منهم عن أسرته بالدنيا. 
وقد يكون ولي الأمر في البيت محافظًا» ویکره أن یکون في بیته وأسرته 
ما يسخط الله عز وجل» لكن ضغط الواقع - وخاصة مأ يأتي من جأنب 


اتام الموصوفات بضعف العسقل والدین يجعله يستسلم» ويجاري 


(1) آقول: هذا تنزلاً وإلا فالراجح أن التحريم يعم جميع الصور دون تفريق» وهذا 
ما آفتی به شیخنا ابن باز رحمه الله تعالی . 


فاستقم كما أمرت ‏ ۳۹۹ 


الواقع» ولا يستطيع مقاومة ضغط المرأة أو ضغط أولاده. وقد حذرنا الله 
وجل من فتنة الأولاد والنساء» وأن منهم من يكون عدو وشومًا. قال 
تعالی: ۾ يا ايها اُذين آمنو ۱ إن من ازواجكم وأولاد کم عدوا کم فاحذرو ھم 4 
[التغابن: »]١٠٤‏ وحذرنا رسول الله يسم من فتنة النساء بقوله: ( ما 
ر کک تى فة اتر غل ارج اماف" : 


ح 


- 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محذرا من طاعة النساء 
في حضور أعياد الكفار: «. . . لكن يحال الأهل على عيد الله ورسولهء 
ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم يرضوا 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه . ومن أغضب آهله لله أرضاه الله وأرضاهم . 

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك» ففي الصحيحين عن أسامة 
بن زید قال قال رسول الله عي : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
ا اوأكثر ها يفتك املك والذول طاعة التماء. وف ضحي 
البخاري عن أبي بكرة فاه قال: قال رسول الله ايم : (لن يفلح قوم 
ولو أمرهم امرأة) ‏ . 


¢ ج ٤‏ 
وروی أيضا : (هلكت الرجال حين أطاعث النساء 1 : »> وقد قال 


) البخاري (0۰0۹7)» ومسلم .)۲۷٤١(‏ 

.)۲۷٤١( ومسلم‎ »)٥۰۹٩( البخاري‎ )۲( 

)۳( البخاري (۹۹٠۷)ء‏ وفتح الباري ٥۳/١۳‏ . 

)٤(‏ أحمد في المسند ٠٤٥/١‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (۹047)» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجحامع الصغير .)٦٠۹۷(‏ 


٤٠‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 
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ا لآمهات المؤمين لا راجعنه في تقديم س 
(١ 1‏ 
یو شب برك يد أن النساء من شآنهن مرا e i e i‏ 2 


الحديث الآخر: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من 
۲ 
احا ا اه اع اة مقرل فعا 


EN AE RAS SIRÎ 4 


سلاد (CT) : ek‏ 
ولذلك امتن الله على زکریا ع حیث قال: ا وأصلحدا له زوجه 4 


[الأنبياء: ٠] ٩٠‏ وقال بعض العلماء: ينبغخى للرجل أن يجتهد إلى الله فى 
إصلاح زوجه ل“ 

ومن أخطر المخالفات التي تعج بها البيوت والأسر ما يلي. 

-١‏ إدخال وسائل الإعلام المفسدة. كالمجلات الخليعة»ء والتلفاز» 
وآشرطة الغناء» وأشرطة الفيديو السيتة» والأطباق الففضائية» وشبكة 

والكلام في تحريم هله الوسائل لا يحتاج إلى مزید شرح وأدلة فهو 
من الوضوح› بحیث لا تقدر اخلن على ITE‏ أن یکول مکار 


u 
.)⁄۹( «(۳) البخاري‎ (۲) 
. ۲۰۲/۲ آحمد‎ )۳( 


.۸ - ٠/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


COTTIER TCIDTOTIDIDOTIITOTIIILICIIITITTIT CII TIITITIOOIONITIDTOOTOTTIONTIIDIOLDTIDTTIIIID 


ومعانداء و إلا فمن ذا الذي يشك في تحريم ظهور امرأآة قد بدا كثير من 
غور ا الخ هة كالوجة: والشعروالساقن والخهدين بل ارهن ذلك 
من ذا الذي يتجرا على الله عز وجل ويقول إن ظهور مثل هذه المناظر على 
غلاف مجلة أو شاشة تلفاز أو فيديو أو نحو ذلك ومشاهدتها إن ذلك 
حلال وجائز ولا بسخط الله عز وجل!!؟ 


إن الذين يدخلون هذه الوسائل» أو يرضون بإدخالها إلى بيوتهم»› 
إنهم بذلك يخربون بيوتهم بأيديهم» ويتحملون مسؤولية عظيمة وتبعة 
خطيرة من جراء ذلك» فليتقوا الله عز وجل ما داموا في زمن المهلة قبل أن 
يفاجأهم الموت ثم لا تطوى صحيفة سيئاتهم بعد موتهم بل تبقى مفتوحة 
يسجل فيها على هذا الميت المسكين وزر هذه الوسائل ومن تأثر به بعد 
موته من دون أن ينقص من أوزارهم شيئًا. قال تعالى: ل ليحملوا 
ررم كمل بوم يانه ومن أرزار لين ارتم بتر علو (لنسل. 
٥‏ ثم آلا يدري هذا الظالم لنفسه آنه غاش لأهله وأولاده وظالم لهم» 
وقد جاء الوعيد الشديد لمن مات وهو غاش لرعيته حيث يقول الرسول 
ایسا : (ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة) ‏ . وفي واية : (فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة 


(١ 
الح‎ 
وقد قول قائل : ني آراقبی هذه الوسائل› ولآ سمح بظهور ماحرم‎ 


۴ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


الله فيهاء واستفيد من الجوانب الجادة كالأخبار» والبرامج العلمية» ونحو 
ب إبليسية يدخل بها الشيطان على بعض الطيبين» ثم لا 
يلبث الأمر حتى يغفل الرقيب» أو يمل أو يقل وجوده في البيت» ثم يلقي 
الحبل على الغارب» ويصبح البيت مأوى لمزامير الشيطان ومكائه وتصديته 
وخيله ورجله» ثم لا تسل بعد ذلك عن الخراب العظيم الذي يحصل 
للبنين والبنات والزوجة وسائر من هم تحت رعايته. والتجارب شاهدة 
بذلك» ولا يماري فيها إلا أعشى البصر والبصيرة. 


إن محبة الأولاد والزوجات تقتضي وقايتهم من عذاب الله عز وجل 
بمنع أسباب ذلك عنهم ۰ آما أن يسهل لهم الأسباب التي ينالون بها سخط 
وجل يا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وفودها الاس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروت 7 4 
[ التحرم : ٦‏ ]. 

۲- إهمال تربية الأهل والأولاد. 


وهذه المخالفة متعلقة با قبلها وذلك لا في إدخال وسائل الإعلام 


المفسدة من الأثر السىء فى تربية الأهل والأولادء وهناك صور أخحرى 
لإإهمال تربية أفراد الأسرة منها: 


-١‏ عدم تفقيههم في دين الله عز وجل . وعلى رأس ذلك علم 
التو حيد» ومعرفة ما يضاده؛ وعلم الأحكام العينية› وأمرهم بالعبادات 


الواجبه» وحثهم على مکارم الأخلاق . وهذا الإهمال موجود في کثیر من 


بيوت المسلمين حيث يوجد من البنين والبنات والزوجات من قد يجهل 
Na EEL ERS Cg SES‏ 
افن ارف افا الةو راا الصا رتد جال معن 
الحرمات . 


- ومنها: ترك الأولاد بلا رعاية ولا مراقبة» وترك الحبل على 
الغارب يشون مع من شاءوا» ويخالطون من شاءوا. والمرأة تذهب كيف 
شاءت وإلى أي مکان شاءت. والبنت تكلم بالهاتف من شاءت» وهکذا 
حتى تظهر الثمار السيئة لهذا الإهمال» وحينئذ لا ينتفع الندم والتحسر. 

۴- فقد الأولاد والأهل للقدوة الحسنة في البيت» حيث لا يرون في 
ولي أمرهم القدوة في مكارم الأخلاق» والخوف من الله عز وجل» 
والمسارعة إلى الطاعات في وقتهاء والابتعاد عن سيء الأخلاق» كالكذب 
والكلام الفاحش» وإخلاف الوعد» والظلم والعدوان» وغير ذلك ما يدفع 
الرعية إلى الاقتداء بالراعي في هذه الصفات السيئة» فيكون أسوة سيئة لها 
أثرها الكبير في تربيتهم وحياتهم. | 

-٤‏ وقد يکون ولي الأمر صالخا وقدوة.طيبةء لكن أهله لا يرونه إلا 
قليلاً لانشغاله خارج البيت أكثر الوقت» فلا يتسنى له الجلوس معهم 
ليعلم حالهم ويروا فيه الصفات الطيبة التي يقتدون به فيها» وقد يكون 
انشغاله خارج البيت في الدعوة والتعليم» لكن تعليم ودعوة الأقربين 
ووقايتهم من عذاب النار أولى من غيرهم. والموفق من وفقه الله عز وجل 
وجمع بين الأمرين . 


4.٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


-٥‏ تخلي بعض الأمهات عن حضانة أطفالهن وتربيتهم» وإحالتهم 
إلى الحاضنات والمربيات الأجنييات . 


۳- كثرة الخدم والسائقين فى البيوت دون ضوابط شرعية. 


وهذه من الفتن التي تحج بها كثير من بيوت المسلمين اليوم» حتى 
أصبخت عند كثير من الناس من الأصول التي لا يقوم بناء الأسرة إلا 
بها . ولا جدال في آن بعض الأسر قد تكون محتاجحة لادم أو سائق› 
ولکن التقليد والمفغاخرة ومسايرة الواقع جعلت ت من الناس يستفدم 
الجخادمة آو اليساتن دول ادنی حاأاجة. وإغما هو ضخوط التاء والولدان. 
ومسايرة الواقع. 

ثم إن الذين هم في حاجة إلى الخدم والسائقين لا يراعون الضوابط 
الشرعية في و جود الخادمة الأجنبيةء آو الشات الأجنبي في بيوتهم . ومن 
هذه الضوابط التی آهملت فی کثير من البيوت ما يلى: 

أ- كون الغادمة أو السائق مسلمين. لأن الكافر لا يؤمن على البيوت 
وأسرارهاء کما لا يۆمن شره وبوائقه › ولا يؤمن بث معتقداته بین أفراد 
الأسرة» و ذلك فكم من الخدم والسائقين من ملل الكفر تتلا بهم بيوت 
الكثر من المسلين اليوم. 
اليمين» وليسوا أجانب» فتجد الخادمة تختلط فى البيت بأهله من الرجال 


فاستقم كما أمرت 0 


ولا تختجب علهمه وقد مضل اللو المحرمة بها . وكذلك السائق قد 
لا يحتجب عنه آهل البيت» وقد يخلو بالمحارم في 
الأماكن» وكل ذلك محرم لا يجوز. والأدلة واضحة لا تحتاج إلى ذكر 
وتفصيل . وقد يلتزم رب الأسرة بالضوابط الشرعيةء ولكن ما إن تكثر 
المطالب والحاجات في داخل البيت وخارجه إلا ويبدأً التنازل شيا فشيئًاء 
د ي ار عو ايخ كرد الا للا ك 
وحينئذ تكون المخالفات والتنارلات الكبيرة. 


السيارة» أو غیرها صن 


ج- استقدام الخادمة مع محرم لها. ولا يخفى ما في إهمال هذا 
الشرط من المخالفه الشرعية . ولقد نهى الشرع الحكيم عن سفر المرأة 
مسافة يوم وليلة دون محرم ٠ء‏ والشارع لا يهى عن شي: إلا وفيه 
مفسدة» وسفر المرأة دون محرم» ووجودها في بلد غريب دون محرم كل 
ذلك يعرضها للفساد والجرأة عليها. فوجود المحرم مع المرأة ضروري لها 
ليدافع عنها ويذب عن عرضه»ء وٳن کان زوجًا فهي تعفه ويعفها. 


۶ عدم إهمال الخدم الملستقدمين دول توعيۀ لهم بعقيدة الإسلام 
وأحكامه» ولكن الواقع أننا نجد خحدمًا يعيشون ولعدة سنوات فى أكثر 


(1) كما أن هناك محذور آخر من وجود الحادمات الكافرات وهو عدم احتجاب كثير 
من المسلمات عنهن وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم في قوله تعالی #أو 
نسائهن# أي المسلمات وأما الكافرة فيحتجب عنها. 

(۲) لقوله وشم : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع 
ذي محرم)» رواه البخاري : »٤1۸/۲‏ ومسلم: (۱۳۳۹). 


2 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


بیوت المسلمن: ویعودول ا بلدانھم کما جاءوا. 


ومن مظاهر الإهمال أيضا وبخاصة للخادمات. أنهن لا يؤمرن 
بالحشمة بل يكن في البيت كالإماء» كما لا يتحفظ في حروجهن من 
البيت لشراء شيء من السوق أو بعث حاجة إلى الجيران بل يخرجن 
سافرات وكأنهن من الإماء!! 

ه- عدم تكليف الخدم أو السائقين بأكثر من طاقتهم» أو بأعمال لم 
يتفق معهم عليها في العقد. فكم من الخدم والسائقين الذين يعانون من 
العاملة السيئة من أهل المنزلء أو تكليفهم بأعمال شاقة» أو تأخير رواتبهم 
ومستحقاتهم عن وقتها. وكل هذا من الظلم البين. 


-٤‏ إقتناء صور ذوات الأرواح 


إن فتنة اقتناء صور ذوات الأرواح قد عمت وطمت في هذه الأزمنة 
) ل ی و ا کا ولكن بين مقل ومكثر. وقد 
سبق. بيان الادلة الصريحة في تحريم التصوير» والصور” '“. ولو آن الإقتناء 
اقتصر على ما تدعوا الضرورة أو الحاجة إلى اقتنائه” - كما في العملات 
أو الهويات» أو الجوازات - لكان الأمر أهون. وقد يكون لذلك وجه؛ 


(۱) اتظر: ص٦۳۹‏ . 
(۲) والذي يقدر الحاجة والضرورة هم الراسخون في العلم وليس أهواء الناس 
وشهواتهم . 


إليها ضرورة ولا حاجة» وكأننا و GEE‏ تناسینا قوله ا (لاقدخل 
لملائكة بنا فيه كلب ولا صورة)' فى عة 


وقد تكون هله الصور لنساء متبرجات كما فى بعض المجلات› 
وبعض العلب للمواد التجميلية أو الغذائيةء أو أدوات النطافة وغيرهاء 
وتبقى دون طمس أو إهانة. 

وقد تكون صوراً لبعض الفسقه والماجنين ممن بجوت بالفنانين تطبع 

ومن الأشياء التي تكشر فى البيوت اليوم الصحف وال جرائد المليغة 
بالصور وتبقى أيامًا دون طمس › أو إتلاف لھا مع أنه لا حاجة ولا 
ضروة إليهاء ويمكن الإطلاع عليها خارج البيت لو دعت الحاجة إلى 
ذلك . 
المكاتب› او کونها فی معلقه»› e‏ للذکری› وف هذا زيادة 
في الإثم لوجود التعظيم والحب والإجلال. 


وقد تجاوز الأمر الصور إت و جود التمائيل لذوات الآرواح كما هور 


(۱) البخاري ۳۲۸/۱۰ مسلم .)۲٠۰۹(‏ 


£۰۸ وقفات تربوية في ضوء القران الكرم 


الحال في لعب الأطفال التي فيها المضاهات الشديدة لخلق الله عز وجل› 
EN a Soa‏ يديه کما يفعل 
الأطفالء ومع ذلك فد تساه الكثير فيها. . وبعضهم يستدل بخيل عائشة 
وه الذي كانت تلعب بها في صغرها!! الفارق بين الصورتين كبير فلا 
تقاس هذه الدمى والتماثيل المضاهية لق الله عز وجل على خحيل عائشة 
ف والتي هي أشبه بأعواد متقاطعة وكيس ملوء بالقطن ليس فيه أد 

مضاهاة . 


والحاصل: أن هذه المنكرات قد استشرت فى البيوت» حتى صارت 
مألوفة غير مک بل أصبح المنكر لها ا بین الناس» وم صادمًا 
للواقع!! 

ولا بالغ إذا قلت إن الشقأق الذي يحصل فى كشير من البيوت وكثرة 
الأوهام والأمراض النفسية» إنما نشأت برحيل الملائكة عن البيوت التى 
حلت فيها الصور› ومزامير الشيطان› وغيرها من اكرات وتفردت 
الشياطين فيها لأن الشياطين لا تحل فى محل فيه الملائكة. 


إن بر الوالدين و الأرحام من الواجبات العظيمة التي جاء التأكيد 
عليها في الكتاب والسنة تأكيدا عظيما» بل إن حقوق الوالدين والإحسان 
إلبهما تأتی دائمًا بعد الأمر يعبادة الله عر وجل . وقد حاء التأكيد على 
ذلك في القرآن الكريم في أكثر من آية» أكتفي منها بقوله تعالى: ‏ وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ‏ [الإسراء: ۲۴]» وجاء الوعيد 


لقاطعي الأرحام في قوله تعالى: «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ابه أولمك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم 4 4 [محمد: ۲۲» ۲۲]. 

وفي السنة عن عبد الله بن مسعود نإتثه قال: سالت النبي ي أي 
العمل أحب إلى الله تعالى قال: E‏ قال : 
(بر الوالدين) قلت ثم أي؟ قال : (الجهاد في سبیل اش ١‏ 


وقوله یل : (من کان يؤمن بال واليوم الآخر فلیکرم ضیفه» ومن کان 
يؤمن باله واليوم الآخر» فليصل رحمه» ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل 
خير أو ليصمت) ' متفق عليه. 

ا ل و ا ا ا ا اک ا 
وليس المقصود هنا حصر هذه الأدلةء فهي معروفة عند كثير من المسلمين› 
وإغا المقصود التنبيه إلى أنه مع تظافر هذه الأدلة والعلم بهاء إلا أن متا من 
يهمل هذه الحقوق ويفرط فيها. 

ومن مظاهر ذلك أن ترى داعية يتحمل المتاعب والسهر و والسفر في 
الدعوة إلى الله عز وجل وهو على خير في ذلك إن شاء الله تعالى» لكن 
هذا الجهد والبذل ليس لوالديه وآقاربه فيه نصيب؛ بل إنه قد يتضجر 


ويتبرم من خدمة والديه» ولو قام بها لوجد لذلك ثقلاً كبيرً!! فلماذاً لا 


.)۸٩( مسلم‎ »۳۳٦/۱۰ البخاري‎ )( 
.)٤۷( مسلم‎ ۳۷۳/۱٠۰ البخاري‎ )۲( 


EN‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


IOFOTO T HII TTITOITTITITTIITTTTITIOTTIOTIILLTIIITITTIOITITISTOTTIOITITTITTILLLILCOTTOTITTOTOIITITIITITOTITLITCOTITOTTITTOIIILD 


یبجد هذا الثقل فی آعبائه الدعوية خارج الت على کثرتها وشدتها› تم 
هو يجد الثقل عندما يطلب منه أحد والديه أوكلاهما منه خدمة ؟ مع أن 


لحدمة الوالدين وطاعتهم واجة» والدعوة قد تکون کو حقه فرض كماية. 
والحواب والله أعلم وجود علة خفية تشوب نيته في دعوته وبذله فيهاء 
كلها »لوجد نشاطًا فى خحدمة والديه» لأن الإإحسان للوالدين من أحب 


4 
و چا .4 al‏ 
ج ر ۾ اس“ 1 i‏ 


علامة هذا في النفس فيقول: (وعا 
دون ذلك» وأيسر منه» وأتم مصلحة: لم يؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفتهء 
کا کن عن ف الان ال فة فال جج كا وكا سح 
على التجريد» فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبًا بحظي» وذلك : أن 
والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء» فثقل ذلك على نفسي» فعلمت 
أن مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتهاء إذالو كانت 
قن فان ل ضعا اهو کن ف ا اه 

وما قل سابقًا في التقصير في حق الوالدين يقال: أيضصا في إهمال 
حقوق الأقارب وصلة الأرحام» حيث ضعفت كثرً في هذه الأزمنة. وقد 
کون کر ن لفارت فى سل راخ ى هو ل ارون رلا فف 
بعضهم بعضاًء بل إن الأمر قد يصل ببعض الآقارب إلى الهجرانء وقد 


)۱( آي فانية فی مراد الله عز وجل . 
(TY)‏ مدارج السالكين ۹۹/۲ وقد سبق رل! النقل› وکررته هنا للمناسبه. 


مر بنا الوعيد الشديد لمن هجر أخاه الملسلم فوق ثلاث لاجل الدني وحظ 
النفس› وهو بین الأرحام آشذ وأغاظ . 


وقد بلغ الآمر في بعض بلدان المسلمين أن تفككت عرى الأسرة فيهاء 
وانشغل الإبن عن أمه وأبيه» والأخ عن أخيه وأخته» فضلاً عن عمه 
وعمته وخاله وخالته؛ فالکل مشغول. وساعد في ذلك توسع المدن 
واللهث وراء الدنياء وانهماك الناس في الأعمال اليومية» ومن أسباب 
ذلك تقليد الخرب الكافر في آنماط حياته . 

يقول الأستاذ الشبانة وفقه الله تعالى : «لقد تفككت عرى الأسرة 
المسلمة في معظم بلاد المسلمين نتيجة للسقوط فى حماأة التقليد للغرب 
الكافر» والانسياق الأعمى TT‏ ثم نلحق 
به في تطبيقهاء» ولقد سبقت الأسرة الغربية إلى التفكك» بل إلى الانهيار 
الكامل والانعدام التامء > فلم تعد هناك أسرة با معنى المفهوم بقدر ما بقي 
نوع من الارتباط الُعرض للانفصام في أية لحظة بين رجل وامرأة لا يلتقيان 
a‏ وقد لا يلتقيان 
أبدا أوقاتًا طويلة أو قصيرة» فلكل منهما ما يغنيه عن صاحبه. 

ولقد كثرت حالات الطلاق كثرة تلفت نظر اللبيب» بل لقد بدا 
الآلاف من النساء والرجال يعزفون عن الزواج أصلاً لاختلال نظرتهم إلى 
المقاصد المطلوبة من ورائه؛ حيث قصروها على اللذة الحسية فحسب› 
وحيينمذ وجد الواحد والواحدة منهم أن إنفاق العمر في ارتباط ملزم من 
أجل هذا الماع الحسي أمر غير صحيح ما دام أنه سيجد في كل لحظة 


۴ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


( 


حضتا جدیداًء وستجد هى كذلك»› فلم الارتباط بواحد أو واخ : 


ويقول غي موطن آخر: . . . ومن أعظم قيمنا الإسلامية التوأاصل 
الأسري الذي بدا يحل محله التىفكك رويد رويداء ومع التفكك الأسري 
بدا تفكك المجتمع وتحلله إلى وحدات صعیره وأجرزاء متناثره هى المساكن . 
لقد کان مجتمعنا مترابمًا متقاربًا› فأصبح مجتمع مدنا الكبرى مجتمعا 
متباعدا متفككا مقطع الأوصال. . ٠.‏ . 


“- التوسع الكبير في المباحات والتشبه بالكفار في الأخذ بها 
والاسراف فيها 

يشهد واقعتا العاصر توسعًا شديدا في الأخذ بالمباحات من كثير من 
الناس» وذلك في مساكنهم وماکلهم ومراكبهم ولباسهم. . . إلخ»› 
وصاروا يتفاخرون ويتباهون بذلك » وأصبح بعضهم يقلد بعضًا حتى آل 
الأفن - وتحت مسايرة الواقع - ببعض الفقراء إلى أن يحملوا أنفسهم من 
الديون الكبيسرة لأجل المباهاة ومسايرة الناس. ولا يخفي ما في ذلك من 
ظلم النفس وتحميلها مالم تحتمل . 

أما الأغنياء الذين في مقدورهم التوسع في الأخذ بالمباحات دون 
اللجوء إلى الاستدانةء فالأصل في ذلك الإباحة إذا كان مصدر المال حلالا 


وانقأقہ ف الالء ولکےء بے ان ال ہے الک Me #t. alal Î‏ 
(1) السا ن وظاهرة الهرعة ال لنفسية ص ٤ › ١٦۴‏ 


التفكير بها وكيفيه توفيرهاء وصيانتها والمحافظة عليها. . إلخ كل هذا ما 
يآخذ من الوقت والتفكير حيزاً كبيرا كان الأفضل توجيهه إلى ما ينفع في 
الآخرة» فالعمر قصيرء ومتاع الدنيا قليل وزائل. 

وشيء آخر يتعلق بالتوسع في المباحات. ألا وهو أن بين الحرام 
والحلال منطقه محايدة ينبغي الحذر من الوقوع فيهاء ألا وهي التشابهات» 
وهي حمى المحارم. ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام» والذي 
يتوسع في المباحات يوشك أن يقع فيها لأن النفس لاترضى بالقليل؛ بل 
كلما حصل لها شي تاقت إلى ما هو أكثر منه» حتى إذا ظهر لها بعض 
المباحات التي لا تقدر عليها بالحلال» فإنها تبحث عن ما يوصلها إلى هذا 
المباح ولو بالحرام. 


وشيء ثالث تعلق بهذا الأمر. آلا وهو أن أكثر المباحات التي توسع 
فيها بعض الناس اليوم» إنما نشأت من محاكاة الغرب في مساكنهم 
ومآكلهم وطريقة أكلهم» وغيرها سواء كان ذلك ممن سافر إلى ديارهم 
وخالطهم» أو رآى ذلك في وسائل الإعلامء أو أحتك يمن تأثر بهم. ولا 
يخفى أن التشبه بالكفار وتقليدهم في أنماط حياتهم أمر قد حذر منه 
الشرع» وبين أن الكقار إنغا همهم وحياتهم هي هذه الدنيا ومتاعها الزائل 
بخلاف المسلم الذي يعرف لاذا جاء» وإلى أين سيصير» ويعلم أن هذه 
الدنيا إنما هي وسيلة إلى الآخرة أما أن ينعكس الأمر» وتصبح غاية فليس 
هذا شأن المسلم الموفق . قال تعالى عن الكفار ٠‏ ووم عرض الذين كقروا 
على الثار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عاب 


ENE‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكرجم 
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الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الْحق ریما کم تفسقون (CS‏ 
[الأحقاف: »]۲١‏ وقال سبحانه: أفرآيت إن تعناهم سنين 4 ا ثم 
جاءھم ما کانوا یوعدون اک4 ما انی عتهم ما کانوا یمتعرن 4 4 

.]۲١۷ - ۲۰۵ الشعراء:‎ [ 


ومن اسبات التقلية الأعمى للكفار: الثرف والخنى. قول الشبانة 
حفظه الله : «وهذا التقليد الأعمى مقارن للترف» بل هو إحدى نتائجه 
الحتمية المريرة» فبمنطق القرآن لم يتشبث بهذا التقليد الأعمى مفتخراً به 
إلا مترفوا كل قرية أرسل الله إليها رسولاً . 
قال ال ال : ل بل قالوا إا وجدنا آباءتا على أمة ونا على آثارهم 
درن چ وکن ما آزستا من قنك في رة تن دير إل قل متروت إل 
وجدنا آباءنا على أَمَة وإًِا على آنارهم مقتدون 4# 4 [الزخرف : [YY «YY‏ 
فكآن مفهوم الآية أن غير المترفين أكمل عقولاًء وأقل تقليداء ولذلك 
حارب الإسلام الترف. . وحذر منه معتبرا إياه مرضًا فتاكا وداء خطير 
يقضي على كيان الأمة» وسوسًا ينخر في عظامها»'. 
وتحدث في موطن آخر عن تقليد الكفار في بعض فاط حياتهم المترفة 
ا ا ا ا ي الخمارة و النا2 ةا 


إلى 1 


)١(‏ المسلمون وظاهرة الهزية النفسية ۱۳١(‏ - ۱۳۷) بتصرف يسير. 


فاستقم كما أمرت £10 


ساكو وغو ارتا اکان الاد بدن گل وعاداته وتقالیده؛ فتصميم 
بيوتنا - معاشر المسلمين - يراعى فيه فصل الرجال عن النساء منذ وضع 
مخطط البناء ولبنته الأولى» بينما لا يراعون هم شينًا من ذلك. ومع ذلك 
قلدناهم بشغف في تصاميمهم . ولم لاء وقد قلدناهم قبل ذلك في إلغاء 
الفصل بين الرجال والنساء نفسه والأخحذ بمبدأً الاختلاط بعدما أخذوا به؛ 
ل و ا ي مراف الل من ال عد الا 
تشييد أي مرفق آخر . ۰ 

وقلد المهزومون «سادتهم» في المأكل والمشرب - وهو مما يستوي فيه 
الرجال والنساء -» فقلدوهم في أنواعه وطريقة إعداده» ثم قلدوهم في 

يقة أكله. . 


... كما قلدوهم في الاعتناء بالأطعمة وتكثيرها وتنويعها وتعديد 
أشكالها وآلوانهاء فجعلوها غاية في ذاتهاء وهي في الأصل وسيلة للبقاء 
والعيش ليس غيرء وأ صبح الأكل والشرب «على الطريقة الغربية» مار 
فخر عند كثير من أبناء هذه الأمةء فغزت الأكلات الغربية من أمريكية 
وفرنسية وبريطانية وألمانية وإيطالية أسواق المسلمين و «فنادقهم وبيوتهم› 
وإن شئت فألق نظرة تأمل على أسماء تلك الأطعمة المستوردة تر 


}) 
E 


ونما يفت الأنتباه کن هله السنوات الأخيرة كشرة محل*ت الأكل من 


(0) تفن ادر 8-7 045 اجان 


٤١٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


مطاعم ومطابخ ومحلات الوجبات الخفيفة » بعضها أجنبي والآخر محلي» 
وكلها على كثرتها تعمل» والناس عليها أفواج إثر أفواج» وهذا يدل على 
أن كثيرا من الأسر أصبح يعتمد في آكله على هذه المحلات» وعطل بذلك 
دور الزوجة والبنت والأخت في بيوتهن. وهذا بلا شك له مردود سيء 
عل الا الم .وة الك ارف انی ابات کر من الاس 
وذلك الاسترخاء والكسل. وسبب آخر هو عمل المرأة خارج منزلهاء 
وانشغخالها عن مهمات البيت» وتوفير السكن الصالح للزوج والأولادء 


وهذا ما یرد سیکو 5 , اللي E)‏ عه ۹ إاأوة إت اأقادمة ان کا الله سا 
ٿي ار ی 


,ا :٢اس‏ کے 


والحاصل أن الترف والاإسراف والتوسع فى المباحات هو من صفات 
آهل الدنيا الذين لا غاية لهم إلا المتعة» e‏ الشهوات. آما ا المسلم الذي 
يدرك غايته ونهايته» فهو يعد ويهد لنفسه ليتهنى ويتمتع الماع الحقيقي. 
السرمدي في جنات النعيم . وأنصح بذلك نفسي وإخواني الدعاة بصفة 
خاصة» والذين هم قدوات الناس »وهم الذين يحذرون الناس من فتنة 
الدنيا ومتاعها الزائل . فهل يليق بداعية هذه مهمته أن يرى الناس فيه 
خلاف ما يدعو إليه؟! قال الله م عن الثبي ا شيب علة 
الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وما رید أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) 
[هود: ۸۸ ]. 

۷- السفر بالأسرة من زوجة وأولاد إلى بلاد الكفر والفسق والمجون 

من غير ضرورة ولا حاجة» وإغا للفرجة والسياحة» ولا يخفى ما في 
ذلك من الآثار السيئة المدمرة للعقائد والأخلاق» فوق ما فيه من إسراف 


فاستقم كما أمرت 4۱¥ 


وتبذير للأموال» وما فيه من التصوير المحرم للشساء وظهور صورهن مام 
الأجانب من موظفي المطارات والجوازات وغيرهم من غير ضرورة إلى 
ذلك. والأشد من ذلك تساهل كثير من الأسر عند إقامتهم في تلك البلاد 
بترك النساء خجابهن وإختلاطهن بالرجال» والذهاب إلى أماكن الفساد 
المختلطة من مسارح وملاه محرمة» والمسؤول الأول هو رب الأسرة الظالم 
لنفسه وآهله وأولاده بإلقائهم في اتون الفتنة مستجيبا في ذلك لرغبة 
الزوجة والأولاد الذين تسيرهم العواطف والعقول الضعيفة» فيستجيب 
الأب المسكين بدافع الحب لهم فيقع في ماحرم الله عز وجل»ء مقدمًا حب ٠‏ 
الأولاد على حب الله تعالى ومراده» وهذا نوع عبودية وإن كانت دون 
المحبة الشركية. 


ويصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثر تعلق الرجل بزوجته 
ومحبته لها المحبة الشديدة فيقول: «فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له» یبقی قلبه أسیرا لها تتحكم فيه وتتصرف با تريد» وهو في 
الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا 
درت بفقرة إليها وعشقه لهاء وآنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنه تحكم فيه 


حينئذ حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لايستطيع الخلاص 
(١)‏ 
منه. ..) . 


)1( العبودية ا تيمية ص ۳۸ . 


£1۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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القسم الثالث: المخالفات المتعلقة بامرأة في نفسها ومجتمعها 


المرأة هي جزء من الأسرة لا يتجراً. والكلام عن الٰخالفات التي تتعلق 
بالأسرة» والمذكورة ا سبتق» کان باللامکان أن ندرج تحتها المخالفات 
المتعلقة بالمرأة لولا كثرة هذه المخالفات» وتنوعها وتنوع اشتااب ولدلك 
آثرت إفراد ما يتعلتق بالمرأة من المخالفات في مبحث مستقل. فأقول وياله 
الوق 

لو أردنا أن نختصر جل المخالفات التي تعلق بالمرأة المسلمة اليوم في 
كلمة واحدة لقلنا إنها «التقليد» . 

نعم إن مشكلة أكثر نساء المسلمين اليوم» وما ا 
إغا نشا معظمه من التقليد للغرب الكافر» وذلك بعد الانفتاح الشديد عليه 
من خلال السفر إلى بلدانه المختلفة» أو من خلال وسائل الدعاية والإعلام 
المقروءة والمسموعة والمشاهدة. وساهم في الإجلاب عليهن قوم من بني 
جلدتنا بهرتهم حضارة الخرب المنتنة» فأجلبوا بخيلهم ورجلهم على المرأة 
السلمة يطالبونها بنزع الحجاب والعمل خارج البيت» وأن تأخحذ حريتها 
تماما مشل الرجل» تصاحب من تشاء» وتذهب كما تشاء وتقود سيارتها 
بنفسها إلى أي مكان تشاء!!. . وانبرى زمرة من التجار النفعيين يوفرون 
لھا الفاضح من اللباس وألأزياء ومواد التجميل وألأصباغ وغيرها. 

والمرأة بطبيعة خلقتها ناقصة عقل» وتسيرها عواطفهاء فكان من جراء 
ذلك أن تأثر الكثير منهن بهذا الغزو والإجلاب» وصار بعض النساء يقلدن 


ا £۹ 


القانتات الحافظات للغيب با حفظ الله . وقليل ما هن . 


ومن الأسباب التي ساعدت في ظهور مظاهر هذا التقليد والتشبه 
بالكافرات : ضعف قوامة الرجل على أهله وفي أسرته. إذ لو كان الرجل 
يشعر بقوامته ومسؤوليته لقاوم هذا الغزوء ولم يستسلم له» ولكن لا 
ضعفت هذه القوامة» وتسلط النساءء استسلم الرجال» وسايرو واقعهم إلا 
من رحم الله من الرجال الأتقياء الذين أحسوا بأنهم مسؤولون عن 
رعيتهم ٠‏ فقبضوا على دينهم قبض الجحمر وصادموا الواقع الفاسد» وأرضوا 
ربهم وإن سخط عليهم الناس وإن كانوا آقرب قريب . 


ومن آهم المخالفات التي سرت في أوساط كثير من النساء ما يلى : 
-١‏ المخالفات الشرعية في اللباس: 


لقد صان الإسلام المرة المسلمة عن كل ما يخدش عفتها وحياءها 
وعرضهاء وحفظها من كل ما يعرضها للأذى والفتنة من شياطين الجن 
والإنس. قال تعالی : یا ايها التبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين يهن من جلابيبهن ذلك ادت أن يعرفن فلا يوين وکات الله عور 
رحيما 423 4 [الأحزاب: .]٠۹‏ 


ولقد نعم السلمات طيلة تاریخهن الطويل بهذا الحفظ وهذه ألعفة 
۾ اأص PH‏ وا 


والصيا فلم يوين ولم يؤذين غيرهن من الرجال. وكان ال: اء طيلة 
هذا التاريخ يلتزمن باللباس الشرعي الذي فرضه الله عز وجل عليهن› 


.£ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


ما شذ منهن من الإماء أو البغايا. واستمر هذا الإلتزام إلى أن جاء 
الاستعمار الغربي لبلاد المسلمين وجاء بجيوشه وأفكاره وأخلاقه المغسدة 
للأخحضر واليابس ٠‏ وبدأت المرأة المسلمة تنفتح على الخرب وتقلد الكافرات 
في لباسهاء وكان هذا يتم بعجلة بطيئة» إلى أن جاء الانفتاح الشامل 
وبعجلة متسارعة في العقود الأخيرة بسبب وسائل الإعلام الخبيثة التي 
اجتاحت بيوت المسلمين في كل مكان» وأجلبت على المرأة المسلمة 
بمجلاتها ومسلسلاتها وندواتها وأغانيها. . إلخ» فظهر التأثر ا 
والكبير فتخلى كثير من المسلمات عن اللباس الشرء الذے, أ اده الله 


صيانة وإكرامًا لهن . 


واللخالفات اش طرأت على لباس المرأة المسلمة اليوم ھی واحدة أو 
أكثر من المخالفات التاليه : 


“ 


ب- کونه زین فی نفسه. 


ج کونه رقیقًا یشف . 


وس مشابهته للباس الكفارات . 


ز- کونه لباس شهرة. 


فاستقم كما أمرت ۲١‏ 


هذه مجمل الخالفات التي : نهى الشرع عنها في لباس الرأة. بعضها 
منهي عنه لذاته الذي فيه تشبه بالكافرات أو الرجل. . وکلها منهي عنه ٠‏ 
أمام الأجانب - وبعضها منهي عنه أمام المحارم ما عدا الزوج» ككونه 
رقيقا يشف» أو ضيقًا غير فضفاض؛ اا ا ا 
بدن المرأة. 


وبعكد هذا الإجمال ناتي ال تفصیل هذه امخالفات وکر أدلتها : 

أ) مخالفة عدم استيعابه جميع بدن المرأة: 

والدلیل قوله تعالی : لوقل للمۇمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن 
فروجهن ولا ییدین زیتتهن إلا ما طهر منها وليضرين بخمرهن على يوبن ولا 
یندین زينتهن إو لبعولتهن أو آبائهن أو آباء ۽ بعولتهن . .. الاآية ‏ [النور: 1{ 
ففي هذه الآية دليل على وجوب E‏ 
للأجانب إلا ما ر قصد متهن . 

قال الإمام ابن كثير: «أي لا يظهرن شيًا من الزينة للأجانب إلا ما 

 (( 0 

لا يكن اخفاؤه؛ قال ابن مسعود: «الرداء والثياب» . 


أما من السة فالادلة متظافرة عل 1 نا يع البدن 


() انظر: كتاب (جاباب المرأة المسلمة) للشيخ الألباني رحمه الله تعالی ص ص ۳۷ . 
(۲( تفسیر اہن کثیر عل الآية (۳۱) من سورة النور. 


EY‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


أقواها وأشهرها ما كان عليه حجاب أمهات المؤمنين يد ا في ذلك 
الوجه والكفين وليس القام مقام تفصيل هذه الأدلة أو النقاش مع من يرى 
جواز إبداء الوجه والكفين للأجانب؛ فلقد كتب في ذلك الرسائل والكتب 
الكثيرة من أشهرها كتاب «عودة الحجاب ج۴» لأخينا الشيخ محمد بن 
إسماعيل المقدم حفظة لله فلقد أجاد وأفاد في إثبات وجوب ستر الوجه 
والكفين عن الأجانب وذلك بالأدلة الصريحة الصحيحة فليرجع إليه. 

ومادمنا بصدد الحديث عن هذه المخالفة فإني آری لزامًا ذکر بعض 
التنبيهات المهمة حول مسألة سفور الوجه من عدمه ينبغي لمن يبحث في 
هذه المسألة أو يفتي فيها أن يعيها : 

التنبيه الأول: إن هناك فرقًا في تناول قضية حجاب المرأة وهل يجب 
ستر الوجه والكفين أم لا؟ بين أن يكون هذا الاختلاف بين العلماء 
الخلصين المتسجردين في طلب الحق» وتحري الأدلة الصحيحة. فهؤلاء 
مأجورون إن شاء الله تعالى . من أصاب منهم فله أجران ومن أخطاً فله 
جر واحد» وفرق بين هؤلاء وبين من يسيره هواه وضغط الواقع ومسايرة 
الناس فيميل مع القول الذي يهواه وليس لأنه تحرى فوجده الحق . وفي 
ذلك قول صاحب عودة الحجاب حفظه الله تعالى: «وهناك فرق بين تلك 
الفتاوى المحلولة العقال المبنية على التجري لا على التحري والتي يصدرها 
قوم لاخحلاق لهم من الصحفين ومن أسموهم المفكرين تعج منهم الحقوق 
إلى الله عججًا وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا . يفرقون من 
تغطية الوجه لا لأن الببحث العلمي المجرد آداهم إلى آنه مکروه أو جائز أو 


بدعة كما يرجفون» ولكن لأنه يشمئز منه متبوعوهم من كفار الشرق 
i‏ 
والخرب . فاللهم باعد بين نسائنا وبناتنا وأخواتنا وبينهم كما باعدت بين 


N المشرق‎ 


وهناك أناس من بني جلدتنا ممن يشنعون على تخطية المرأة لوجهها 
وكفيها لا يقصدون الوقوف عند سفور الوجه فحسب» بل إنهم يريدون 
من كشف المرأة لوجهها أن تكون الخطوة الأولى» أو كما يحلو لهم أن 
يعبروا عنه بالطلقة الأولى» لتكشف المرأة المسلمة عن شعرها ونحرها وغير 
ذلك من أجزاء جسمهاء لتحاكي المرأة الغربية وتخالط الرجل وتكون حرة 
في نفسها. . . إلخ هذه النوايا الحبيشة. فحري بن يبحث عن الحق في 
مسألة كشف وجه المرآة أو ستره أن لا يغيب عن ذهنه مقاصد القوم فإن ‏ 
الوعي بهذ المخططات له أثر في الإفتاء في حجاب المرأة المسلمة في هذا 
الزمان» وبخاصته إذا كان اللجتمع لا يزال معظم النساء فيه يحافظن على 
ستر الوجه. 

التثبيه الثاني : إن من جوز من العلماء كشف الوجه. للمرآة بعد البحث 
المتجرد في الأدلة ليجمعون ويؤكدون على أن الأفضل في حق الرأة ستر 
وجهها وكفيها عن الأجانب. وفرق بين هذا الموقف وبين موقف أهل 
الأهواء الذين يسخرون من تغطية الوجه ويطالبون بكشفه وكأنه واجب 


وخلافه محرم وتز ھ س 


(1) عودة الحجاب ۳/ ٤۳۷‏ . 


L٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكري 


إا و سج حلت إلفعة» أو غلب على i!‏ لسن وجودهاء فان اأعلماء حمعو 5 


الزمان. 


وأمر ثالث» ظهر من تتبع بعض أهل العلم لواقع المسلمين في 
تاريخهم الطويل» والذي يبين أن الخلاف في تغطية وجه المرآة أو ظهوره 
کان نظريًا ذهنيًاء أما في الواقع فقد نقل بعض أهل العلم أن تغطية الوجه 
كان هو السائد بين المسلمات الحرائر طيلة تاريخ المسلمي: 

٠‏ يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على حديث (لا تنتقب 
المرأة الحرمة ولا تلبس القضفازين) ‏ بقوله: «وهذا يدل على أن النقاب 
والقفارين كانا معروفين في التساء اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر 
رهن رفن وود هدا اا عفن ااروانات الي تاکر ان 
کر ار را کو ا ام ات ال ا رى داه 
ورد عن آسماء بنت أبي بكر شه قالت: «كنا نخطي وجوهنا من الرجال» 
وكتا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» ٠‏ ا 


فهذا يدل على أن حجاب الوجه لم يكن خاصًا بساء النبى يجا 
(1) البخاري &/ EY‏ والنسائي 4/۲ ° . 


ز۴ که کسیر سورة الثور: ص 1٩‏ . 
(۳) الحاكم ٠٥٤/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخ ووافقه الذهبي . 


SOIT TDITIIITITITIITITITTITOTTITITIIOTITOITTILTOILOLCXTCOTOTILIDITLILNTOTIOIITITOTIOISIITIOTIIITITOTITSITITIILITTIITTITTTTITOT 


وإنغا كان لنساء المسلمين عامة وآنه كان هو السائد بين الحرائر. 


وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: «لم يزل الرجال على مر الزمان 
مکشوفي الوجه والنساء يخرجن منتقبات» ٠‏ 

التنبيه الثالث: لو أن الذين ينادون اليوم بكشف وجه المرأة وكفيها أمام 
الأجانب كانوا في مجتمع يعج بالسفور والتعري الفاضح الذي يظهر أجزاء 
مغلظة من جسم المرأةء ويطالبون بتغطية ما سوى الوجه والكفين - لو 
أنهم كذلك - لأحسنا الظن بهم وقلنا: لعلهم يقصدون ارتكاب أهون 
المفسدتين والتدرج بالنساء إلى الحجاب الشرعي والحشمة والحياء» وعدم 
کو وذلك أن المرآة التي تكشف وجهها وكفيها فقط في مجتمع متعر 
ومتفسخ هي بلا شك أحسن حالاً وديتا من تلك التي نزعت ثوب الحياء 
وكشفت عن ما سوى ذلك من جسدها. أمًا وأن المنادين بكشف الوجه هم 
في مجتمع لا يعرف نساؤه إلا الحجاب الكامل والبعد عن الرجال»ء فإن 
هذا ما يشير العجب وعلامات الاستفهام على القوم. فماذا عليهم لو بقيت 
ELE N E‏ 

ونعود الآن وبنعد هذا الاستطراد إلى الخالفة الأولى في لباس الراة 
وهو عدم استيعاب اللباس لجميع جسدها. فمن صور هذه المخالفة أيضً : 

الاكتفاء بتخطية الوجه فقط وإظهار الكفين والاعدين وانحسار الثوب 


عن القدمين . والكفان مثل الوجه» أما الساعدان والقدمان فیجب تخطیتهما 


(۱) إحیاء علوم الدین .۷۲۹/٤‏ 


£۲٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


إجماعاء ومع ذلك تتساهل بعص لمات في دل و ن تفع عله 
المسؤولية فی !| الأمر ول ا المرأة حيث يجب عليه أمر هله اتر 
الكامل أمام الأجانب» ویجب عليه تفقد نسائه » ونصحهن وعدم العقلة 
عنهن» كما یجب عليه تربیتهن على الخرف من الله عز وجل والاستسلام 
لحکامه والتعبد لله عز وجل بهذه الأحكام» ون لا يکون أمره لهن آمراً 
مجردا يجعلهن يلتزمن به خوقًا من المخلوق» لا خوفًا من الله عز وجل 
وذلك لأن الأمر المجرد يجعلهن يأخذن هذه الأحكام عادة وتقليدا وخوفا 
ممن حولهن وط » شا أن بعض هؤلاء النسو سوة ما إن تخادر مجتمعها إلى 
اللجتمعات المتفسخة حتى تلقى حجابها جانبًا. بل إن بعضهن ليلقينه فور 
ركوب الطائرة المقلعة من بلادهاء فعلى آي شيء يدل هذا!!؟ 


رر 4 22 


قال الله تعالى : لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورْسُولّه ققد صل ضلالا 
مبينا 4# [الأحزاب : ١٠]ء‏ قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

. فهذه الاية عامة في جميع الأمور» وذلك آنه إذا حکم الله ورسوله 
بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا اخحتيار لأحد ههناء ولا رأي ولا قول 
كما قال تبارك وتعالى: فلا ورك لا يؤمنون حتّیٰ يحكموك فیمًا شجر 
ينهم تم لا يجدرا في انهم حرجا مما فضت ريسلمرا تيا 4 
[ التساء: »]٦١‏ وفي أحديث : (وألذي نفسي بيده لأ يؤمن أحدكم حتى 
یکون هواه تبعًا ما جثت به) ولهذا شدد في خلاف ذلك فتال: #ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)» كقوله تعالى: « فليحذر الذي يخالفون 


0 ر‎ o o 


۱ 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أ يصيبهم عذاب أليم 4 ) [ النر ر: ۳ 


ويقول الإمام أبن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية أيضًا: ( 
فأخبر سبحانه آنه ليس لمؤمن أن بختار بعد قضائه وقضاء رسوله» ومن 
تخير بعذ ذلك . فقد ضلل ضلالاً ا وقال في موطن آخر: «(فدل 
هذا على آنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسالة من المسائل حكم طلبي أو 
خبري» فإنه ليس لأحد آن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن 
E‏ فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد 
حكى الشافعي غات إجماع الفا ر لاعن على ان من مهات له رة 
رسول الله ع لم يكن له أن يدعها لقول ا 


مسأله مهمة: ما هي حدود كشف المرأة لزينتها أمام الرجال المحارم 


ي وور 2 Ee‏ 


بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن او آباءِ بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 


ا 


ت 


نسائهن أو ما ملكت أيمانهر او التابعين غير اولي الإربة م الرجال أو الطّفل . 
ين لم يظهروا على عورات النَساء 4 [التور: [۳١‏ . 


(۱) ته تفسير ابن كثير عند الأية ۲ ) من آية الأحزاب . 


L۸‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


وهذه as‏ إلاط E‏ فأما ما يتعلق 


e‏ | ازه و اض EF‏ ۳ 1 4 ى ۴ نها کل 


إل إة إمام وججها فا و واا هه ویرک 
7ر حص ن چ ا ت 0 می بے س 


أما ما يتعلق ببقية المحارم كالأب والإين والأخ وابن الأخ وابن 
الأخحت» والنساء ونحوهم» فإن هذا ما تساهل فيه الناس اليوم» وأبدت 
بعض النساء فيه من العورات أمام هؤلاء المحارم ما لا يجوز إبداؤه إلا 
للزوج فقط . وقد انتشر اليوم في الحفلات النسائية وقصور الأفراح بين 
النساء ألبسة فاضحة تبدي من العورات مالا يجوز ابداؤه إلا للأزواج حيث 
تعري المرأة كثيرا من أجزاء جسمها عدا ما بين السرة والركبة. وحجتهن 
في ذلك أنهن بين النساء. فما هو تحرير هذه المسألة والجواب عنها؟ 

وأنقل في الجواب على هذه المسألة البيان الشافي الذي أصدرته اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والاإفتقاء حول هذه المسألة المنكرة. ونص البيان ما 

«الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. أجمعين وبعد: ) ) 

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر 
والعفة» والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن f‏ 
وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة» ولا يعرف منهن 
القكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن» وعلى هذه السنة 


فاستقم كما أمرت ۹ء 


القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب 
فدخحل في كثير من النساء ما دحل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب 
عديدة ليس هذا موضع بسطها . 

ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للببحوث العلمية 
والإإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس» فإن اللجنة 
تبين لعموم نساء المسلمين: آنه يجب على للمرأة أن تتخلق بخلق الحياء 
الذي جعله النبي شم من الإيان وشعبة من شعبه» و 
فرعا وغرقا تسر الراة اواخت اميا وتخا بالأخلاق التي تبعدها عن 
مواقع الفتنة ومواضع الريبة. 

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمراة إلا ما تبديه 
لمحارمها نما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : 
ولا بدي زيتهن إل وهن أو آباتهن أوْآباء متهن أو أناقهن أو ياء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. وإذا 
کان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت E‏ فانه هو الذي جری عليه 
عمل نساء الرسول طيشم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان ل نساء 
الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية 
الكريمة هو: ما ظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة» ويشق عليها 
التحرز منه» كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين» وأما التوسع في 
التکشف» فعلاوة على انه لم یدل على جواره دليل من کتاب آو سنڌء هو 
أيضًا طريق لفتنة المرأة والإفتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن› ‏ 


i‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


وفيه أيضًا قدوة سيئة لخيرهن من النساء» كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات 
والبغايا الماجنات في لباضشهن وقد ثبت عن النبي يي أنه قال: (من تشبه 
بقوم فهو منهم) '» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي ميس رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: 
(إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) . وفي صحيح مسلم أيضًا آن التبي 
م قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياطً قاذناب البقر 
شرنو ن ها ایی اة امات ھا رات بالات لات رورمهن کا 
البخت الائلة لا يدخلن ألحنة ولأ يجدن ريحهأء وإن ريحهأ ليوجد من مسيرة 
کذا E‏ ومعنى «کاسيات عاريات»: هو أن تکتسي المرأة مالا 
يسترها؛ فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية» مئل من تلبس الثوب الرقيق 
الذي يشف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمهاء أو 
الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. 

فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه امهات المؤمنين 
O OR A O ls‏ 
على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة» وصيانة للنفس عما 
تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. 


(۱) بو داود )٤۰۳۱(‏ وصححه الألبانی فی صحیح سنن آبی داود .)۳٤۰۱(‏ 
(۲) مسلم (۲۱۲۸). 
(۳) مسلم (۲۰۷۷). 


NTITOIONOTCIUOTTOTIOTOTOTOTOTOITITOITNIIINIIITUILITIOTTITIOTOIIIITTIIOTTTITITTIITIIIITTIITILUIOTOLOTODTIDTITITOTITITOTITTILTITT 


اا ا 2 أ 5 | 


۰ و‎ » LL 
عن الال يسك التی فیها تشه بالكفا, إت 1 > ُت تع ۆز سوله ۆر اء‎ 


لثواب الله وخوفًا من عقابه. 


فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخليعة والكاشفة 
والفاتنة وليعلم آنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة. 


¥ 
تسة 


ل الله ان يصلح حو إل 1 لسلمين وأن ناتنا سواء 1 ء السبيل إنه 


(١(7 
. و صحره)‎ 


وأنقل للفائدة فيما يلي بعض آقوال أهل العلم تأييدا لا جاء في بيان 
اللجنة المذكور: «نقل ابن عبد البر بسنده إلى سفيان في المرأًة تخرج ثديها 
من كما رضم ضا ن بدي في ر مها فكرهه +> برقال از 
بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل رحمه الله - عن 
ا مرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا فى 


القرآن رلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن أو 
أبتاء بعولتهن) زاود ال لع ل سای را اه ار انه 


11/71/9 
SATA SII 


ETT‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


۱ ۶ 4 ج‎ e 
ES فقال ما أحب أن يرى ذلك من أخته وأمهء‎ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : ا وكذلك المرآة مع المرأة‎ 
وكذلك محارم المرأةء ما ابن زوجها واينه وابن أخحيها وابن أختها‎ 


۲ 


آما العبارة المشهورة في أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبه 


وا ا ا عا | ول۹ وراه أ ا la‏ إا ۴ 1>“ و Si a Naa 1 a»‏ 
Ê‏ د جوت E E‏ سر ا اکس :اچ اکاسچریں رسد وزز ی س 


(Y) 2 


وعلى تقدير صحة العبارة فقد وجهها بعض آهل العلم فيما يبدو من 
المرأة أمنام نساتها فی عمل المهنة› أو الإرضاع من غير قصد» أما أن 
تعمد المرآة إلى خياطة لباسها على هيئة تبدي فيه معظم جسدها أمام 
اللساء حيث يجتمع فيه العري»› ولباس الشهرة»› وتقلبد الكافرات؛ 
فهذا مما نقطع بأن العلماء قاطبة يتبرأون منه. فهل بقى بعد هذا البيان. 
حجة لمن يجوز للمرآة أو لوليها التسامح في مثل هذه الملابس شبه 
الا د اا ا 


وهل يجوز للمرأة أو لوليها التسامح في حضور اغلات التي تعج 


. ۲۳٤/۱٩١ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳۷۷۱١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. ٥۹/٤ انظر ضعيف الجامع الصغير‎ )۳( 


بهذه المنكرات؟ اللهم لا إلا لمن تنكر وتخير. 

ب- کونه زینة فی نفسه: 

والزينة تشمل الثياب الظاهرة والجلباب إذا كانت مزينة بزينة تلفت نظر 
الرجال إليهاء وهذا من التبرج الذي نهى الله عنه فى قوله سبحانه: 

قال في فتح الان «التبرج أن تبدي المراة من :زينتها ومحاسنها وما 
يجب عليها ستره ما تستدعي به شهوة الرجال»" '. 


ويقول الذهبي رحمه الله تعالى : «من الأفعال التي تلعن عليها المرأة 
إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب» وتطييبها بالمسك والعتبر 
والطيب إذا خحرجت» ولبسها الصباغات والآزر الحريريه والاأقبية القصارء 
مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلهاء وكل ذلك من التبرج الذي 


ر س ۲ 
يمقت الله عليه» ويقت فاعله في الدنيا والأخرة. e‏ 


رحم الله الإمام الذهبي فكأنه يصف ألبسة المرأة في زماننا اليوم حيث 
صار الجلباب أو ما يسمى بالعباءة زينة فى نفسه»ء فهناك العباءة الفرنسية»› 


(۱) فتح البيان لصدیق خان ۷/ ۲۷٤‏ . 
(۲) الکبائر للذهبی ص .)١۳١(‏ 


cr4‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 
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والحاصل أن الاش ذا کان لباس شهرة وزينة في نفسه» ویلقت آنظار 
الرجال» فإنه يحرم على المرأة لبسه ولو كان سابعًا. ويدخل فى ذلك ما 
أحدثه الشسناء اليوم من اشکال مختلفة للنقاب› فو وات ست اک الوجه 
فإنه زينة فى نفسه ويزيد فى فتنة الرجال بهن . 

ج- کونه رقیقًا شف ما تحته: 


a‏ فإنه لا يتحقق الستر به 
فضلاً على أنه يزيد المرأة فتنة وزينة. قال ميم : (سيکون في آخر متي 
نساء كاسيات عاريات» على رؤوسهن كأسنمة ا آلعنوهن فإنهن 
ملعونات)' قال :ابن عبد البر: #أراد التتياء اللواتي يلبسن من الثياب 
الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر» فهن کاسیات بالاسم› عاریات في 
ا ةة . 

د- کونه ضيقًا غیر فضفاض : 

إن الخرض من لباس المرأة سترها وإبعاد الفتنة بها وعنهاء فإذا لبست 
الثوب الضيق الذي يحجم أعضاءهاء لم ترتفع الفتنة لعدم ستره لصفة 
البشرة لونًا أو حجمًا. وهذا موجب أن يكون فضفاضًا واسا. وما أكثر 
هذه المخالفات في لباس المرأة اليوم حيث تد المرأة بحكم تقليدها وضعف 


(1) رواه الطبراني في المعجم الصغير ص ۲۳۲» وصححه الألباني فی الندلسلة 
الصحيحة )۱١۲١(‏ . 
() ذكره السيوطي في تنوير الحوالك ٠١۳١/۳‏ . 


عقلها وجهلها أحياتًا تحيط جسدها باباس متناه في الضيتق إلى حد أنها لا 
تستطيع ا مشي فيه إلا بصعوبةء ا جسدها وصدرها 
إلى حد الضيتق والألم؛ لكنه التقليد ومتابعة الموضةء وشعور بعض النساء 
بالنقص الذي يوارينه بالمخالفة ولفت الأنظار ولو كن لا يردنه ولا يسترحن 
للبسه!! نعوذ بالله من التقليد الأعمى . 


ه- مشابهته للباس الرجال: 


وذلك لا روى أبو هريرة ناجه آنه قال: «لعن رسول اله عرش الرجل 
ال ل اا وااو ا ا ) 


فقالت «لعن رسول الله یم E‏ 


وجا أن لباس الرجل يختلف من مكان لآخر حسب أعراف الناس في 
اللباس؛ فإن مشابهة النساء للرجال فى اللباس تختلف من مكان إلى آخرء 
فا كان الذي لباس الرجال فيه المعاطف والسراويل أو البنطلونات لا يجوز 
للمسرأة أن تلبسه في هذا المكان. والمكان الذي فيه لباس الرجل الإزار 
والرداء لا يجوز للمرأة أن تلبس مثله فی هذا المكان. والمكان الذي يلبس 


11! پار و‎ 1 T/۹ 
1 ١ 1 1) ١ 


() ابو داود ۲/ ۸۲ »> واحاکم 14٤/٤‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره 
الذهبى وقال الألبانى : وهو كما قالا انظر جلباب المرأة الملسلمة للألبانى ص 
و 

)۲( أبو داود ۲/ ۱۸٤‏ وصحسحه الالساي بشواهده فی جلباب اللرأة المسلمة: ص 
1 


٤۳٢‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


يعنى القول بأن الفارق بين الرجال والنساء فى اللباس هو عرف هذا المكان 
أو ما اعتاده الرجال والنساء - لا يعنى هذا - أن يليس الرجال أو النساء ما 
يشتهونه ويعتادونه وإنما المقصود: العرف المنضبط بشرع الله عز وجل 
والإلتزام بالشروط الشرعية في لباس الرجل والمرأة. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «... فلو كان اللباس الفارق 
بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم 
وشهوتهم؛ لم يجب أن يدنين عليهن الجحلابيب ولا أن يضربن بالخمر علي 
الجيوب» ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية» لأن ذلك كان عادة 
لأؤلئك» وليس الضابط في ذلك لباسًا معيتًاء من جهة نص النبي ا 
ا ی ف ا ا 
وفروة لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد لم تنه عن ذلك. فلو قال قائل: لم 
يكن النساء يلسن الفراء؟ قلنا فإن ذلك يتعلق بالحاجة؛ فالبلاد الباردة 
تحعاج إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئةء وإن لم يحتج إلى ذلك في 
البلاد الحارة. . . وأصل هذا أن تعلم أن الشرع له مقصودان: أحدهما: 
الفرق بين الرجال والنساء . الثاني: احتجاب الساء. فلو كان مقصوده 
مجرد الفرق لحصل ذلك بأي وجه حصل الاختلاف» وقد تقدم فساد 
ن الق روخ الاو وه 
وای و 
أن الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب بحيث تشتبه لباس الصنفين لنهو 
عن ذلك . . . والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها 


من التبرج والبروز ومشابهة الرجل ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر 
بدنها كما يظهره الرجل» وتطلب أن تعلو على الرجل كما يعلو الرجل 
على الشات e‏ 

و التشبه لباس الكافرات : 


لقد تظافرت أدلة الكتاب ا في النهي عن التشبه بالكفار في 
اا ا و و 
والنصارى والمجوس في هديهم الظاهر من اللباس والأكل» والهيئة العامة 
E‏ وغيرها. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه 
الأدلة في كتابه النافع المغيد (اقتضاء الصراط المستقيم)ء فليرجع إليها 
هناك» فإن المقام هنا ليس مقام تفصيل. وذكر رحمه الله تعالى بعض 
الحكم في مخالفة الكفار» ومن ذلك قوله في بعض الحكم من مخالفتهم 
في الهدي الظاهر: «. . . منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناس 
وتشاكلاً بين المحشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا 
أمر محسوس» فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام 
إليهم» واللابس ثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم » ويصير طبعه متقاضيًا لذلك إلا أن يمنعه مانع. .. ومنها أن 
مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتضع التميز 


(۱) عن کتاب جلباب المرأة المسلمة أل للشيح الألباآنیى ص ٠٠١۲(‏ - 0۹ () باختصاأر 


ا 


۴۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


2 ۱ 
ظاهرا بين المهديين المرضيرن» وبين المغخضوب عليهم والضالين» '. 


ولقد بلغ تقليد المسلمات أليوم للكافرات مبلعا كبيرا وشنيعًا» وبخاصة 
بعد انفتاح المرأة المسلمه على أرياء الكافرات» ولباسهن وعاداتهن» من 
خلال مجلات الأزياء» ووسائل الدعاية في وسائل الإعلام المرئية» والتي 
يلشر فيها من الأليسة الفاضحة العارية ما ينكره أصحاب الفطر السوية» 
فضلاً عن أهل الدين والخلق» ومع ذلك وقع في هذا التقليد كثير من 
المسلمات اللاتي ضعفت عقولهن ورق دينهن» ولم يجدن إلا أشباه رجال 
لم يشعروا بمسؤوليتهم ولا قوامتهم» فأهملوا رعيتهم» وخانوا أماناتهم› 
وتحملوا وزرهم ووزر من ضل بسبب إهمالهم وتفريطهم من غير أن ينقص 
من أوزار المقلدين شيتًا. 

ونما يدل على أن كثيرا من المسلمات إنما يدفعهن التقليد الأعمى في 
ازيائهن ولباسهن أنك تجد المرآة المقلدة قد ألزمت نفسها بزي معين لا 
يحمل من الجمال شيئًا؛ بل إن نفس المقلدة تكرهه وتعلم أنه يشوهها وقد 
يضيتق عليها الحناق في جسدهاء ولكنها الموضة الجديدة والتقليد الأعمى 
الذي يعمي البصائرء ويستعبد النفوس ويلغي الشخصية. ألا ما أتعس 
حياة المقلد: «إن المقلد يلخي بتقليده لخيره وجوده» ويقضي على كيانهء 
ويغمض عينيه ليرى بعيون الآخرين وأذنيه ليسمع بآذانهم» ويوقف حركة 
غفا وكير لن جر دولر اروا لخ ا اه د 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم ۹۳/۱ ٩٤‏ ت: د. ناصر العقل . 


نفسه لیکون جزءا من | خحرين وتكملة لهم . هذا في التقليد ككل» فكيف 
إذا كان التقليد في الضار دون النافع» والخبيث دون الطيب» والفاسد دون 
الصالح. إنه حينمذ لا يكون إلغاءً للشخصية فحسب» ولكنه يكون قتلاً 
للإنسانية في الإنسان» وتحطيماً لبدأً تكريه الإلهى» ونزولاً إلى دركات 
العجماوات التي يقود قطيعها واحد منهاء فيسقط القطيع كله متتابعًا إن 


1 
سقط ذلك الواحد. 4 


ويصف سيد قطب رحمه الله تعالى ما تواجهه المقلدات واللاهثات 
ورا بوت الا راء من الث :و اة وال رهاق مقرل ب هة العاذات 
والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد فئ حياتهم» ثم لا يجدون 
لأنفسهم منها مفرا. . هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس. 
فرضاء وكلفتهم أحياتًا ما لا يطيقون من النفقةء وتأكل حياتهم 
واهتماماتهم» ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم. ومع ذلك لا يمكلون إلا 
الخضوع لها. . أزياء الصباح» وآزياء بعد الظهر ٠‏ وآزياء المساء. . الأزياء 
القصيرة»ء والأزياء الضبقةء والأزياء المأضحكة! وأنواع الزينة والتجميل 
والتصفيف . . . إلى آخر هذا الاسترقاق المذل. . من الذي يصنعه ومن 
الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه بيوت الأزياء. وتقف وراءه شركات الإنتاح! 
ويقف وراءه المرابون في بيوت الال والبنوك من الذين يعطون أموالهم 
للصناعات لبأحذوا هم حصيلة كدها! ويقف وراءه اليهود الذي يعملون 


لتدمير البشرية كلها ليحكموها! . . ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر 


(1) السلمون وظاهرة الهزيمة النفنة ص HE‏ 


L4.‏ وقفات تربوية فى ضوء القران الكريم 
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قل ارت ووو افو واو وا و و RE RES‏ 
بنظریات وثقافات ؛ ويطلقونها ek;‏ رض خط على الناس شی صو زد ر جره 


اجتماعي). فهم يعلمون آن النظريات وحدها لا تكفي مالم تتمثل في 
E‏ 
الاي و مي عق اك جاور و 

ويصف الأستاذ الشبانة حفظه الله تعالى بعضًا من جوانب تقليد المرأة 
المسلمة للكافرات فيقول: «وقد قلدت المرآة المسلمة المرآة الخربية الكافرة في 
أشياء كثيرة: قلدتها في السفور وانتهاك حرمة الحجاب» مستجيبة في 
انهزام ظاهر لدعوة الداعين إلى ذلك وتزيين المزينين وتضليل المضللين» من 
الغزاة ومن بني جلدتها من المهزومين الوالغين في حب الغزاة وتقليد الغزاة 
والتلقي عن الغزاة. . 


أشكالها وأنواع أدواتهاء وذهبت بعيدا في العناية بذلك والاهتمام به حتى 
نسيت قيمتها وجوهرها وتذكرت «شكلها» فقط ؛ فراحت تصوغه كما يريد 
لها المفسدون في الأرض» وتلطخ وجهها بالمساحيق ما بين أحمر وأخضر 
وأسود» فلم تعد امرآة بقدر ما أصبحت لوحة تشكيلية اختلطت فيها 


الألوان. . . 


(۱) فی ظلال القرآن ۱۲۱۹/۳ . 
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وقلدتها مرة أخحرى في اللباس - وما اللباس؟ ليس أعظم شاأتًا من 
السفور والتبرج. فراحت تتابع «السيدة الخربية في أمر لباسها حذو القذة 
بالقذة: إن لبست قصيرا لبست قصيراًء وإن لبست طويلاً لبست طويلاً 
وإن لبست ضيفًا لبست مثلهاء وإن لبست واسعا فضفاضا لبست كذلك؛ 
یا ی و و ا 
حل ك د ا ا ا و اا ا ونا 
لباسا آخر غيرهماء وللسهرة ما يختلف عنها جميعا» ولبست الغربية 
الحذاء ذا «الكعب العالي» فلبسته هي . . . وهي في ذلك کله إنغا تلاحق 
«الموضة» التي تمر بالخرب» ثم يتلقفها الشرق فتسري في نسائه سريان النار 
E‏ 


ز- کونه لباس شهرة: 


وذلك لقرله : (من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة 
يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا) “ وهذا عام للرجال والنساء. 


ولباس الشهرة هو كل ثوب قصد به الاشتهار بين التاس» سواء كان 
الثوب نفيسًا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أوخسيسا يلبسه إظهارا للزهد 
۳ 
aT‏ 


(۱) المسلمون وظاهرة الهزعة النفسية ص “1A‏ ۳% باختصار . 
(۲) آبو داود ۰۱۷۲/۲ ابن ماجه ۲۷۸/۲ وحسنة الألباني في صحيح سنن ابن 


c٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «قال ابن الأثير: الشهرة ظهور 
الشيء» والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم» فيرفع 
الناس إليه أبصارهم» ويختال عليهم بالعجب والتكبر" » وقال أيضنًا: 
«وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس» فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضيعها والموافق للبوس الناس والخالف . لأن التحريم يدور مع الاشتهار 
والمعتبر القصد وإن لم یطابق الواقع»”". 


وما أكثر البسة الشهرة اليوم بين النساء» وذلك لما ينتشر بينهن 
ويتفاحرن به من أنواع اللباس وألوانه. فهذه تفتخر وتريد أن تشتهر بين 
النسباء بلباسها الذي يبلغ قيمته الآلاف من الريالات» والأخرى تريد أن 
تشتهر بلباسها الذي اشترته من البلد الغربي الفلاني» ويندر وجود مثله بين 
النساء» وثالعه تلبس لباسًا يظهر كيرا من أجزاء جسمها وبآلوان صارخة 
حتی تتمیز بین النساء وتشتهر به» وغیر هذا وغیره عیاذا باللّه تعالی . فكل 
هذا من لباس الشهرة الذى- جاء تحريه على لسان الرسول لم . 

ح- کونه مبخرا ومطیبا يشم رائحته الأجانب . 
) وذلك لقرله م : ٠‏ (آيما امرآة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل 
ا ساد خی ی 
(1) انظر جاباب المرأة المسلمة: ص ۲۱۳ . 


EY نیل الأوطار‎ {(Y) 


)( رواه ابن ماجه وصححه الالبانى فى صحیح سن اين ماجه (۳۲۴۴) . 


و 


وقوله بم : (وإذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيًا) 
ولقوله ب a Cy‏ 


فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على حرمة تطيب المرأة لنفسها 
وثيابها ذا کانت ستمر بقوم أجانب» ولا تخفى الحكمة من هذا التحريم 
ألا وهي أن الطيب يحرك داعي الشهوة عند الرجل جل . واللّه أعلم . 

-٣‏ خروج المرأة من بيتها من غير حاجة واختلاطها بالرجال 


اہ مہ کک , الا کے اا ااا | یا ا 1ا کا ا ا 
زا ہیں نریم سارح ندمر أة اخسيمة آ کل¿ تسسا سیا والنفقه عليها 


مضمونين لها في كنف أبيها أو زوجهاء أو ابنهاء وأعفاها من العمل 
خارج بيتها لتنفق على نفسهاء وذلك لتتفرغ لمهمتها الشريفة في بيتها. 
والأصل في لزوم المرأة بيتها قوله تعالى: ظط وقرن في بیوتکن ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأول وأقمن الصلاة وآنين الركاة وأطعن الله ورسولّه ي 
لاحات ۴ وهذا الخطاب وإن كان لنساء النبي ميم الطاهرات 
الطهرات» فإنه من باب أولى لمن دونهن. والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . وعلى الذين يقولون بخصوصيته لأمهات المؤمنين #لاذ 
أن يقولوا بأن جميع الأوامر في هذه الآية من عدم التبرج تبرج الجاهليةء 
وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة خاص بنساء النبي يسم > ولا يدخل فيه 
عموم نساء الأمة» وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن أن يقوله منتسب للعلم 


أو الدعوة. 


)1( صحیح الجامح الصغير (0٠ ١(‏ 
)۲( مسلم برقم .)٤٤١(‏ 


LLL‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكري 


ولقد قص الله عز وجل علينا قصة قدوم موسى عليه الصلاة والسلام 
اف ماء مسدین لنأحدذ منها العبسرة» ولیس لمجرد التسلي بالقصص قال 
تعالى : ل قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) [يوسف: »]١١١‏ ومن 
الخر الفط اة ماتا ف ذه اة ما ا 

-١‏ فی قول الله تعالی: ظ وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الاس 


يسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما فالتا لا نسقي حٌى 
يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 4 [القصص: »]۲١‏ والعبرة من هذه 
الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام عندماً ورد مأء مدين وجد من دون 
الناس امرأتين منعزلتين عن الناس تذودان غنمهما عن الإختلاط بغنم 
الناس وذلك لا تربيا عليه من أبيهما الصالح باحتراز المرأة في خروجها من 
أن تختلط بالرجال. 


۲- وفي قول الله تعالی : قال ما حخطبكما فالا لا نسقي حت يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ کبیر) والخبرة م رالا أن مرن عل الما 
والسلام سألهما عن سر ابتعادهما عن الرعاء الرجالء فاخبرتاء أنهما لا 
تسقيان حتى يذهب الرعاء صيانة لأنفسهما من الإختلاط. ثم ذكرتا سريعًا 
سہب خروجهماء وآنهما ما خرجتا إلا من ضرورة؛ فآبوهما شيخ کبیر لا 
يستطيع الرعي والسقيا. 


فاستقم كما أمرت L0‏ 


الرجال رأت أن د استئجاره فر صة لبقائهما ف منزلهما› لن خرو جهما 
کان طارئًا ولضرورة. هذا هو شرع الله عر وجل r‏ عباده المرسلين . 


وبعد هذا كله نقول للمرأة الذي ضاق بها بيتها ونقول للمنادين 
والناعقين لها بالخروج . ما ذا تريدون من وراء إخراج المرأة من سكنها 


وسترها؟ 


إن كتتم تريدون أن تعمل لكي ينمو اقتصاد البلدء ولكي لا يبسقى 
نصف المجتمع معطلا بزعمكم» فنقول لكم: إن بقاء المرأة في مها 
تعطيلاً لنصف المجتمع عن العمل؛ فو الله إن عملها في بيتها وفي توفير 
السكن لزوجها وتربية أولادها لمن أعظم الأعمال وأشرفهاء وهو العمل 
الذي يتناسب مع فطرتها وتكوينها الجسمي والعقلي» والله سبحانه أعلم 
وأحكم حيث أمرها بالقرار في بيتها فهل أنتم أعلم أم اللّه؟!! 

ثم إن قولكم بأن عملها يساهم في تنمية اقتصاد البلد؛ فيا سبحان الله 
وهل وظفت جميع طاقات الرجال من شباب وكهول»في التنمية حتى بقي 
فائض من الأعمال تریدون ملاأه بالنساء!؟ إنكم تعلمون والكل يعلم أنه ما 
ES EN RE‏ 
العمل لعشرات الآلاف من الرجال الشباب» فابدأوا بالرجال أولا فإذا بقي 


وإن كتتم تريدون المرأة المضطرة للعمل خارج منزلها لعدم وجود من 
ينفق عليها؛ فهذا له جواب آخر وهو إن الضرورة لھا ضوابطها وأحكامها 


٤‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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وشروطها والضرورة تقدر بقدرهاء ثم ستكون هذه الشريحة من النساء 
قليلة لأن الله عز وجل أوجب على ولي المرأة من أب أو زوج أو ابن أن 
ينفق عليهاء ولا يضطرها للعمل لتنفق على نفسها؛ إلا عند عجزه أو 
وفاته. ثم كيف بجعلون مسائل الأعيان وأحكام الضرورة وسائل تهدمون 
بها الأصل الكلي وهو بقاء المرآة في بيتها تزاول مهمتها التي شرفها الله بها 
من تربية أولاده وتوفير السكن النفسي والعضوي لزوجها قال تعالى: 
ومن آياته أن حلق كم من أنفسكم اواج لسکنوا لبها 4 [الروم: ١‏ 

هدم الأصو ول الكلية با) لسائل الجزية وقضايا إالأعان م ا الدع 
وماخذهم في الال ها ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالی 
بقوله: «ولا يكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية» لأن الفروع 
الجزئية إن لم تقتض عملا فهي في محل التوقف. وإن اقتضت عملا 
فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم» وتتأول الجزئيات حتى ترجع 
إلى الكليات» فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم. . 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء 
الإنسان إذا صورت صورة متحدة» وشأن متبعي الشبهات أخذ دليل ما - 
آي دليل کان - عفوا وأخذا أولياء وإن کان ثم ما يعارضه من كلي أو 
جزئي ٠‏ فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا 


حقيقبأً» فمتعه ي فتشابهء ولإ به إل من في قله زیغ کما E‏ الله 


ډه اومن آصدق من الله ف e‏ 


TATO EU NO) 


فاستقم كما أمرت LEN‏ 


وإن كنتم تريدون آن تعمل في ما يناسبها من الأعمال التي لا يصلح 
ن تقوم بها إلا المرأة کتدریس الشسأء وتطبيبهن ولحو ذلك فنقول : نعم 
ولكن بضوابطه وشروطه الشرعية ومن أهمها. 


-١‏ أن لا يكون فى عملها هذا تعطيل لهنتها الأساسية فى بيتهاء 


كالتفريط في حقوق الزوج وغياب الهدف من الزواج وهو السكن أو 


التفريط في تربية الأولاد» وإحالة حضانتهم والعناية بهم إلى الخادمات 
والحاضنات الاأّجنبيات . 

۲ آن يکون حروج المرأة من يها با لحشمة وال ومراعاة الشروط 
الساين فرعا ان ا 

۳- ابتعادها عن الاختلاط بالرجال أو الكلام اللين معهم سواء مشافهة 
أو بالهاتف . 

-٤‏ آن يكون خروجها عن حاجة تدعو إليها. 

إنه متی ماروعیت هذه الضوابط واسست المدارس والمستشفيات على 
تقوى من الله ورضوان جاز للمرأة المسلمة العمل فيها. 

والسؤال هنا: هل هذه الضوابط مكنة فى هذا الزمان؟! إننى أشك فى 
ذلك وذلك لا يلى : 

۵ کم وکم رأينا وسمعنا من الشكاوى المرة لبعض الاأزواج من ضياع 
حقوقه»› وفقدذه للسکن کو ببته» ونشوز امرأته عليه وضصياع الأولاد 
وفقدهم لعاطفة الأمومه» وذلك طا حرجت المرآة من بيتها معظم اليوم 


LA‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


وعطلت بذلك واجباتها. 


ه كم وكم من النساء اللاتي لا يلتزمن باللباس الشرعي عند 
خحروجهن من البيت» بل آنهن يتفاخرن بينهن بالجديد من اللباس الفاضح 
الذي تعرضه بيوت الأزياء الكافره في مجلاتهم ودعاياتهم»› وفي الأجهزة 
المرئية. 


وأما مسألة الاحتلاط بالرجل» أو الخلوة به أو الكلام اللين والخضوع 
في القول معحه› فلا يخفى على أحد وضع التعليم المختلط والمستشفيات 
الملختلطة في آكثر بلدان المسلمين» وما تعج به من المحاذير والمغاسد. فكيف 
يرضی مسلم لموليته» أو ترضى مسلمة لنفسها أن تخالط الرجل أو تخضع 
بالقول معه أو تخلو به. وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك في كتابه ونهانا 
رسول الله عر في سنته . 


قال الله عز وجل : فلا تخصعن بالقول فيطمع الذي في فنبه مرض وففن 
قولا مُعروفا 4# وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الْجاهاية الأولى 4 
[ الأ حزاب : : [YF PY‏ وقال الرسول ا I:‏ يخلون اف بامرآة 
إلا مع ذي محرم) “ وقال أيضًا: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ل 


م٠‏ اشا GS a Nl‏ 
8 وکم من ساز ی واد س شقانت لأهل العلم من بعض النساء 


اللاتى يعملن فی أجواء ميختاملة يذکرن فبهاً من المخالفات والتحرشات من 


)۱( البخاري في احج (Y.<%‏ ومسلم برقم (I۳1)‏ . 
(۳) الترمذي ذ في الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات . 


الرجل وبخاصة فى الات هذا دا كانت المرأة لا يزال فيها بقية من 
خير ودين » أما رقيقات الدين فالله أعلم بحالهن . 
إن المرأة التي تعيش في هذه الأجواء الفاسدة بحجة تقديم الخدمة 
الطبيبة المسلمة. إن مثل هذه كمثل الشمعة التى تضىء لغيرها وتحرق 
والقصد من ذكر هذه الضوابط الإشارة إلى أن عمل المرأة ولو فى ما 
يناسبها من العلم لا يخلو من محاذير شرعية في زماننا اليوم إلا من الترم 
من النساء بهذه الضوبط وهن قليل نسأل الله عز وجل أن يبارك فى هذا 
(۱) 
لفل .2 


وبقي احتمال آخحر من مقاصد القوم في إخراج المرأة المسلمة من بيتها 


وهو مالم يفص حو! لهك ولو أفصحوا رك لأراحونا من عناء الرد عليهم › 


ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهره على فلتات ألسنتهم وفي لحن القول 
متهم . وهلا المقصد الخطير هو جر المرأة المسلمة لتخرج من بيتها الذي 
وجدت فيه العفاف والستر قروتًا طويله إلى أن تحاكي المرأة الخربية فتهجر 


(1) ومن العجائب أن ترى امرأة من بيت محافظ قد تهالكت على الخروج من البيت 
للعمل »لا لحاجة بل لذات العمل» وقد يكون العمل في منطقة نائية عن مدينتها 
فقسافر إلى مقر عملهسا بلا محرم» أو تقيم في بلد عملها بدون محرم» أو 
تضطر والدها اللسن او زوجھها الشغول ليقسيم معها. آلا ما اتن هذه الحياة 
فوالله ما وجد فيها هلها السكن ولا العيش الرغيد. 


E‏ وقفات تربوية في ضرء القرآن الكرم 
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بيتها وتخالط الرجل في العلم ويستمتع المفسدون والمنافقون بهذا الخروج 
ویوظفونه في مخططاتهم الخبيثه . 

تقول الاستاد محمة مجم جسن رهه اله تعالى : (وفي الوقت 
الذي يتجرع فيه الغرب آثار خحروج المرأة على فطرتها ووظيفتهاء» كان بعض 
كتابنا ومفكرينا ينادون بان نأخذ في ذلك الطريق الذي انتهى بالغرب إلى 
ما هو فيه من مشاكل اجتماعية واقتصادية هزت دعائم مجتمعه هز عنيمَا 
أفقده استقراره واتزانه› ا سلامته وکیانه لآّشد الأّخطار. ولقد يدو 
للدارس المتأمل أن المرأة لا توضع الآن حيث تدعو الحاجة - صحيحة 
كانت أو مزعومة - إلى أن توضع» ولكنها توضع لإثبات وجودها في كل 
مكان ولإقحامها على كل ما كان العقل والعرف ينادي بعدم صلاحيتها 
ل فين القص رط ف هد ا مد هة مر جرد ركن 
المقصود هو مخالفة عرف راسخ» وتحطيم قاعدة قائمة مقررة» وإقامة عرف 
جديد في الدين وفي الأخلاق وفي الذوق» وخلق المبررات والمقومات التي 
تجعل انسلاخنا من إسلامنا وعرويتنا وشرقيتنا أمرا واقعًا» كما تجعل 
دخولنا في دين الخرب» ومذاهب الغرب وفسق الغرب أمراً واقعًا 
كذلك»'. 

ويعلق الأستاذ الشبانة على هذا الكلام بقوله: «فانظر - رعاك الله - 
مقدار الخطر الذي يهدد حياة المسلمين من جراء هذا الأمر الذي يبدو فى 


ظاهره بسيطًا مهملا وهو إخراج المرأة المسلمة من بيتها وتوظيفها بجانب 


(۱) عن کتاب حصوننا مهددة من داخلها ص ۱۱٤١‏ . 


. إن ما يدعو إليه النهزمون من بني جلدتنا في الديار الإسلامية 
قدا وحديتًا من خروج المرأة من بيتهاء» وطرحها حجابهاء واختلاطها 
بالرجل في كل مكان» ومشاركتها إياه في الوظيفة العامة - سعي نحو 
تدمير المرآة نفسها وتدمير الرجل كذلك» بل وتدمير المجتمع كله ومن ثم 
الآمة في مجموعها. 

إن ذلك خطر کبیر» وشر مستطیر» وما أکثر ما كتب وما قيل عن 
ذلك بياتًا وتحذيرً ولفتًا لأنظار أولئك المنهزمين الببغائيين إلى الآثار المدمرة 
لذلك كله في المرأة الغربية والرجل الخربي والأسرة الخربية والمجتمع 
الغربي بل والأمة الخربية عامة. 

ولفتا لأنظارهم كذلك إلى الصيحات التتالية والصرخات التعاقبة التي 
يطلقها پين الحين والحين رجال غربيون ونساء غربيات» من اکتووا واکتوين 
بنار المكر اليهودي المقيت والتدبير الشيطاني الخبيث . 

ألم يقل رئيس وزراء فرنسا عقب هزيمة بلاده الساحقة من قبل ألانيا 
خلال أسبوع واحد: إن فرنسا هزمها الانحلال قبل الاحتلال»؟! 

وألم تقل «مارلين مونرو» الممثلة الأمريكية التي طبقت شهرتها 
الآفاق» والتي انتحرت فجأة في خحظة إحساس مرير بالتعاسة كأنشى طبيعية 
وكام - آلم تقل في الرسالة التي وجهتها إلى فتاة تطلب نصيحتها: 
«(احذري المجد. احذري كل من يخدعك بالأضواء. إني أتعس امرأة على 
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هذه الأرض» لم أستطع أن أكون أمّاء لقد كنت أفضل البيت والحياة 
العائلية الشريفة على كل شيء» إن سعادة المرآة الحقيقية في الحياة الزوجية 
الطاهرة التي هي رمز سعادة الأنثى بل الإنسانية. لقد ظلمني كل الناس» 
وجعل العمل في السينما مني سلعة رخحيصة مهما نلت من السمعة 
والشهرة الزائفة» . 


فهل بعد هذا التحذير - من امرآة كانت يومًا سيدة «هوليود» الأولى› 
الى كانت السا تتطر )الها على آنها انك امرأة ی العالم ~ من 


وفي جريدة «اسستيرن ميسل» نشرت كاتبة إنجليزية مقالاً يقطر حسرة 
وأسى قالت فيه بالحرف الواحد: «إنني آتمنى أن تسير بلادنا على نظام 
الإسلام» ولأن يشتغل بناتنا حوادم في البيوت» أو كالخوادم خير لهن 
وأخحف بلاء من اشتغالهن في المصانع والمعامل التي تذهب بجمال أنوثتهن 
ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفة والطهر؛ إذ الخادم 
الزن امان اد ع وا ا ار ا الي وا ق 
الأعراض بسوءء فما بالنا لا نسعى لحعل البنت تعمل ما يوافق فطرتها 
ا ا 
سلامة لشرفها؟!. . 


... إني لا أرى كلامًا من أنشى تعيش الأساة وتتكلم جنتهى الصراحة 
أكثر صراحة وواقعية من هذا الكلام؛ فهل يتعظ «مهزومونا» وهل ٠‏ 
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ك 1( 
یدکرون؟! وهل یعتبرون؟!» . 


۴- تصوير ألرأة وظهورهاً في البطأقأت وغيرها 

سبق الحديث عن صور ذوات الأرواح وبيان الأدلة الصحيحة الواردة 
بتحريها فليرجع إلى ذلك . ولكن الجديد هنا هو تصوير المرأة التي هي 
عورة» ويجب أن تصان عن أعين الأجانب» فزاد الأمر حرمة» واجتمع 
النهي عن التصوير بعامة مع تصوير المرأة وظهور صورتها للأجانب في 
شكل بطاقة أو جواز أو غير ذلك» مع ما في ذلك من شعور المرأة 
باستقلاليتها عن وليها وضعف قوامته عليها. وإن هذه المخالفة أثر من آثار 
خحروج المرأة من بيتها وعملها في الخارج كما يعمل الرجلء فعاد الأمر إلى 
اللخالفة الأولى وهو خروجها من بيتها للعمل فلما استقر ذلك الأمر 
وأصبح مألوقًا جاءت الخطوة التالية - وهكذا خحطوات الفساد - وهي أنه 
لا بد للمرأة من هوية وصورة تعرف بها» حتى لا تضيع حقوق النساء 
وأموالهن بسبب التزوير والإدعاءات الكاذبة» فأصبسحت الصورة ضرورية 
لحماية الحقوق والتعرف على أصحابها - هكذا زعموا - وهو كلام 
ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب . لأن المنادين ببطاقة المرأة 


(1) المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية ٠١١ - ٠١۲‏ باختصار. 

(۲) سبق أن ذكرنا في ضوابط الضرورة أن تكون الضرورة ملجئة وأن لا تكون هنال 
وسيلة أخرى مباحة لدفع الضرورة» وبهذا يبطل ادعاؤهم بأن تصوير المرآة في 
البطاقة ضرورة لأن هناك وسيلة مباحة تحقق الطلوب وبشكل أدق وهي 
البصمات فهل يجوز حينئذ اللجوء إلى التصوير المحرم. مع وجود الوسيلة 
المباحة التي تؤدي غرض الصورة وبشكل أدق. 
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ل ا 
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وظهور صورتها فيها هم الذين نادوا بخروجها للعمل دون قيد ولا شرط 


a ۳ ۰. ۰ A “‏ 
وقد سبو مناقشتهم ي ذلك GE,‏ آمرهم . 


فلما حرجت النساء وكثر وجودهن في الأعمال انتقلوا إلى الخطوة 
الثانية وهي تصويرها ولم يذكروا ذلك في بداية الأمر» حتى إذا آلف 
الناس الخطوة الأولى انتقلوا إلى هذه الخطوة. إذن فهفه المناداة بتصوير 
المرأة في البطاقة تأسس على غير التقوى. وما بني على باطل. فهو باطل 
ونما يدل على أن صورة المرآة وظهورها في بطاقة أو غيرها مطلوب بذاته 
أن بعض الغيورين من المختصين بمعرفة إثبات الشخصية قد اقترحوا طريقة 
أدق في اثبات الشخيصة كالبصمات مثلاً فلم يجد هذا الاقتراح آذانا 
صاغية»ء فليحذر إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات من هذه اللخالفات 
واللّه حسبنا ونعم الوكيل. 


وقد يقول بعض الطيبين : إن بطاقة المرأة مثل جواز السفر الڏي تظهر 
فيه صورتها» فنقول إن اللخحالن وأحدة والحكم عليهما واحد إلا في حالات 
الضروة التي لا يستطيع المسلم سدها إلا بالوقوع في هذا اللحذور بعد 
التأكد من شروط الضرورة وضوابطهاء فحينئذ يجوز للمضطر الوقوع في 
الحذور ویبغی الحكم على أصله 5 يهدم هذه الاستنناءات الطارئة› ویہقی 
لی المحالات والأشخاص الدین يقعون تحت مفهوم الضرورة عائدا إل 
A e a AA‏ 
العلماء. 


وقد يقول قائل إن الأمر أصبح مالوقًا ومعتادا في جميع البلدان ولا بد 
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منه لانه من متطلبات الحياة العاصرة فلا فائدة من هذا الكلام لأنه o‏ 
ضد التيار. وللجواب على هذه الاأنهزامية نقول ما قاله الله عز وجل فٍ 
کتابه الكريم :وات ألم لم عقون قو اله هلكه أو تلهم ذا 
شدیدا قالوا معذرة ا ربكم ولَعلهم يتقون 4 [الأعراف :4 ٿم 
لا تى أن اله مخ مر فة بالكازة وان ناا هذه هي أيام الصبر والقبض 
على الجمر. 


فليحرص المسلم على نفسه وأهله في تجنيبهم هذه المنكرات» والْيحث 


س 5 م 
شیئاً لله عوضه الله خير منه . 


وأخحتم الحديث عن ما يتعلق بالمرأة بيان من اللجنة الدائمة لاوفتاء في 
المرأة من واخحتلاطها واخحلاطها بالرجال وتصوير وجهها في بطاقات 
سارها ايى وفما يل يان اة 


(«(الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدی بهداه وبعد: 

ای ن ا a‏ 
ظلال الإسلام - وفي هذه البلاد خصوصًا - من كرامة وحشمة وعمل 
لا بها» ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لهاء لاما لا كانت 
تعيشه في al‏ وتعة الان في بعض المجتمعات المخالفة لآداب 
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الإسلام من تسيب وضياع وظلم. وهذه نعمة نشكر الله عليهاء ويجب 
علينا اللحافظة غليهاء إلا أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت ثقافتهم 
بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيشه المرآة في بلادنا 
من حياء» وستر» وصيانة» ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة 
والبلاد العلمانية» فصاروا يكتبون في الصحف» ويطالبون باسم المرأة 


-١‏ هتك الحجاب التي أمرها الله به في قوله: يا أيها ابي قل لأَرراجاك 
راك سء الي يدهن من جلايبهن ذلك نى أن بغرن ف 
يؤذين 4 1الأحزاب : ٩‏ وقوله تعالی: [وإذا سألتموهن متاعا 
مون من وراه جاب فم لر ویم پهن اسرب 

٣‏ ۳١ء‏ وبقوله تعالى: وليضرين بخمرهن على جيوبن ) [الغور: 
١‏ الآية» وقول عائشة شه في قصة تخلفها عن الركب ومرور 
صفوان بن المعطل نله عليها وتخميرها لوجهها لا آحست به قالت: 
وكان قد رآني قبل الحجاب» وقولها: «كنا مع النبي يم ونحن 
ا ا الال دلت اانا ارا عل وج هه ا اذا 
جاوزونا كشفناه» إلى غير ذلك ما يدل على وجوب الحجاب على 


ربها وسنة نبيهاء» وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من 


۲- ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة» رغم ما يترتب على ذلك 
من مفاسد» وما پعرضها له من مخاطر لا تخفی على ذي بصير. 


f‏ الق بتصوير وجه المرأة ووصح صورتها في رطاقة 


ا 
تتداولها اإلأيدي› ۴ | کا * f sfENL , EI a‏ 
ن ي ر ن وو م ال 


-٤‏ ويطالبون باختلاط المرأة والرجال» وآن تتولى الأعمال التي هي من 
الختضصاصض الرجال وأن تترك عملها اللائق بها والمتلافم مع فطرتها 
- وحشمتهاء ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللاتق بها تعطيلاً 

لها. ولا شك آن ذلك خلاف الواقع» فإن توليتها عملا لا يليق 
بها هو تعطيلها في الحقيقةء وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من 
منع الاختلاط بين الرجال a‏ خلو المرأة بالرجل الذي لا 
تحل له ومنع سفر المرأة بدون محرم» لا يترتب على هذه الأمور من 
المحاذير التي لا تجمد عقباها. ولقد منع الإسلام الاخحتلاط بين 
الرجال والنساء حتى في مواطن العبادةء فجعل موقف النساء في 
الصلاة خلف الرجال» ورغب في صلاة المرأة في بيتهاء فقال 
ا ع( را ن اد ماج افون خر ی کک 
ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإيبعادها عن أسباب 
الفتنة . 


E‏ الان آن یحافظوا على كا نسائهم» وآن لا 


ا إلى تلك الدعايات المضللةء وأن يعتبروا با وصلت إليه المرأة في 


(۱) آبو دأود 01<« c(OA «OY‏ وصح حه الألباني في صحیح آٻي داود 
(0¥)., 
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اللجتمعات التى قبلت مثل تلك الدعايات» وانخدعت بهاء من عواقب 


وه خىمة > فاا ج نسحخيد من وعظ بحیره ۰ کما یجب علی ولاة الأمور في هذه 
البلاد أن ياخذوا على آيدي هؤلاء السفهاء ويمنعوا من نشر آفكارهم 
السيئة» حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة» فقد قال 

لالہ a‏ ۱ 
النبي مالم : (ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) '» وقال 

YT) 

عليه الصلاة والسلام: (واستوصوا بالنساء خيرا) » ومن الخير المحافظة 
على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة . 

وفق الله الجميع ا فيه الخير والصلاح» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله و صحبة . 

نائب الرئیس الرئيس 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بكر بن عبد الله أبوزيد ‏ صالح بن فوزان الفوزان 


1 xz 
ST ZS wj 


(۱) سبق تخریجه . 
)۲( البخاري في النكاح باب المداراة مع النساءء مسلم .)١٤١۸(‏ 
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القسم الرابع: المخالفات المتعلقة بالمال والاقتصاد 
ع ۱ 


ألْمصود بألال والاقتصاد هنا هو كل ما يتموله الإنسأن وينميه ويحوزه 
إلى نفسه من متاع الحياة الدنياء سواء كان ذلك الال نقد كالذهب والفضة 
وما ينوب عنها من العملات الورقيه» أو كان عينًا كامتلاك البيوت 
والحروث والحيوان» وأنواع التجارات والبضائع . 


قال الله تعالی : زین لتاس حب الشهوات من التساء والبنين والقداطیر 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك تاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 4٠#‏ 4 [ آل عمران: LS‏ 


وقد زين الله عز وجل حب الال وتملكه إلى النفوس» وجعله فتنة 
واختبارً للناس. ولا يلام العبد على حب الالء ولكن يلام إذا أداه ذلك 
إلى كسب الال من طريق حرام أو صرفه في طريق حرام» أو أشسغل 
صاحبه عن الآخرة والاستعداد لهاء أو أداه ذلك إلى التكبر على الخلقء 
أو أداه إلى ترك حق الله فيه وهو الزكاة. 


ولقد حذرنا الله عز وجل من فتنة الأموال فى أكثر من آية منها. 

قوله تعالى : إنّما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم 
( ) [العغابن: 1°[ وقول عر وجل امال والبنون زينة الحياة 

الدنا والبّاقيات الصالحات خير عند ربك رابا وخی اماه 4 [الكهف : 

٩‏ وقوله تعالی : اعلموا أ الحياة الدنيا أعب ولهو وزينة وتقاخر 


مم 2 ا ےم 


بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمل عَيث أعجب الْكفار اه ثم بهي 
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فتراه مصفرا ثم یکون حطاما رفي الآخرة عذاب شديد ومغضفرة من الله 
ورضوان وما الْحياة الد إلا متاع الغرور 4 [الحدید: ۲۰]» وقوله 
سبحانه : ل الھاکم التکاٹر ال4 حتیٰ زرتم المقابر 4 [التکاثر: 3 
۲ وقوله عز وجل : یا ايها دين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
یکر اله ون نمر ذلك فار هم نغاب ررد ) 

.]٩ [المنافقون:‎ 


وأما الأحاديث فى التحذير من فتنة المال فكثيرة منها 


قوله ایس : (والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط علكيم 
الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما 
آهلکتهي) '. 

وقوله ی ی اا ریا ای اا ا 
الال آم من الحرام) ١‏ 


وقوله عي : (كيف آنتم إذا فحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم 
أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل قال: «أوغير 
e ê a O‏ 
ذلك؟ تتنافسون»› تم تتحاسدون ثم تتدابرون) 


(1) البخاري »)1٤٤٥(‏ ومسلم .)۴۹٦۱(‏ 
(1) البخاري في البیوع .)۲١۰۸۳(‏ 
(۲) مسلم فی الزهد .)۲۹٦۲(‏ 


ولقد أنفتح الال في هذا الزمان على الناس انفتاحًا عظيمًا» وتنوعت 
مصادره ومصارفه تنوعا لم يسبق له نظير» وفشت فيه التجارة فشو هائلاً 
وتقاربت فيه أسواق الدنيا حتى إن الرجل ليبيع ويشتري من الأسواق 
العالمية شرقًا وغربا وجنوبًا وشمالاً وهو في بيته عن طريق شبکكة 
«الإنترنت»» وقد جاء عن النبي ميم أن هذا الفشو والتقارب يكون في 
آخر الزمان عند قرب قيام الساعة وذلك في قوله: (إن بين يدي الساعة 
تسليم ا لحاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع 
الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم) 'ء وقوله لم : 
(لا تقوم الساعة حتي تظهر الفتن ويكشر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب 
الزمان ويكثر الهرج» قيل وما الهرج؟ قال: القتل) "ء وقد أدى هذا الانفتاح 
الهائل إلى تنازلات ومخالفات شرعية كثيرة وكبيرة وقع فيها أكثر الناس إلا 
من رحم الله تعالى من عباده الصالحين الذين تعاملوا مع هذه الأموال 
بحذر فلم يركنوا إليها ولم ينسوا يوم الحساب الذي قال فيه النبي عشم : 
(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناء» وعن علمه فيما 
فعل» وعن ماله من آین اکتسبه وفیما انفقه» وعن جسمه فیما آبلا)". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٤)0۸ ٤0۷/١‏ وقال شاكر فى تحقيق المسند: إستاده 
صحیح /٥‏ ۳۸۳ . 
ب 
( سند 614/۲« وقأل محقق السند الخمند هاشم في ط . العأرف إسناده 
r‏ 
)۳( الترمذي كتاب صفة القيامة باب )١(‏ فى القيامة وقال: حسن صحیيح (وانظر 
السلسلة الصحيحة .)٦11/۲‏ 


I‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 
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وانطلاقًا من هذا الحديث الشريف يكن تقسيم المخالفات التي تحصل اليوم 
في عالم الال والاقته قتص اد اك ھ فسمین کری ن 

الأول: مخالفات شرعية فى اكتسابه. 

ويندرج حت کل قسم صور وأمثلة كثيرة وذلك حسبا التقصيل 
الا ۰ 


4 


أولأ: من صور المخالفات الشرعية فى اكتساب المال: 


آً- أكل الربا. : (لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه 
وقال: هم سواء) ١‏ 


وهو على نوعين: 


¬١‏ را الفضل : وهو بیع مکیل بمکیل من جنسه» و موزون بموزول 


۲- ربا النسيئة : وهو بیع موزول بموزون من جنسه أو من غير جنسه»› 


اکل کا عن عة اون غر ج ل جل 


«l1 1‏ 1 » | ب 1 e‏ !4ے £ ll ± 1 tm‏ 
وليس المقام هنا مقام تفصيل» ولكن أود الإشارة إلى ما هو شائع 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب المساقاة باب (۱۹۰) رقم (04۸). 


من فرد أو مؤسسة أخرى شريطة أن يعيد المقترض الال إلى المقرض بعد 
مدة معلومة بنسبة زائدة على أصل المال المقترض» وإذا لم يوف في المدة 
المتفق عليها ضوعفت النسبة وصار الربا أضعامًا مضاعفة وهذا هو الربا 
الشائع اليوم في البنوك والمصارف التجارية إلا من رحم الله» حيث تعطي 
البنوك المودعين عندها - وهم في الحقيقة مقرضون للبنوك وليسوا مودعين 
- فتعطيهم البنوك فوائد ربوية عن كل سنة تمر على هذه الأموال عندهم» 
والبتوك بدورها تأخحذ فوائد على مأ تقرضه للأفرآد» أو مأ تودعه في 
البثوك العالمية الكبيرة. فالمال عند البنوك قائم على الربا آخذة ومعطية› 
وهذا النوع من الربا قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. 


ومع بيان حرمة الربا فإن كثيرا من المسلمين اليوم قد وقعوا فيه إما 
بإيداع أموالهم في بنوك الربا وأخذ الفوائد عليهاء وإما بدخولهم مساهمين 
في هذه البنوك الربوية» وإما بالمساهمة في شركات كبيرة يعلم علم اليقين 
أنها تودع جزءا من رأس مالها في البنوك الربوية» ثم تأخذ الفوائد الربوية 
لتوزعها على المساهمين على أنها أرباح استشمارية . 


کما یلحق بال ال الحرام الال الكت من العمل فی هله الوك الربوية 
وبخاصة كتابة العقود والشهادة عليها» وهناك من آفتی من آهل العلم 
بحر مة العمل في هذه البنوك مهما كان نوع العمل ولو کان في حراستهاء 


ا 


وشا 2 


٤‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل ينطبق على 
اله كا إل باه a3‏ 


کاتت | ابات د نت جبی سحل بث (لعن ٣‏ ا ا ر همر کله سا شدیه 


۰ 
وكاتبه)" ؟ فاجابت: «البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه» ومع 


من يودع فيها نقودا ومع غيرهم» ولا بد لمن عمل فيها كاتبًا للحسابات أن 
E RNG‏ 
أ ات وا ووت ا و 
ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في 
حکمها من اللصارف»" 


ثم سأل السائل سۇالاً ثان: هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه 
A‏ 

فأجابت اللجنة: «مما تقدم في الجحواب عن السؤال الأول يتبين أن 
العمل في البنوك التي تتعامل 0 محرم؛ لأن الموظف فيها إما كاتب 
حساب الربويات» أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالرباء أو مسلم لهاء 
أو حاملها أو ناقل أوراقهاء من مكتب إلى آخحرء أو مكان آخر أو مساعد 
هؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه فهم في عمل محرم 
N E O‏ 
محرم من الأجر حرام) ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه ص ٤٦۲‏ . 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .٠٤١ ۳٤٤/١۳‏ 
() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .٠٤١ ۳٤٤/١۳‏ 


فاستقم كما أمرت N‏ 


ب- التحايل على أكل الربا: 


ومن التحايلات المشهورة ف آکل الربا ما یسمی بيع العينة» وھی ا 
ورد ذكرها في قوله ّم : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء 
ورضیتم بالزرع» وت ركتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 


والعينة: أن يبيع شيتًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري» ثم 
نه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً. 
دن فالعينة في حقيقتها من ریا الستةة ولکن صاحبها تحايل في ذلك 
بإدخحال سلعة من ثوب أو طعام أو نحوهما ليضفى الشرعية على فعله وأنه 
لم يرتكب محظوراء والله عز وجل لا تخفى عليه خافية»› ويعلم ما في 
القلوب› ولا تنطلي عليه الحيل» وإثم المتحايل على الحرام بحيلة 
لاستحلاله أعظم من الوقوع في الحرام نفسه مع اعتقاد تحريمه. 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی : «. . . فليصنع أرباب الحيل 
ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع 


مائة بمائة وخمسين إلى سنةء فليدخلوا محلل الربا أو يخرجوه فليس 
هو المقصود» وا لقصود معلوم» والله لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ول 


(۱) أخرجه آبو داود فی سننه کتأاب البيوع باب )٥١(‏ فى النهى عن العينة )۳٤١۲(‏ 
واللفظ له ورواه أحمد بألقاظ مقاربة ۲۸/۲ ٤١‏ »وصححه الألباي عجموع 
طرقه . إانظر (السلسلة الصحيحة .)٠١/١ )١١(‏ 


٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


IICINOITIIOTCUOTOONITOONLNTIIIIOTTOTTOTIIIISITEIIILILOTONUDITTIIOIIOTITTITITTOTIOTITTIIILICOTIOTLOUTOTIOTIITIITTITTICIILIIRITTITET 


۱ 
تلبس عليه الأمور»" 


ويتحدث في موطن آخر عن بني إسرائيل لا اعتدوا في السبت بحيلة 
والفرق بين ذلك وبين أكلهم الربا فيقول: «ولم يعاقب آولئك - أي أكلة 
الربا - بالمسخ كما عوقب به من استحل الحرام بالحيلة؛ لآن هؤلاء لا 
كانوا أعظم جرمًا كانت عقوبتهم أعظم» فإنهم بنزلة المنافقين يفعلون ما 
يفعلون» ولا يعترفون بالذنب» بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم› 
بخلاف من أكل الربا وأموال الناس بالباطل والصيد المحرم عالماً 


. رغه. 


فإنه يقترن بمعصیته اعترافه بالتحریم وخشيته لله واستغفاره وتوبته 
يومًا ما» واعترافه بأنه مذنب عاص وانكسار قلبه من ذل المعصية»› 
وازدراؤه على نفسه ورجاؤه لمغفرة ربه له» وعد نفسه من المذنبين 
الخاطئين . ) 

وهذا كله إيعان يفضي بصاحبه إلى خير» بخلاف الماكر المخادع المحتال 
على قلب دين الله؛ ولهذا حذر النبي شم أمته من ارتكاب الحيل فقال: 
(لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنی الحيل)' »> وقد 
احبر الله تعالى أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها تكالا 
لأ بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين . 


(۱) أعلام الموقعين ٠١٥0/۳‏ . 
(۲) اورده ابن کثیر فی التفسیر وجود اسناده ۳/ ٤۹۲‏ ط. دار الشعب .)٠١/١(‏ 


فحقیق ممن اتقی الله وخاف تکاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع 
الكر والاحتيالء وآن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكراً وخديعة 
من الأقوال والأفعال» وأن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال» وتنسف فيه 
الجبالء وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصال» وتبلى فيه 
السرائر» وتظهر فيه الضمائر» ويصير الباطل فيه ظاهراء والسر علانيةء 
والمستور مكشوقًاء والمجهول معروقًاء ويحصل ويبدو ما في الصدور» كما 
يبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري أحكام الرب تعالى هنالك على 
القصود والنيات» كما جرت أحكامه في هذه الذأر على ظواهر ألأّقوأل 
E‏ يوم تبيض وجوه با في قلوب أصحابها من النصيحة لله 
ورسوله وكتابه» وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المعالء 
و وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر 
والاحتیال»'. 


ج البيو ع المحرمة: 
أصل البيع مباح لقوله تعالى: « وأحل الله البيع وحرم الربا ) [البقرة : 


او الغرر أو التدليس والغش والنداع» أو التي فيها إضرار بالمسلمين أو التي 
توول إلى محر م ؟ وما اک البيوع المحرمة فی زماننا اليوم وال 


ل إل ك فيا 
پو ونی سیر یې 


الخداع والحهالة والاشتباه. ومن اشد هذه البيوع المحرمة ما لو 


(1) أعلام الموقعین (۲۱۳/۳ - .)۲٠٤‏ 


۸ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم 


-١‏ بيوع الغرر والجهالة : وهي البيوع التي تتم على سلعة مجهولة لم 
تعرف صفتهاء أو لم تحدد بعينها» أو لم يحدد ثمنهاء ومن أمثلة ذلك ما 
جاء عن النبي باي : (أنه نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) " وذلك 
أن يرمي بحصاة على مجموعة من السلع فالتي تقع عليها الحصاة تكون 
قيمستها بكذا. وعلة التحريم هنا هو الغرر وجهالة المبيع فقد تقع الحصاة 
على مبيع زهيد وقد تقع على سلعة غالية. 


- ويقاس على ذلك أي عقد قام على الغرر أو الجهالة كعقود التأمين 
على الحياة أو المتلكات أو غير ذلك حيث أن العقد يقوم على أن يدفع 
ن ریت اون کا ا شی ار تی رات ادان ع 
آن تقوم الأخحيرة بالنفقات اللازمة لإصلاح ما يتلف من متلكات الطرف 
لمؤمن فيما لو حصل لها تلف» أو عطل» أو حصل للحياة خطر برض أو 
موت أو غير ذلك. ولا يخفى ما في ذلك من الخرر والجهالة على كلا 
الطرفين» فقد تدفع الجهة المؤمنة مبالغ لعدة سنوات» ولا يحصل لها شيء 
الف وفي هذا ضرر عليها. وقد يحصل لها تلف كبير» كحريق أو 
غرق أو موت أو غير ذلك بينما لم يدفع إلا قسطًا يسيراً من التأمين فيكون 
الضرر على شركة التآمين» حيث تحمل مبالغ طائله» وهي لم تستلم إلا 
قسطًا واحداً . ) 


۳~ ویلحقی بذلك الاتفاقات الت یبرمها طرفان دول تحدید لقيمة البيع 


(۱) رواه مسلم برقم (() في البيوع . 


فاستقم كما مرت 2۹ 


ااا د ا و ا و ا ای ا ر 
يخفى ما في ذلك من الخرر المؤدي إلى الاختلاف» والخصومات» والترافع 
إلى المحاكم والقضاة. وما أكثر هذه الخصومات اليوم وسببها عدم التزام 
أحکام الله عز وجل وحدوده التي جاءت رحمة للعباد وحفاظًا على 
مصالجحهم ولكن أكثر الناس لا يفقهون. 

-٤‏ كما يكن أن يلحق بذلك ما يحصل من اتفاقات في بيع أو شراكة 
أو غير ذلك من الاتفاقات دون كتابة لبنود الإتفاق» والاكتفاء بالثقة بين 
الطرفين» وما آتفقا عليه من كلام شفوي غير مكتوب» وفي هذا مخالفة 
لكتاب الله عز وجل الذي أمر بكتابة الدين درا للخلاف كما قال تعالى في 
آخر آية الدين بعد أن أمر بالكتابة والإشهاد: ‏ ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة ردن ألا ترتابوا ‏ [البقرة: ۲۸۲]. 

وكم زتخحرت المحاكم» وعجت بأصوات المتخاصمين الذين كانوا من 
قبل متوادين» وكل ذلك بسبب فرط الثقة بينهم» والتي جعلتهم لا يكتبون 
EE OCS o E E‏ 
ويكون بينة على الإدعاء» فانقلب الود والإخاء إلى خصومة وبغضاء. 

-٥‏ البيوع القائمة على الغش والخداع: 

وهي كثيرة وبخاصة في زماننا اليوم حيث انفتاح الدنيا» وتعدد 
التجارات ومصادرها وشبهاتها ومن أشهر هذه البيوع . 


ه بيع النجش: وهو قائم على خداع المشتري. حيث يتواطاً مع البائع 


EV.‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


طرف أو أكثر فيزيدوا السلعة وهم لا پریدون شراء‌ها حستی پورطوا 

ويخدعوا المشتري› فیزيد هو على سومهم حتى ينتهي إليه البيع بثمن لا 
E 0 :‏ ناته 1 

تستحقه السلعة المعروضة للمزايدة وقد قال مي : (ولا تناجشوى. 


٠‏ بيع المسلم على بیع أخحيه آو شرائه على شرائه کقوله لمن اشتری 
شيا بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة» أو قوله لم باع شيئًا بتسعة أنا أشتريه 
“I u a S|‏ كانور . : (0D.‏ 
منك بعشرة» لقوله ّم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) : 


َ ^+ . ۶ د wa . 3 HV‏ 
ج الغش في الاعة الاعة بان يکون فھا ع ثم عن المشتر ى 


ولا يذكر .له ومن :ذلك التدليسش» كيح اشا الصراة الي بجیع حليها في 
ضرعها عدة آيام ڈ ثم تباع على المشتري على أن حليبها ليوم واحد أو بعض 
کرم 

٠ه‏ الإفراط في مدح السلعة وإحاطتها بدعاية كاذبة حتى يندفع 
المشتري لشرائها انخداعا بالدعايات المسموعة والمرئية» وهذا يكثر فى زماننا 
اليوم حيث يدفع الناس دفعا شدیدا لشراء ما قد لا يرغبون في شرائه بفعل 
الدعايات المخادعة وغير الصادقة. قال رسول الله ا E‏ 
م 


() روأه البخاري في الأدب باب ما پنھی عن الشسحاسد والتداير» وروأه مسلم 
(0(. 


(۲) رواه مسلم رقم (۱۰۱) في کتاب الإیان. 
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-٦‏ ومن البيوع المحرمة: بيع كل ما حرمه الله عز وجل من اللمحرمات 


لذاته أو لغیره› کأجهزة القفاد والمحلات الثلرعة وا بص . الا حنة» ومن 


ذلك بيع بعض الباحات التي يغلب على الظن استخدامها في الحرام» كبيع 
العنب لمن يغلب على الظن استخدامه في صنع الحمر» وبيع السلاح أيام 
الفتنةء أو لآهل الحرب» أو قطاع الطريق . وهذا يندرج تحت قاعدة سد 
الذرائع » ويلحق بذلك تأجير البيوت آو المحلات على من يستخدمها في 
بیع محرم کبیع أجهزة ومجلات الفساد» أو أشرطة الأغاني وأفلام القيديو 
الخليعة» أو تأجيرها لأصحاب البنوك الربوية أو تأجيرها على من يغلب 
على الظن استخدامها في الاجتماع على الفساد والفجور أو على الشبهات 
ونشر الأفكار المنحرفة» أو تأجيرها لتصوير ذوات الأرواح وتعليقها. 


۷ وضع بعض المحلات جوائز نقدية أو عينية يشجعون بها الناس 
ويدفعونهم إلى الشراء من هذه المحلات دون رغبة منهم في الشراء. وقد 
لا يشتري أحدهم إلا مرة واحدة وبمبلغ زهيد فيفوز هو بالجائزة الكبيرة 
وقد يشتري آخر مشتريات كبيرة ولا يحصل على الفوز. ولا يخفى ما في 
ذلك من الخرر والجهالة التي هي أقرب إلى القمار والميسر. وقد أفتى في 
حرمة هذا العمل بعض أهل العلم منهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 


ONEN 


(1) انظر ذلك في كتاب فتاوى إسلامية. جمع محمد المنسد ۲/ .٠١١ »۳٦١‏ 


¥1 ا اک ی 


۶¬ ومن اللخالفات في كسب الال: أكل أموال الناس بغير حق: 


وهو من آكل الال بالباطل الذي نهی الله عز وجل عنه بقوله :ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالإئم وأنتم تعلّمون +4 4 [ البقرة: ١۸۸‏ ] . 


قال ابن کثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «. . . عن ابن 
عباس: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد الال 
ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم آنه آنم 0 
e‏ 
الحرام» : 


ومن ذلك «الرشوة» وقد لعن رسول الله يسم آخذها ومعطيها فعن 

عبد الله بن عمرو خطه قال: العن رسول اله يم الراشي 
۲ ت 

والمرتشي 1 قال الشارح في محفة الأحوذي: «الراشى هو دافع الرشوة 
والرتشی ي آخذها E‏ ئش) يعني الذي يشي 
بيٹهما. J‏ ابن الاأثير في النهاية : الرشوة ل : الوصلة آ الحاجة 
الذي يعينه على الباطل . والمرتشى الآخحذ, والرائش الذي يسعى بينهما 
يستزید لهذا او شقن لدان 0 وفي المرقاة شرح المشكاة ل الرشوة 


(0 7 ”ابن رکثیر عند الاية ٨۸‏ من سورة البقرة. 
() رواه التنرحذي )(٥۳(‏ في كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي 


(تحفة الأحوذي /٤‏ ١٠٦٥)ء‏ وقال الترمذى : هذا حديث حس. : 
حو دي ي جسن م ج 


ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق 
أو ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بأس به. وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في 
إصابة صاحب الحق فلا بس به. لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة 
والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقيه ودفع الظلم عن المظلوم 


واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه" . 


وما أكثر المرتشين في زماننا اليوم وبخاصة ما يكون في عقود 
المناقصات والتي يرشي فيها صاحب البضاعة أو المقاولة الموظف المسؤول 
عن المناقصات حتى يرسيها عليه. وكذلك ما يكون في الأراضي 
والعقارات الكبيرة التي تباع أو تؤجر ببالغ باهظة لا يوقع العقد مع الجهة 
الشارية أو المستأجرة للعقار إلا بدفع رشوة للوسيط أو الموظف المختص 
تؤخذ من قيمة العقار المباع أو المؤجر. والمصيبة في الأمر أن هذه الرشاوي 
تؤخذ ولا يتخفى أصحابها بها بل يحاولون إضفاء الشرعية عليها والتحايل 
على آخذها باسم السمسرة أو أتعاب السعي فيهاء أو غير ذلك من الحيل 
الباطلة التي لا تخفى على علام الخيوب. 

ه- ومن المصادر المحرمة لكسب المال: الإتجار بالأعمال المحرمة التي 
ر الاد و اشرات لاسن ودا كاننا أو جتاعات. الا للك ا 
يلي : 


+ 


ه الا تجار ببيع البضائع المحرمة كبيع آلدخان وما شابهه من الخبائث . 


. ٥٦٦ ء0٥٦٥‎ /٤ تحفة الأحوذي‎ )1( 


LV‏ وقفات تربوية في ضوء الفرآن الكريع 
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بيع الأجهزة التي تسشخدم م في الإفساد الفكري والخلقي کبيع أجهزة 
التلفاز والأطباق الفضائية ومستلزماتها. 

ه بيع المجلات الخليعة التي تظهر فيها صور النساء الخليعات والأزياء 
الفاضحة وما يتخللها من القصص الماجنة التى تثير الشهوات وتشيع 
الفا حشة یاں الناس . 

٠‏ بيع الكتب التي تدعو إلى الأفكار المنحرفة والبدع المضلةء والتى 
يشحنها مؤلفوها بسيل من الشبهات والمناظرات الباطلة. 
ومقارفة الآثام. 

ه الاتجار ببيع الملابس النسائية الفاضحة التي تفتح باب التبرج 
والسفور وإلقاء جلباب الحياء والس والعفاف . 

e‏ الاتجار ا الصور المحرمة ونصوير دوات والإعانة على 
إبرازها وتعليقها على الحدران والمکاتب بأشکال مختلفة وألوان متنوعة. 

ه الاتجار بفتح مكاتب سياحية من شأنها توفير الفرصة لكثير من 
الناس وبيخاصة الجتسات فجن الجر لی ديار الكفر والرذيلة وتعريفهم 
بالأماكن السياحية الفاسدة فى تلك الديار. 


# المساهمة بالال م ع شرکات معروفة بتعاملاتها اللحرمة و 


امال. كوضع أموال الشركة في البنوك الربوية وأخذ الفوائد الربوية عليهاء 


بيع الحرام أو المعاملات المحرمة كالتأجير على البنوك الربوية أو على من 
يبيع الدخان وأجهزة الفساد وغير ذلك مما ذكر آنمًَا أو لم يذكر. 


ومن خطورة الاتجار بالبيوع المحرمة أن الال المكتسب منها مال 
سحت : وقد قال الرسول ميل : (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى 


1 
( 


وصاحب الال ومن هم تحت ولايته ونفقته - إذ أقروا ذلك - 
داخلون تحت هذا الوعيد عافانا الله من ذلك. ومن خطورته كذلك أن 
البضاعة المحرمة التي يتجر بها غالبًا ما يتعدى إفسادها إلى من يشتريها 
ويقتنيها» وفي هذه الحالة يكون على بائعها وزره ووزر من اشتراها واکتوی 
بقسادها من غير آن ينقص من آوزار المشترين شيًاً. ) 

E N E O E OT 
عدم وفائه له في وقته. كل ذلك من أكل الال بالباطل ومن الإضرار‎ 
بحقوق الغير وكما جاء في الحديث : (ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة ومن‎ 
کنت خصمه خصمته: رجل أعطی بي ثم غدر» ورجل باع حرا فاکل‎ 
. ثمنه» ورجل استأجر آجیرا فأستوفی منه ولم يعطه جره"‎ 


(۱) صححه الالباني فی صحیح لامح (۹ 6( وعرأه إلى أحمدذ وألدآرمی . 
(۲) البخاري کتاب البیوع (۲۲۲۷). 


£۷٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


ز- ومن مخالفات الال التضييق على المعسر البين إعساره وإيذاؤه 
وعدم إنظاره إلى الميسرة كما قال الله عز وجل: ل وإن كان ذو عسرة قنظرة 
إلى ميسرة وأن تصدقوا خير كم إن كنم تعلمون 4 ) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ح- وما يتعلق بكسب الال من المخالفات: عدم اتقان الأجير عمله 
عند من استأجره» إما بالغش في العمل أو التقصير فيه أو التأخير في 
ساعات العمل إذا كانت الأجرة بساعات ا 

ط- ومن المصادر المشبوهة في كسب الال الاستشراف لأموال 
السلاطين الملوثه. ولا يخفى آثار ذلك ی و الا م ما لاظلمةء 
وسكوت عن قول الحق» وغير ذلك من المحاذير التي من أجلها أوصى 
السلف رحمهم الله تعالى باعتزال السلاطين ورفض أعطياتهم قال أبو 
سليمان الخطابي: بعث بعض العمال إلى أبي عمر الزاهد صاحب أبي 
العباس رسولا يقول له: أخبرني بقدار ما يمر لك في النفقة في سنة حتى 
أجريه لك؟ فقال للرسول: قل له عافاك الله : آنا في جراية من إذا سخط 
غل ل سقط جرا . 

ي : ومن المخالفات و المال: أكل مال اليتيم› أو التصرف 
E a‏ 
زوجته بغير إذنها أو بإجبارها على الرضا بالضغط عليها بالطلاق آو 


الإضرار أو غير ذلك من الضغوط إن لم تعطه من مالها ما يريد. 


فاستقم كما أمرت ) ۷Y‏ 


ثانيًا: المخالفات الشرعية فى إنفاقه. 


ه ومن آفات الال وآثأمه البخل به ومنعه عن مستحقيه» كالبخل 
بإخراج الزكاة الواجبة على الال وإعطائها للفقراء أو التحايل على 
إخحراجهاء وكالبخل بالنفقات الواجبة نحو الزوجات والأولاد والآباء 
والأمهات . 


ه ومن المخالفات التى تتعلق بإنفاق الال الإسراف فى إنفاقه والتبذير 
فى الترف والمتعة الزائدة والمخيلة والفخر› فی الوقت الذي يوجد فيه من 


وقد يکون هذا المسرف والمبذر عليه من ديون الناس مالم يوفها لهم 
بسبب توسعه في المباحات . وهنا يصل الإسراف إلى المنطقة الحرام إذ أن 
أداء حقوق الناس مقدم على الكماليات والتوسع في المباحات. 

ه ومن المخالفات الشرعية في إنفاق الال إنفاقه في شراء ما حرم الله 
عز وجل من المطعومات أو الملبوسات أو غيرهاء أو انفاقه في السفر المحرم 
أو اللهو المحرم أو في كل ما من شأنه نشر الفساد بين الناس أو إعطاؤه لمن 
يستعین به على معصية الله عز وجل. 

م ومن مخاطر المال: التكبر على الناس والتعالي عليهم والغخرور 
بالنفس والإعجاب بها ويقدرتها على التكسب ونسيان نعمة الله عز وجل 
وفضله ونه ت الفضل والطول ولو شاء سبحانه لم يجعل فلانًا 
غنيًا وفلانًا فقيرا ولكنها حكمته البالغة وقدرته النافذة» يبسط الرزق لمن 


¥۸ ا و او ا ف 


يشاء ویقدر على من يشاء» ویذل من يشاء ویعز من يشاء بيده الير وهو 
على کل شي ءَ قدیر . 

قال تعالی : وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضشٍ 
درجات ليبلوكم في ما آتاکم ‏ [الأنعام: ٠١١‏ ]. 

م ومن المخالفات المالية تمكين السفهاء من الصبيان والنساء بإعطائهم 
من غير وازع ولا عقل . 

# ومن الخالفات في إنفاق اال استثماره في دول السكفر والفساد 
وإيداعه فى بنوكهم مما يكون له الأثر في دعم اقتصاد الكفار وقوته» في 
الوقت الذي فيه من بلدان السلمين من هو أحوج ما يكون لاستشمارات 
الأموال المسلمة لسد حاجات المسلمين ومعاناتهم في بلدانهم. 


# ® @ 


فاستقم كما أمرت ۹ء 


ا 
El SN‏ 


ذكربعض الأسباب المعحيتة على لزوم الاستقامة 
والثبات على دين الله تعالى 

لا كانت الأسباب المؤدية إلى مخالفة طريق أهل الاستقامة لا تخرج 
عن کونها شبهات آو شهوات - كما مر بنا في مبحث سابق - فان 
الشهوة اللتين هما أصلا الانحراف. وعلى هذا فإنه يكن تقسيم الأسہاب 

٠-الأسباب‏ المعينة على كشف الشبهات ودفعها. 

۲- الأسباب المعينة على إزالة الشهوات وردها. 

وت كل قسم من هذين القسمين عدة وسائل وأسباب تساعد فى 
تحقیقه واكتماله : 

وقبل الدخحول في تفصيل كل قسم وما يندرج تحته من الأسباب يجب 
التنبيه إلى الوسيلة العظيمة التي يقي الله سبحانه وتعالى بها العبد من 
الشبهات والشهرات ألا وهي : 


دعاء الله عز وجل والتضرع إليه وسؤاله هداية الصراط المستقيم 
والثبات عليه والاستعاذة به من فتنة الشبهات والشهوات› فإنه وله الت 


LA.‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


والهادي والموفق إل طریق الاستقامة» وهو وسحلكه الذي ملك الشوفيق 
والإعانة حيث أنه لا هادي لن أضل ولا مضل لمن هدى . 

قال الله عز وجل : يعبت الله الذين آمنوا بالْقول الثابت فى الْحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الله القالمين ويفعل الله ما يغاء © 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

فمن سال ربه سبحانه الهداية والتشبيت بصدق وإخلاص أعطاء الله 
سؤاله ولم يخيب رجاءه. وعلامة الصدق أن يعلم الله سبخانه ذلك من 
قله ويظهر على أفعاله وعریکسه حه بالاساف اللعينة على ذلك آما اَن 
یرتکب ویصر على ما یحرفه ویبعدہ عنھا فھذا لا يعد صادتًا فی دعائه. 


ومن أنفع الأدعية وأجمعها ذلك الدعاء الذي كان يدعو به الرسول 
يم ويخاصة في جوف اللیل حیث يستفتح به صلاته وهو قوله سم : 
(اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون إهدني لما أختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهسدي من تشاء إلى صراط مستقيم) ' وقوله: (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك)"“ . 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «والمعول فى ذلك كله على 


(۱) رواه مسلم فی صلاة امسافرين )۷۷٠١(‏ . 
(Y)‏ الترمذي في القدر باب ما حاء أن اله ف س صبعو الرحمن› و 


[* 


0 


حسن النية» وخلوص القصد» وصدق 2 في الاستمداد من المعلم 
الأول: معلم الرسول والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فإنه لا يرد من 
صدق في التوجه إلبه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من 


القول عليه بلا علم»* ٠‏ . 
ما السہاب التي يؤخ بها مع الدعاء فهي على قسمين: 


القسم الأول: الأسباب التي تانع الشبهات أو ترفعها بعد وقوعها: 
ومن ¿ ذلك ما يلي: 


-١‏ البصيرة في الدين والعلم بالشريعة المستمدة من الكتاب والسة 
بفهم الصحابة يغ »> وذلك لأن من أسباب الانحراف عن طريق الاستقامة 
اجهل بالدين وشرائعه ومقاصده فترى عن الشريعة يحسب أنه 
على الحق لجهله با لحلال والحرام» أو لتقليده ومسايرته لمن يبرر المخالفة 
بشبهة أو تأويل أوغير ذلك . فإذا وجد العلم بالشرع» والحلال والحرام» 
ا فإن الانحراف بسبب اجهل أو الشبهة سيندفع إن كان 
a e‏ أما إن کان ذا هوى وشهوة فقد 
لا يكون العلم بالشرع علاجًا مفيداء إذ قد يعلم العبد المخالفة ويرتكبها 
عن ضف وشهوة وغتاد: 

وإذا كان الشخص لا يستطيع البحث بنفسه والقراءة في كتب العلم 
لأمیته آو انشغاله» فليتفقه في دين الله تعالى عن طريق أهل العلم والذكر 


(1) أعلام الموقعین .۲٠۸/٤‏ 


EAT‏ ) ) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


OILS ILECLILCETIIITTTITOTOOTTIITILTLILOTIIIIIIIIIISITIOTOITOTOTIIT IIIIII TITITIIIIITIOTOITIOINTIIIIITITOTTTITTTIIITITT 


الذين يجمعون بين العلم والورع؛ ومعرفة الواقع› وليسالهم عما أشکل 
N IP OE ORY‏ اسآ اال الل ن !إلجی 
aE‏ ىد قردنبات* و لسا سال ن at‏ الین یکتمون !ق 

ويسيرون مع أهواء الناس› ويلتشمسون الرخص والاراء الشاذة المخالفة 


للنصوص الشرعية» وما عليه سواد أهل السنة والجماعة. 


والعلم بالشرع هو الذي يورث العمل بهء والاستقامة عليه» وهو 
الذي يورث الميزان الغابت الذي توزن به الآراء والأخحلاق والمواقف. 
والمقصود بهذا الميزان: ميزان أهل ا والحماعة: أهل الاستقامة الذي هو 
ا لحتى والوسط بين الخلو والحفا والذي من حكم به أصاب ومن وزن به 


t 


علل . 


ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون طلابهم بطلب العلم› 
ويرون فيه العصمة - لمن وفقه الله تعالى - من فتنة الشبهات ودفع 
وساوس شياطين الإنس والجن. فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم 
قال : «قال ابن وهب : كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم» فولع 

ا في في ذکر عیسی ابن مریم عا . وکيف خلقه الله تعالی؟ 
ونحو هذا فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن وهب قلت: نعم» قال: 
أطلب العلم . فكان سيب طلبي العلي» "° 


ومن المقه بالشرع الفقه مقاصده وقواعده الفقهية لأن الحهل بهذه 
القواعد أو الخفلة عنها يوقع في الانحراف والشطحات كمن يفتي للناس 


(۱). سر أعلام التبلاء .١٠/۱۰‏ 


دون مراعاة لالات الفثوى»› والتي هي مرتبطة بقاعدة سد الذرائع› او 
وو اظ و اأص الي دون الا ۱ 
يفي بالضسروررة اتبا ل E‏ الضرورة والمصلحة. 


¥ التؤدة والأناة وعدم العحلة. 


إن العجلة والتسرع وترك التؤدة والأناة في الأمور لهى من أخطر 
لارا حل ا الات إل لاوت وبالتالي 2 اناف 
ومخالفة طريق أهل الاستقامة سواءً في المعتقد أو العمل» بينما لو حصل 
التأني وعدم التسرع في قبول ما يطرح من أفكارء لكان في ذلك فرصة 
e‏ على كتاب الله عز وجل 
NE‏ ايم وفهم الصحابة جي . . وقد مدح الرسول ميش التؤدة 


في الأمور بقوله: (التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة)" و 


ومن ذلك عدم التسرع والعجلة في إفتاء الناس قبل معرفة حكم الله 
عز وجل» ومعرفة الواقعة التي يستفتون عنها من جميع جوانبها وما يترتب 
عليها. 


ومن ذلك عدم التسرع في إفتاء الناس في قضايا لم تقع بعد لا 
الواقعة تختلف في و صمها قبل وقوعها عنها بعد وقوعها: وقد پکون فيه 
(۱) ابو داود في الأدب »)٤۸١١(‏ وصححه الالائن فن النشلسلة ال ية 
.)1۹٤(‏ 


LAL‏ وقفات تربوية فى ضروء القرآن الكرم 


من الملابسات والأّحوال مالا تظهر إلا بعد الوقوع . 


فعن عامر الشعبى قال : سئل عمار يته عن مسأالة فقال : کان هذا 
و ج ۱ 
N E N‏ 


وعن معاذ ابن جبل نت رفعه إلى النبي ا قال : «قال: لا 
ال وره وک نل رال بك الارن ن رن 
منهم من إذا قال وفق »أو قال: سدد. وإنكم إن استعجلتم بالبلية قبل 
ووا ی الل ها ها راا ٠‏ 


إن م٠‏ فو ائد الأناة وعدم العجلة أن يكون هناك فرصة لمشاورة أهز 
واا س :و f‏ 
العلم والعقل والتجربة. 


ومن فوائد التؤدة وعدم التسرع ويخاصة لأهل العلم والفتوی آيام 
سؤالهم› فقد يظهر بعد التآنى والتفكر أن منهم من يزخحرف سؤاله 
ويظهره فى قالب يستل به الفتيا ال ريك وهذا مکر منه وخداع. فإذا 
تسرع اا وأفتی أمثال هؤلاء فإانه بذلك قد يضل ويضل وهو لا 
)١(‏ المطالب العالية ٠١٠١/۳‏ . 
(۲( الملصدر نضده ١٠١۹/۳‏ وقال البوصيري : رواه أسحاق پإسناد حسن لابن آٻي 


شيبة 


+ 


فاستقم کما أمرت LA‏ 


- مصاحبة أهل العلم الصادقين وتجنب أهل الشبهات والبدع : 


ا * 


وهذا نما يتقى به الشبهات التي هي من أسباب الانحراف والجنوح عن 
طريق أهل الاستقامةء لأن في مصاحبة أهل العلم الذين يجمعون صحة 
العلم وحسن القصد عاصمًا بإذن الله ا جو هات ورافعًا لها إذا 
وجدت» لان الشبهات لا تنتشر إلا في بيئات الجهل وقلة العلم. كما أن 
في مجانبة مجالس أهل الأهواء والبدع والشمهات وعدم السماع لهم حماية 
باذن الله تعالى من المزالق والمخالفات» لأن في مجالسهم تثار الشبهات 
ويكشر الجدال والمراء فتعلق بقلوب السامعين لها شبهاتهم» ويصعب 
التخلص منها بعد ذلك . ولذلك شدد السلف رحمهم الله تعالى في ذلك 
ونهوا عن مناظرة أهل الأهواء والشبهات» وعن حضور مجالسهم أو 
السماع منهم. وقد نقلت طائفة من هذه الأقوال في مبحث أسباب 
الانحراف فليرجع إلى ذلك. 


وإذا كان هذا موقف السلف من آهل الشبهات وتشديدهم فى النهى 
عن حضور مجالسهم أو قراءة كتبهم» فكيف من يفتح لهم اليوم مجلته 
أو قناته أو موقعه فى شبكة المعلومات ليبث شبهاته بحجة حرية الفكر 
والنقاش وفتح المجال لطرح الأفكار والرد عليها؟ ! 


اني لأ حسب أن في هذا مخالفة شديدة منهج الستلب وبارا من آبواب 


دشر الأّفكار المنحرفة» ویخشی على من يفتح منبره لآهل الأهراء والبدع 
ان یتحمل وزره ووزر من تتسبب هذه الأفکار في تضليله. 


LA“‏ وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


ويلحق بمصاحبة أهل العلم والاستقامة مصاحبة كتبهم ومقالاتهم 
وسماع أشر طتهم السجلة. وفي مقابل ذلك هجر كتب آهل الآهواء والبدع 
والتنفير منها ومن سماع أشرطتهم إلا للمتمكن من آهل العلم الذين 
يقرأون أو يسمعون لأهل البدع بغرض الرد على شبهاتم وبيان ضلالاتهم . 

-٤‏ التواصي بالحق والدعوة إليه: 

وهذا من أعظم ما تدفع به الشبهات التي تحرف الناس عن طريق 
الاستقامة وبخاصة في عصور الغربة وانتشار الفتن . فكلما وجد في زمان 
أو مكان دعاة إلى الحق يوصي بعضهم بعضًا بلزومه وينشرونه بين الناس 
كلما قلت البدع والشبهات» والعكس بالعكس فعندما تضعف الدعوة إلى 
المنهج الحق ويقل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء فإن الأهواء والشبهات 
حينها تفشو وينشاً من جراء ذلك التضليل والتلبيس والانحراف الذي يقوم 
به آهل الباطل حيث يزخحرفون كلامهم لضعاف العلم والعقول من الناس 
N AS‏ 
غرورا. 

ويلحق بالتواصي باحق : المناصحة بين الدعاة وطلبة العلم بعضهم مع 
بعض لانه قد يتآثر أحد الدعاة بشبهة ما ويتعلق بهاء فإذا وجدت المناصحة 
والمناظرة الصادقة في إزالة الشبهة فإنها تزول بإذن الله تعالى» أما إذا رأى 
أحدنا على آخیه موقمًا آو سلوگا مشيتًا سببه شبهة ثم ترکه وجامله فان 


هذا من آسباب رسوح الانحرافات وانتشارها. 


-٥‏ لزوم الحماعة ونبذ الفر قة: 


ا“ آ٭۔ ‏ 2 o EE e APE o‏ 1 صا نله 
إن لزوم جماعة المسلمين اللتزمة با كان عليه الرسول عي 


وأصحابه لمن أعظم الأسباب في الوقاية من الانحراف» والمقصود بالجماعة 
هنا جماعة العقيدة والمنهج الحق» مع لزوم جماعة المسلمين التي لها إمام 
موافق للشرع» فإذا تحقق هذان الوصفان وجب الالتزام بهما جميعاء 
والمغارق لهما أو لأحدهما مفارق للجماعة ومعرض نفسه للشبهات 
والانحرافات . أما إذا لم يوجد الإمام الشرعي . فيبقى لزوم الجماعة بالمعنى 
العلمي العقدي هو الأصل ولا يمكن أن يخلو منه زمان. 

ولو تتبعنا نشوء الفتن والانحرافات في التأريخ الإسلامي لرأيناها إنغا 
ممت وترعرعت في أرض الفرقة والاختلاف. وقد وصى الرسول طك 
بلزوم الجماعة قال: (... عليكم بالجماعة وإياكم والفرقةء فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الإنين أبعد» ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم المجماعة» ومن 
سرته حسنته وساءته سیتته فذلکم المؤمن)' . 


العلمي لأهل الاستقامةء بل لا بد من العيش الجماعى والتواصى بالحق 
معهم . وعدم الانفراد أو العزلة عنهم لآن شياطين الإنس والجن يكونون 


و الواح وو هو الاين ايك كما اء 3 ال ل 
س إ1 ا : ي 3 ا 


(1) جزء من حديث رواه الترسذي في الفتن وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي )۱۷١۵۸(‏ . 


LAA‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


ل ا e e‏ 
TIOTIOLILDDIIITOTOILCILIITITITITITOTISTITOTITITITITIOTOUIIOIIIITCITTOITTIISTTTIIIIIITITITOIITDOTOIITOUITUOTUOTCITIITIITTIITITITTITTITIT‏ 
کک کے ت“ 


القسم الثاني: الأسباب المعينة على اتقاء الشهوات» وإزالتها. 


کھا ی وای وک ت :ان ی ف ود که ن ۽ اها أو إلشية 
سن وراب فر ج ا اا اج جا و لا مت ر ور ار لی 


وهذا دواؤه في الوسائل السابقة التي تدفع بها الشبهات. ولكن قد يكون 
الواقع في المخالفة لم يؤت من شبهة أو جهل بالحكم» بل إنه يعلم 
العا و اك قاحس ا فو عا راك لصف اريه وسر 
الشهوة التي ضعفت النفس عن مقاومتها. وقد تصل الحال بصاحب 
الشهوة إلى أن يبحث لهفوته وضعفه وشهوته عن شبهة شرعية يبرر 


ويؤصل بها ضعفه ويغالط بها. 


وفي هذه الفقرة سأتطرق إلى ذكر بعض الوسائل التي تدفع بها 
الانحرافات الناشثة من الشهوة والهوى. ومنها ما يلى : 


-١‏ الزهد في الدنيا وتذكر الموت والرغبة في الآخرة: 


اک ا ق 
الواسع الذي تدخل منه الشهوات إلى القلوب. وهو الذي يجعل العبد 
يقدم على المخالفات مع علمه بحرمتها وما يترتب عليها من العقاب» 
وذلك لغفلة القلب عن الآخحرة وما فيها من الحساب والعذاب» ولسكرته 
بالدنيا التي لا جعله يفکر في معاده وآخرته. 


إن وص الأملء وإنشاء هم الاخرة وإعمال الفكر فيها» وتدکر الموت 


وما بعده» وخحوف الوقوف ل الله تعالی › کل ذلك من اة ان 


IIITITOTITIONONITOIYTO OTIOTITIOTIOTIOTIUOTIIITOIINTUTITTOITIITITTTITITITITTLILCILOIITINTITTITITITITTIIITIEITOILDITLOTIOTILIDLIITT 


يخفف أو يقطع حب الدنيا والركون إليها. وبالتالي يسيطر العبد على 
شهوته ولا یتعدی حدود الله تعالی . کما أن يقینه باطلاع الله تعالى على 


ما في قلبه وآنه سيعرض يوم القيامة لا تخفى منه خافية» كل هذا يمنعه 
من التلبيس والمغالطة وتغطية شهوته بشبهة شرعيه يتحايل فيها على 
حرمات الله تعالى ليؤصل ضعفه وتقصيره. 

وأنقل فيما يلي كلامًا نافع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يرشد فيه 
إلى الطريق التي يحصل بها قصر الأمل والاستعداد ليوم المعاد. 


يقول رحمه الله تعالى : «فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل»› 
وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على 
معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب» ومبادرة طي 
صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء ويحثه على قضاء 
جهاز سفره» وتدارك الفارط» ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة. 
فيقوم بقلبه - إذا داوم مطالعة قصر الأمل - شاهد من شواهد اليقين» يريه 
فناء الدنيا» وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنه قد ترحلت مدبرةء 
ولم يبق متها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وأنها لم يبق منها 
إلا كما بقي من يوم صارت غل رو الجبال» ويرى بقاء الآخر 
ودو اميا انها قد رجات مقا ر قك اء شراط ها وف اماتا راه م 
لقائها كمسافر حرج صاحبه يتلقاه» فكل منهما يسير إلى الآخرء فيوشك 


آن يلتقيا سريعا. 


.£۹ وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: آفرایت إن متعناهم سنن 4 
E‏ 
[الشعراء: ۲۰٢‏ - ۲۰۷]) وقول تعالی : ظط ویوم یحشرھم کان لم یابٹوا إلا 
ساعة من النهار يتعارفون بيتهم ‏ [يونس: ٥‏ وقوله تعالی: ط انهم یوم 
يروتها لم يأبغوا إلا عشية أو ضحاها ج4 1 النارعات : ٤٦‏ ])'. 

وقال أيضاً: «لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا 
يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 


النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخحستهاء 
ولم المزاحمة عليها والحرص عليهاء» وما في ذلك من الخصص والنغص 
والأنكاد» وآخحر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأأسف»› 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين . 


النظر الثاني : في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامهاء وبقائها 
وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا 
فهي كما قال سبحانه: ل والآخرة خير وأبقى ©4 4 [الأعلى: »]١١‏ 
فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات N‏ ومضمحلة . فإذا 
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o‏ ڏه هڏان ااه إن أ ما روهض اعا اشا ۾ ھا کل فا HPT‏ 1 ھا 
أ a a‏ 0 کک غ ا ا م ٣ي‏ 7 


(۲( 
ف( 


)4 مدارج التالكن ۹7/۲ : 
)۲( الفوائد ص YY‏ 


وما ينبغى الحذر منه مجالسة أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة فإن فى 
مجالستهم ركونًا إلى الدنيا وتنافسًا فيها وغفلة عن الآخرة وما فيها. 

۴- كثرة العبادة والعمل الصالح وذكر الله عز وجل . 

ول الله سبسحأنه عبأده الذي يتقربون إليه بفعل ما يؤمرون به وترك مأ 
ينهون عنه بالتثبيت والاستقامة على الصراط المستقيم» قال الله تعالى : 
ل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان حيرا لهم واد تت 3 وإِذا 


.] ۸ - ٦ النساء:‎ [ 


يقول الإمام ابن القيم الله تعالى عند هذه الآية: «فالخلق كلهم 
قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التشبيت» ومادة التشبيت وأصله 
ومنشأه من القول الشابت وفعل ما أمر به العبد» فبهما يشبت الله عبده. 
فکل ما کان آثبت قولاً وأحسن فعلاً کان أعظم تثبيتا . 


فأثبت الناس قلبًا آثبتهم قولأء والقول الشابت هو القول الحق 


وکما حاء ذلك فی ا لحدیث القدسى الصحيح والذي فيه : ر وما 


a 


(۱) بدائع التفسير ٠۷/١‏ . 


۹ ۰ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


تقرب إلي عسبدي بشيء حب ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى آحبه فإِذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 


ويده التي يبطش بهاء ورجله التي مشي بهاء ولئن سالني لأعطينه ولئن 
اا ا 


فمن هذا الحديث يتبين آثر الأعمال الصالحة من الفرائض والنوافل فى 
حفظ الله عز وجل لعیده المؤمن الذي هذ| TH‏ وذلك بحفظ جوارحه» 
فلا تمتد إلى ما يسخط الله تعالى» ومن أفضل الأعمال الصالحة الدعوة 
إلى الله عز وجل والأمر بالعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
تعالى . ولا يخفى ما لهذ الأعمال الصالحة الجليلة من حفظ الدين 
والنفوس والعقول والأموال والأعراض»؛ وما فيها من مدافعة الباطل وأهل 
الحنهات والشهوات الذين 2 صل الانحراف ومادته. 

ومن أعظم الأعمال الصالة المحبوبة إلى الله عز وجل ذكر الله تعالى 
في اليوم والليلة› والشناء عليه وڪمیده وتسبیحه واستخفاره . وفي کل ذلك 
أكبر العون من الله تعالى لعبده وحفظه له-من الزيغ والانحراف» كما في 
اديت القدسي: انا فة ن عدي و و اا مه د دان کر ف 
نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم. . . 

(۲) 

الحديث) . 


(۱) البخاري كتاب الرقاق .)٠٠٠۲(‏ 


)۲( البخاري کتاب التو حید »)۷٤۰0٥(‏ مسلم کتاب الذکر .)۲۹۷٥(‏ 


فاستقم كما أمرت £۹۳ 


۳- مجالسة الصالحين والمباعدة من المغسدين» وآهل الشهوات. 


لا جدال في آن للجليس أثرا كبيرا في التأثير على من يجالسه سواء 
في الخير أو في الشر. ولذلك فمن أكبر الأسباب التي تدفع بها الشهوات 
وما تؤدي إليه من الأنحرافات: الجلساء الصالحون الذين تعمر مجالسهم 
ا الله تعالى وبالكلام الطيب» والقدوات الصالحة التي تؤثر في من 
يجالسهاء كما أن فيها التواصي بالحق والمعروف والتحذير من الفساد 
والمفسدين. وإن مجالس الصالين ومنتحدياتهم وتجمعاتهم لتعد من 
ا للحاضن التربوية التي تحمي أهلها بإذن الله تعالى من الشهوات والوقوع 
في المغاسد التي عمّت وطمَّت في هذا الزمان الذي انتشرت فيه وسائل 
الفساد ومخريات الشر بصورة لم يسبق لها مثيل. ويكفينا في بيان أثر 
الجليس الصالح والجليس السوء قوله ميم : (إغا مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» 
وإما آن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحًا طيبة»ء ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك» وإما أن تجد منه ريحًا خبيغة) '. 


ومن أنفع المجالس وأصلحها مجالس أهل العلم الأتقياء الورعين لأنه 
بالعلم الذي لديهم تحرق الشبهات» وبالتقوى والورع الذي عندهم تحرق 
الا فيهم القدوة في خوفهم من الله تعالى» وتعظيم أوامره 
ونواهیه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


1( البخاري في البيسوع باب فی العطاء ت الملسك ومسام (TTTA)‏ فی ال باب 


LE‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


-٤‏ التربية الحادة داخل الأسر وفى دور التعليم: 

الأأسرة هي لمنة المجتمع ؛ فبصلاح الأسر تصلح الجحتمعات وبالتالي 
يتبعون الشهوات فيها مرتعا خحصبًا لفسادهم وشرورهم . 

ومسؤولية الأسرة تقع على ربها وولي أمرها فإن هو اتقى الله عز 
وجل و حمی هله وأولاده من وسائل الفساد المدمرة - من تلفاز ومجلة 
غيرها وأقام مكان ذلك نشر الخير وتعليم القرآن والإكثار من 
وکان له أجره وأجر من صلح من أهله بسببه. وإن هو ضيع الأمانة وفتح 
لمجال لوسائل الشهوات وأصحاب الشهوات ليعيثوا فى بيته فساداء فالويل 
له إن لم يتب ويتدارك نفسه لاآنه بذلك یتحمل وزره ووزر من تسبب في 
إضلاله ويدخحل تحت طائلة الوعيد الشديد الذي قال فيه الرسول مايش : 
(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 

1 

غلا 

وقد أفردت تربية الأسرة بوسيلة مستقلة مع أنها تدخل في وسيلة 
الدعوة والامر والنهي› وذلك: لآن المتأمل في كثير من منكرات البيوت یری 
أن من أسبأب وجودها E‏ الوأقع والتقليد ألأعمى . ولذلك قد يحون 


() البخاري )۷۱١١(‏ بلفظ مقارب» مسلم )١٤١(‏ واللفظ له. 


رب الأسرة أو ربة البيت فيهما صصسلاح وخير ولا یریدان وسائل الفساد في 


بيتهماء لكن ضغط الأولاد والأقارب ومسايرة الواقع قد لا يتماسك بعض 


من فيهم خير أمام هذه الضغوط فيستسلم للواقع ويخضع لفتنة الأولاد 
والأزواج والجيران. لذا كانت تربية أفراد الأسرة من أكسبر العون لرب 
الأسزة على الاستقامة. 


وكما أن مهمة التربية وتحصين النشء ضد الشهوات من مهمة آرباب 
الاسر فهي آيضًا من مهمة المربين O AE‏ 
لهم دورا كبيرا في توجيه طلابهم إلى الخير وتنفيرهم من الشر» وتحذيرهم 
من الفساد وأهله. ويتم ذلك بصور كثيرة منها الموعظة المباشرة» والقدوة 
الحسنة للمعلم أمام طلابه» والبرامج المختلفة داخل المدرسة وخارجها. 
وكل ذلك يعد محضتا مهما من محاضن التربية والتزكية . 


ة- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإشاعته فى الحتمعات : 


وهذا من أكبر الوسائل التي تدفع بها الشهوات ويقضى على أوكارها 
أو يبخفف من شرها ويعاقب مرتكبوها. وقد سبق ذكر هذه الوسيلة في 
وسائل دفع الات الآنفة الذكر في فقرة التواصي بالحق» وأكررها هنا 
لأنها أيضًا من أعظم الوسائل التي تدفع بها الشهوات. 


® ® @ 


فاستقم كما أمرت LAV‏ 


aAalae4 


د 
۶ ج ےک 


في ختام هذا البحث أحمد الله عز وجل على توفيقه وامتنانه على 
عام هذا الموضوع الهم فلولاه سبحانه ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صليناء 
فاساله سبحانه أن يهدينا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. 


د تجا النقاط لفل 


۹ 


(1) قد جرت عادة المؤلفين أن يذكروا ملخصًا سريعًا لمباحث الكتاب 
في خاتمته . وقد سرت على هذه العادة في أغلب الرسائل السابقة» ولكني 
هذه المرة أعتذر للقارئ الكريم عن هذا العمل وذلك لطول الكتاب وكثرة 
مباحثه وما يتفرع عنها. ولعل في فهرس الموضوعات e‏ 
الكتاب إشارة ولو سريعة إلى الفصول والمباحث التي تضمنها ا 
المطلع عليها على أخذ فكرة عامة عن موضوع الكتاب وفكرته. 

(۲) قد يقول قائل بعد قراءته للكتاب: لقد فهمت من تعريف 
الإستقامة في أول الكتاب آنها لزوم طريق أهل الاستقامة وهو ما كان عليه 
الرسول یم وأصحابه من غير تفريط ولا غلو وافراط» ومع ذلك لم 
جد أن الكتاب تحدث إلا عن جانب التفريط والتقصير أما ما يتعلق 
بالإفراط والغلو والطغيان فلم تتطرق له مباحث الكتاب مع أنه مخالف 
لطریق أهل الاستقامة . 


۹۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


والجواب على ذلك أن أكثر المخالفين اليوم إنغا خالفوا طريق الاستقامة 
الأمثلة الكثيرة التى تضمنها الكتاب . وصحيح أن الخلو خطره شديد» لكن 
أهله قلة بين الناس. وشسيء آخر وهو أن أهله قد يكونون من المغارقين 
لأهل السنة والجماعة كالخوارج وغلاة الصوفية وغيرهم وهؤلاء لم يكونوا 
من أردتهم في هذا الكتاب . إذ أن التركيز في هذا البحث إا كان موجها 
ال ال لف آهل السنة والحماعة» وما ظهر عليهم من مخالفات 
عقدية» أو سلوكية لكنها لم تخرجهم عن دائرة أهل السنة. 


ثم إني لو ذهبت أتابع كل مخالفة وبدعة لتضاعف الكتاب وخرج عن 
هدفه الرئيس» ولعل الله عز وجل أن يعين على كتابة أخرى عن مسألة 
اللو و خا ا ي ا ا 

() ما ذكرته في هذا البحث من آمور تخالف طريق 0 اللاستقامة 
خو ما لا عط على لف رع بجنا لفن اهل لةه وياد 
طلبة العلم والدعاة ولم يكن المقصود في هذا البحث استقصاء 
جميع المخالفات فهذا متعذرء ولم يكن المقصود به أهل القبلة وإغا أهل 
السنة» ولذلك لم طرق لانحرافات الفرق وأهل البذع» إن ورد ذكر 
بعضها في هذا البحث فلا ورد على سبيل ذكر من تأثر من اهل ال 
بشيء من هذه الآهواء مع بقائه في دائرة أهل السنة. 


ES SSS‏ يلم بها العبد ثم نم توب 


4 


إلى الله عز وجل ويتركها فهذه كما ذكرت في أثناء البحث لا يسلم 


E‏ إن لذن ا5 هوا إذا مهم طائف من الشيْطَان تذکروا إا هم 
مبصرون 4 [الأعراف : ٠١‏ فالمتقون يلم بهم الشيطان أحيائًاء وإنغا 
السلمين وأصروا عليها وضعفوا عن مقاومتها فأصبحت جزءا من حياتهم 
وکیانهم . 


)٤(‏ من منطلق التناصح الواجب ین المسلمين› ومن منطلق التواصي 
بالحق الذي هو من صفات أهل الاستقامة»ء أوجه فى خاعة هذا الببحث 


نصائح سريعة أخحص بها نفسي» ثم أوجهها إلى إخواني المسلمين الذين 
تاثروا بشکل أو باحر بعص الآفكار والأّخلاق اللخالفة لطریق آهل 


الاستقامة: 


النصيحة الأولى: إلى الذين استساموا للواقع الفاسد وضعفوا عن 
مقاومته في نفوسهم وأهليهم» فانصبغخت حياتهم وحياة أسرهم في بيوتهم 
بصبغة الفسادء وتقليد الكفار الذي يسخطه الله عز وجل وبمقت أهله» 


آقول لهم : 


اتقوا الله عز وجل وقوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس 
والحجارة» واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيسألكم اذا أجبتم محمد بن 
عبد الله ا ؟ فماذا عساكم قائلین؟ احذروا أن ا الله 
عز وجل في آية القصص بقوله سبحانه: # و يوم يتاديهم فيقول ماذا أجتم 
المرسلين يته فعميت عليهم الأباء يود فَهم لا يتساءلون 44 
[القصص: ١٠ء »]٦٦‏ أحذروا أن تكونوا ممن يلتمس رضى الناس - من 


.0 وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم 


ولد وزوجة وقريب وغيرهم - في سخط الله تعالى» فإن الرسول مايل 
ومن التمس رضاالناس فى سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 


ا 


احذروا ان تقولوا: نحن نسایر الواقع!! فان هل! القول قبح من 
الفعل» ولا ينفعكم عند الله عز وجل لأنه سبحانه خلتق عباده للابتلاءء 
وليرى من يصبر على أحكامه الشرعية والقدرية من لا يصبر ولا ينقاد. 


وعصرنا اليوم هو عصر الصبر والقبض على الحمر» ثم إن مسايرة 
المسلم احق هو الذي يصادم واقعه الفاسد ويسعى لإإصلاحهء فالمطلوب 
من العبد المسلم آن يؤثر في واقعه ویغيره لا أن يسايره ويتأثر به. إن 
الحيوانات العجماوات لا تساير الواقع الذي يضر بها وبأولادهاء» بل إنها 
لتصادم كل واقع يجلب لها الفسادء حتى أن الدجاجة الضعيفة لو دخل 
عليها عدو ليعتدي على صغارها فإنها لا تستسلم لهذا الأمر الواقع بل 
تصادمه وتنفش ريشها الضعيف لقاومة المعتدي اللصادم لها. 

النصيحة الثانية : إلى الذين يسعون لإصلاح الأمة وتجديد أمر دينها 


وإقامة حكم الله تعالى فى الأرض بشىء من التنازلات . 


)1( الترمذي في الزهد باب )٤۹(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (T° Y¥Y¥))‏ 
وفي صحیح سنن الترمذي (۹¥). 


إحذروا الاخيب الطغاة من الكفار والمنافضقن› فتاریخهم ى القديم 


والحديث معروف ومفضوح» فهم يراوحون في حربهم بين الترغيب 
والترهيب» وذلك لزعزعة الدعاة الصادقن عن مبادئهم وثوابتهم العقدية 
الناصعة» والتي أساسها وصلبها عقيدة الولاء والبراء» وإذا اهتز هذا 
الأساس فعلى الدعوة وآهلها السلام. 

فاحذروا يا دعاة الإسلام من هذه الألاعيب» ولا تيئسوا من نصر الله 
عز وجلل إذا رأيتم الحرب الشرسة على الإسلام وأهله فهذه i‏ الله عز 
وجل في آنبيأئه وأوڵّيائه. احذروا أن يضغط عليكم الواقع الآليم وإرهاب 
الكفار والمنافقين على شباب الدعوة» فتستسلموا أو تتنازلوا ولو شينًا يي 
عن مبادئکم وثوابتکم» فان التنازل ولو کان یسیرا یتلوه تنازلات أخری 
كثيرة ما دام أن باب التنازلات قد فتح . 


واحذروا في المقابل من ملامس الأفعى التي يظهرها المنافقون لترغيب 
الدعاة في مشاركات مسمومة وتحالفات مشبوهة ظاهرها فيها الرحمة 
وباطنها من قبلها العذاب» لأن الطغاة إنغا يسعون لمصالحهم ومصالح 
E‏ الكرةن فإذا أحسوا بحاجتهم إلى بعض الدعاة لتحصقيق هذه 
المصالح دعوهم وفتحوا لهم بعض الجالات الدعوية وخاطبوهم نطق 
الوطنية ووحدة الصف مام العحدو امشترك» فينخدع بعض الدعاة بهذا 
القول المزخحرف وتبداً المشاركة ويسكت الدعاة عن بيان الحق و فق الكفر 
الذي يارسه الطغاةء وبذلك يقدم الدعاة إلى الطخاة خحدمة كبيرة شعروا 
بذلك آم لم يشعروا. ثم إذاحقق الطاغوت مصالحه منهم وأحرقهم 


0.۲ وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


وأسقطهم بهذه الا ر کات مام المشل وشباب الدعوة قلب لھم بعد ذلك 


فيادعاة اللإسلام: إن استعجال نصر الله عز وجل» والخروج بالدعوة 
من محنتها لا يكون بالرضوخ لضغوط الواقع والتنازل عن الثوابت› إنغا 
يكون بالبحث عن أسباب تأخره فنقلع عنها» وأسباب حصوله فنعض 
عليها ولا نستبطئ الطريق» ولا يحرفنا عن طريق الدعوة المحمدية شيء» 
وسواء كان هذا الشيء إرهابًا وشدة من أعداء الدين» أو كان ترغَيًا 
ومكاسب موهومة للدعوة. إن الحل في الخروج من الضخوط الشديدة 
وتحقيق نصر دين الله تعالىء إما يكون بعالحة الأخطاء والرجوع إلى كتاب 
الله عز وجل وسيرة رسوله الكريم ميم » نستلهم منها السنن الربانية في 
التغيير ونقتدي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة» وكيف 
نصرهم الله عز وجل ومكن لهم في الأرض” . 

النصيحة الثالثة : إلى الذين أكرمهم الله تعالى بالعلم بالشرع والفقه 
في الدين : اتقو الله عز وجل في علمكم فأنتم مختبرون فيه» فبينوا الحق 
للناس ولا تكتموه» ولا تلبسوه بالباطل فتضلوا وتضلواء واتقو الله عز 
وجل فيما تفتون الناس به فإنكم توقعون عن رب العالين» وإن الله عز 
وجل سائلكم عن ماذا أجبتم الرسول يسيم . واحذروا أهواء المستفتين 


» 1 


ٍ f a م‎ . 2S ل‎ e e 
ور کم فإن م س پک فتواه ښتبسو ره رید منها ال پسل س ای‎ 


)١(‏ سبق تفصيل هذه الأسباب فى عدة رسائل سابقة منها رسالة: «متى نصر اللّه»» 
ورسالة: «فبهداهم اقتده»» ومقالة «أصول النصر والتمكين» فى كتاب منارات 
في الطريق فليرجع إليها. 


الجواب الذي يوافق هواه» حتى يوظفه في مخططه الإفسادي. ففكروا 
کثیرا في مالات الفتوى التي تفتون الناس بهاء ويخاصة إذا كانت تتعلق 
بقضايا الأمة ونوازلها؛ فإن اعتبار لمآلات في الفتوى له أثر كبير في الببحث 
فيها. وإن إغفال الآل يترتب عليه مفاسد عظيمة إذ قد تستغل الفتوى في 
تمرير الفساد والمنكرات . ولو فكر المغتي في هذه المآلات لتغيرت فستواه» 
فالعالم الفقيه هو الذي يسأل المستفتي : ماذا أردت؟ ونصف الفقيه هو من 
يساله: ماذا قلت؟ 

يها المفيوة: افوا الاس ا اتعلمرة أنه الرانجج المحيح الرافق 
للکتاب والس وفهم السلف الصالح» واجتنبوا الافتاء بالشاذ أو المرجوح 
أو المهجور من أقوال العلماء» ولا تلتفتوا إلى أهواء الناس» أو قول من 
يقول: يسروا على الناس في الفتوى ولو بالمرجوح من الأقوال. 

إن عالم الملة يفتي بالراجح من الدليلء وعالم العامة يفتي با تهواه 
العامةء وعالم السلطة يفتي با يهواه السلطان. فكونوا من علماء الملة لا 
من علماء العامة ولا السلطة. وإن الناس في هذا الزمان محتاجون إلى من 
يشدهم إلى الدين e‏ إنفلاتًا وترخصًا فتنبهوا 
E‏ 

النصيحة الرابعة : إلى الذين تأثروا بشكل أو بآخر يمن يسمون أنفسهم 
بالعقلائيين أو العصرانين . 


مأذ! أعجبكم في له المدرسة أا بة؟ أأعجبكم فيهم استهانتهم 
بالاّثر وتضخيمهم دور العقل؟ 


0.4 وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


TILL LOITIIITITTTILTITIOTOTTOTTITOIIITIIIIICTITOTITIOTIITOTOIUCITLOTOTIIIITSTOTIITTTITTITITOITIIITITIIITITILIIITITITIITITTTITTITITTT 


أم أعجبكم فيهم تقليدهم للغرب وافتتانهم باخياة الغربية ومحاولة جر 
الات اة لايا 


أم أعجبكم فيهم هجومهم الشرس على كل من رفع شعار السلف 
الصالح ونادى بالتمسك بهديهم وعقیدتهم وأخلاقهم؟ بل إن هجومهم قد 
تعدى إلى أصحاب محمد يشم الذين هم أبر الأمة قلوبًا» وأقلهم 
تكلمًا» وأعلمهم باللخة ومقاصد الشرع» فقدحوا في عدالتهم وفهمهم 
ومکانتهم؟ 


فى أصول الدين وفروعه ومراجعة الثوابت الإسلامية فقد لا يكون ثابتا 
اليوم ما کان ثابتا بالأمس. 


إنه والله لا شيء فيهم يعجب ويغري المسلم الصادق حتى يتأثر ببعض 
أطروحاتهم» فإنهم خلف لسلفهم من المحتزلة المغرورين بعقولهم. وإذ 
الأمر كذلك فالواجب على دعاة الإسلام الصادقين» أن ينهجوا مع أهل 
هذه المدرسة الاعتزالية المحديدة ما نهجه السلف الصالح مع المعتزلة في 
التحذير منهم» ومناظرتهم وتفنید آرائهم وآفكارهم»› لا أن نروجها أو نفتح 
لها منابرنا الإعلامية ليقولوا باطلهم بحجة النقاش الحر وحرية الفكر! أ 

إننا أيها الإخوان لفي زمان أحوج ما نكون فيه من أي زمان آخر إلى 
دعوة الناس بالرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في المعتقد والسلوك› 


العا ت E‏ اس ا 
بتر ي یع سسا لیا ۆسالنل اعلام المعاصرة» وألاتصالات السريعة 


في بث سمومهاء» ونشر ضلالاتهاء ا الهوادة معها أو 
الساهمة في فتح المجال لهم وتكينهم من قول الباطل فإنهم لا ينقصهم 
الوسائل امختلفة لبث آفكارهم حتى يأتي من يأتي من أهل السنة ليفتح هو 
الآخر منبره لينشروا باطلهم فيه. 

فاتقوا الله يا إخوانناء وراجعوا مواقفكم وزنوها ميزان الكتاب 0 
ومواقف السلف الصالح ترشدوا وتفلحواء وأعدوا الحواب لسؤال الله عز 
وجل لكم يوم القيامة (ماذا أجبتم المرسلين؟). 

النصيحة الخامسة: إلى المرأة المسلمة في هذا الزمان. كان الله فى 
عونك أيتها المسلمة المعاصرة» فلقد أجلب ا ن 
وصوب بخيلهم ورجهلمء وذلك ليضلوك عن سبيل الله عز وجل 
ويجروك إلى الفساد جرا عنيقًا لتكوني ألعوبة ومتعة بأيديهم» وليصرفوك 
عن عبادة الله عز وجل» وعن مهمتك التي شرفك الله بها من تربية 
الأجيال وتوفير السكن لزوجك وأبنائك؛ فاحذري يا فتاة الإإسلام ويا مربية 
الأجيال من هذه الآلاعيب واستعيني بالله عز وجل في مقاومة هذا الفساد 
العظيم» وخذي بأسباب الثبات المذكورة في الفصل الأخير من هذا الكتاب 
واقبضي على دينك قبض الجمر› ET‏ واعلمي أن 
العاقبة للمتقين» وآن من بصبر يصبره الله » ومن جاهد فى سبيل الله 
بصدق بته الله وعصمه من الفتن . ۰ 


0٦‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكرم 


قال الله عز وجل: ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
ا د ای ا اا د ا کد او“ 


المحسنين 443 [العنكبوت: ٩]ء‏ ولا شك أن الضغوط شديدة؛ 
ولكن إن هي إلا صبر ساعة على دين الله تعالى فتحمد العاقبة ويهناً 
العيش في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ وإلا فالعقبیى 
سخط الله تعالى وعذابه» وحينها لا ينفع ندم ولا عذر ولا استعتاب ولا 
ينفع قول القلدين من أهل النار: < ريا هولاء أضأونا اتهم عذابا ضعفا من 
الثار ‏ [الأعراف: .]١۸‏ 

)٥(‏ آنبه في هذه الفقرة إلى أن الاستقامة الحقة لا يكفي لتحقيقها أن 
يكون العبد مستقيمًا في نفسه فحسب» بل لابد لكمالها أن يجاهد العبد 
ويسعى لتحقيق الاستقامة في واقع الناس ومجتمعاتهم. هذا وإن كان 
تحقيقها بهذه الصورة صعبًا ویحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة ويقظة مستمرة› 
إلا أن الأمة لاتخلو بحمد الله من المستقيمين على أمر الله تعالى علمًا 
وعملاً وحالاً ودعوة وصبرًا وجهادًاء وهم المذكورون في سورة العصرء 
الفائزون الناجون من الخسران» نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وين 
علينا بصفاتهم . 
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قال تعالی : ورالصر 2 إن الإنسان في خر IES3,‏ دين آمنوا 


١ [العصر:‎ Cas NET OE TEE 
1 ا ا ا کے وتواصوا اسي وتواصوا ب جر 9 ° د‎ 


ET ¥‏ الكمل من أهل الاستقامة . 


وهم المذكورون في قوله عي ا : (ل تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 


< 
( 


0. 


فاستقم كما أمر 


يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اله وهم على ذلك)'“ . 

ففي هذا الحديث صفات أهل الاستقامه الذين جمعوا بين الاستقامة 
على آمر الله في انفسهم» وجاهدوا في سبيل الله تعالى لإقامة الحق في 
واقع الناس. ولا كان القيام بأمر الله تعالى في النفس وفي واقع الناس آم 
شديدا تحتاج الإستقامة عليه إلى صبر وتحمل ومجاهدة للنفس والأعداء 
جاءت الإشارة في الحديث إلى أن من صفات هذه الطائفة آنها لا تلتفت 
إلى الأعداء المخالفين وما يضعونه من عراقيل» وضغوط شديدة على أهل 
الح كيا آها ل تلفت إلى دل اخنان ن اف اة 
يضرهم شيء من ذلك» بل يستعينون بالله تعالى» ويضون في طريقهم لا 
يضرهم المخالف ولا المخذل. وهؤلاء هم الموعودون بنصر الله تعسالى 
وبالتمكين لهم في الأرض» وبرضوانه وجنته في الآخرة. 

والحاصل: أن أهل هذه الطائفة هم أهل الاستقامة الحقة ولا يخلو 
منهم زمان» وهم موجودون في هذه الأمة والحمد لله وعلى المسلم 
الصادق اللحوق بهم ومجاهدة التفس بالتحلي بصفاتهم» والالتحام معهم 
لإقامة دين الله عز وجل وحكمه في الأرض. ومهما تكالب عليهم 
الأعداء المخالفون لهم» ومهما كثر من حولهم المخذلون» ومهما اشتدت 
عليهم الخطوب والضغوط فهم صامدون» متثلون لأمر الله تعالى في 


0( رواأه الہ لبخاري في الا عتصام باب قول النبي : (ؤ تزال طارأفة من 
متي . . .) ورواه في التوحید )۷٤٦۰(‏ ¢ ومسلم برقم (TV)‏ 


0۰۸ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


أنفسهم› قابضون على الحمر› سأعول لاقامة شسرع الله عز وجل في 
الخ ر . ك دای .۷ ی ی وا ی 
الد رص ٠‏ 1 يخا ا زنىا في وعد e E‏ والتھجښ > 
E |‏ يستعجلون › ولا ر ی ی ا 
يتأخر نصر الله تعالى عليهم» بل يراجعون أنفسهم وطريقهم» فلعل 
فإنهم يوقنون بأن الشدة إن هي إلا سنة الله تعالى لعباده المؤمنين في 


قال الله عز وجل : وعد الله الذين أ منکم وعملوا الصالحات 
يستخافهُم في الأرض كما اسلف الذين من لهم وَيمكن لهم ديهم الذي 
ارتضی لهم يدهم ن بعد خوقهم امنا عبدوتبي لا يشر کون بي شيا ومن 
کفر بعد ذلك ولىك هم القاسقون 4 4 [ النور: ٥ه‏ ]» وقال تعالی : 
وهر لدي ازل رو دیا وون لح غیرة لی ای کله وار ره 
المشركون 4 4 [الصف: ۹] وقال الرسول م : (ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا آدخله الله هذا الدين بعز 
غزیز» أو بذل ذليل» عر يعز اله به الإسلام وذلا يذل به الكفر)'“ 

وهنا نصيحة أخيرة أتوجه بها في خانمة البحث لإخواني القابضين 


على الحمر المستقيمين على أمر الله تعالى الساعين لنصرة دينه لأقول لهم : 


() روأآه ابن حبأن ق صح حه )1 17(« و ص ححه الالسانين رحمه الله تعالی فی 
السلسلة الصحيحة .۷/١‏ 


صالحا وقال إلني من الْمسلمين 4 4 [فصلت : ۲۲ ]. وأنتم م الأمان 
لمجتمعاتكم وأمتكم» لأنكم تقومون با قام به أنبياء الله ورسله علیهم 
الصلاة والسلام» فلا تستوحشوا الطريق ولا تشعروا بأنكم قلة وضعفاء 
فآنتم آقوياء يإيمانكم وأنتم الأكثرون إذا تذكرتم أنكم ضمن قافلة شريفة 
عظيمة تنتسسب إليها ملائكة الرحمن الذين لا يحصون عدداء وأنبياء الله 
عز وجل؛ والصالون من 


عادو ا <l «a‏ 4 ن کله > چ“ el‏ له 
۰ ل ا ي نھ E a‏ زق اؤ منین ت 


e sS 
. الظالم لنفسه فماذا يساوي بالنسبة لبقية العوالم المستسلمة لربها عز وجل‎ 
انه لا يساوي شيتًا وإنما هو نشاز عن الطريق اللاحب الواسع الذي هو‎ 
ری اه عو ور وسبیله قال تعالی : ما يجادل في آيات الله إلا الّذينَ‎ 

كفروا لا يغررك تقْبهّم في البلاد 4 4 [غافر: ٤‏ 


واصبروا على طاعة الله عز وجل وترك معاصیه ولا پهولنکم ضغط 
الواقع وشدته . ولا تيآسوا من إصلاح الناس وإقامة دين الله فى الأرض› 
إن العاقبة للمتقين الصابرين» مهما أجلب أعداء الدين وتكالبوا على 
حربه» ومهما كثر المنافقون والمخذلون فإن العاقبة لأهل الاستقامة الذين 
ثبتوا على دين الله ع ز وجل ولم يضعضوا ولم يهنوا | ولم يستکینوا! . ومهما 
كانت قوة الحرب المشبوبة على الإسلام فإنها «لاتفقدنا الثقة المطلقة فى أن 
المستقبل لهذا الدين. لقد صمد الإسلام في حياته المديدة لما هو أعنف 
وأقسى من هذه الضربات الوحشية التي توجه اليوم إلى طلائع البعث 


.01 وقفات تربوية فى ضوء القران الكرم 


الإاسلامي في كل مكان . إن الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في 
الشرق من هجمات التتار» كما حماه من هجمات الصليبيين على السواء 
والمماليك الذين حموا هذه البقعة من التتار لم يكونوا من جنس العرب» 
. . ولكنهم صمدوا في وجه المهاجمين حمية للإسلام لأنهم كانوا 
مسلمين . صمدوا بإيحاء من العقيدة الإسلامية» وبقيادة روحية من الإمام 
المسلم «أبن تيمية) . 
ولقد حمى صلاح الدين هذه البقعة من اندثار العروبة منها والعرب 
واللغة العربية. . وهو كردي لاعربي... وکان الإسلام في ضميره هو 
الذي كافح الصليبيين؛ كما كان الإسلام في ضمير الظاهر بيبرس» والمظفر 
قطز . والملك الناصر: هو الذي كافح التنار المتبربرين. والإسلام هو الذي 
كافح في الجزائر مئة وخمسين عامًا» يكافح الخزاة؛ ويستعلي عليهم» ولا 
يحني رآسه لهم لأنهم أعداؤه «الصاليبيون»» وبقيت روح المقاومة في 
الجزائر حتى أذكتها من جديد الحركة الإسلامية التي قام بها عبد الحميد بن 
باديس فأضاءت شعلتها من جديد. وهذه الحقيقة التي يحاول أن يطمسها 
الخفلون والمضللونء يعرفها الفرنسيون والصليبيون جيلا لأنهم 
(صليبيون). إنهم على يقين آن الإسلام باستعلاء روحه على آعدائه هو 
٠‏ الذي وقف في طريقهم في الجزائر» ومن ثم أعلنوها حربًا على المسلمين 


x 


لا على العرب» ولا على اخرائرین . ا 


لقد كافح الإسلام - وهو أعزل - لأن عنصر القوة كامن في طبيعته› 
کامن في بساطته ووضصوحه وشموله وملائمته للمطرة النجرية وٽلبيیته 


لاجاتها الحقيقية» كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله 
رب العباد» وفي رفض التلقي إلا منه» ورفض الحخضرع إلا له من دون 
العالمين. . ومن ثم لا تقع الهزية الروحية طالا عمَّر الإسلام القلب 
والضمير› وإن وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الأحايين. ومن أجل هذه 
ا لحخصائص في الإسلام یحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة» لأنه يقف لهم 
في الطريق› يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الإستغلالية كما يعوقهم 
عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدون! ومن أجل هذه الخصائص 
يطلقون عليه حملات القمع والإبادة» كما يطلقون عليه حملات التشويه. 
٠‏ والخداع» والتضليل . . » لتستريح الصهيونية العالمية» والصليبية العا يةه 
والاستعمار العالمي من هذا المناضل العنيد. 


. .. هذه هي حقيقة المعركة؛ وهذا هو دافعها الأصيل. ولكن الذي 
لا شك فيه - على الرغم من ذلك كله - هو أن المستقبل لهذا الدين . 
فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين» ومن حاجة البشرية إلى هذا 
النهج نستمد نحن يقيننا الذي لا يتزعزع في أن المستقبل لهذا الدين» وأن 
له دور في هذه الأرض هو مدعو لأدائه - أراد أعداؤه ذلك آم لم يريدوا 
- وأن دوره هذا المرتقب لا تلك عقيدة أخرى - كما لا يلك منهج آخر 
ان دة وان الش رة ملاتا لا غلك ذلك آن تستغني عنه 
طويلاً. . . فلا يجوز من ثم أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة. العاقبة 
التي يشير إليها كل شيء من حولنا على الرغم من جميع الظاهر الخادعة 
التي تحيط بنا. . ولا يسجوز أن يتطرق إلى قلوبنا الشك بسبب ما نراه من 
حولناء من الضربات الوحشية التي تكال لطلائع البعث الإسلامي في كل 
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مكان» ولا بسبب ما نراه كذلك من ضخامة الاش التى تقوم عليها 
الحضارة المادية» إن الذي يفصل في الأمر ليس هو ضخامة الباطلء إغا 
الذي يفصل فى الآمر هو قوة الحى» ومدى الصمود للضربات . 

. .. آمرًا واحدا یجب آن یکون فی حسابنا: إن أمامنا كفاحا مريراً 
شاقًا طويلاً لاستنقاذ الفطرة من الركام. . . كفاحا مریرا یجب أن نستعد له 
إلى مستواه فى حقيقة إياننا بالله » وفى حقيقة معرفتنا بالله» فإننا لن نؤمن 
به حق الإيان حتى نعرفه حق المعرفة. ونرتفع إلى مستواه في عبادتنا لله 
فإننا لن نعرف الله حق المعرفة إلا إذا عبدناه حق العبادة. ونرتفع إلى 
مو اه ف اوتا ا حولناء ومعرفتها لأساليب عصرنا» ورحم الله رجلا 
عرف زمانه وأاستقامت طريقته. . ونرتفع إلى مستواه في إدراكنا لطبيعة 
الحياة البشرية» وحاجاتها الحقيقية المتجدده » فنرفض ما نرفض من هذه 
الحضارة»› ونستبقي ما نستبقي . ئ وهذا کفاح مربر » وکفاح طویل › ولکنه 
٤‏ ا و أ( 
الناس لا يعلمون ا4 4 [يوسف : rr‏ ا 


® ® @ 


(1) المستقبل لهذا الدين لسيد قطب رحمه الله تعالى ص ٠٤١١ - ٠١١‏ . 


الس ل ا ل 
DIIITINDTITIOOITCOIINIOIOIOOIIOOODNITIOOTIIIIDOIOTOITIIOIOIIIIIIOTOTOIOIOIOTCIIIIIIOILOTSOIIITIOOITIOTIIITCIITIOTOTITTITIIITITTD‏ 


وفي الختام 
فهذا ما يسره الله عز وجل من الكتابة في هذا الموضوع الهام. فما 
کان فيه من خطا فمني ومن الشیطان» وما کان فيه من حق وصواب فالمان 
به هو الله سبحانه فله الحمد وله الشكر . 


«فيا يها القارئ له. لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك ثمرته وعليه 
تبعته» فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله» ولا تلتفت إلى قائله. بل 
انظر إلى ما قال لا إلى من قال. . . وما وجدت فيه من خط فإن قائله لم 
يأل جهد الإصابة . ویأبی الله إلا أن يتفرد بالكمال»”'. 

نسآله سبحانه أن يوزعنا شکر نعمته وآن يوفقنا لاداء حقه» وآن يعيننا 
على ذكزه رشك ون عاد واه رر العامة غل لك واد 
يجعل مقصدي في هذا البحث وفي غيره خالصًا لوجهه الكريم» ونصيحة 
لعباده .الهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد م والمستقيمين 
EE‏ 

الهم آبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر 
فيه بالمحروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاءء وآخر دعوانا آن 
الد رت الان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


() عن حاة مدارج السالكين د القيم oY ٣‏ 
ضصحی الثلاتاء 


الموافق: ۱۷/١١/۲١٤١ه‏ 


CIPITOTITTTOITCTIOTOI TOT OTOITELOIICIILI TOIT LITT ITT TIITITTITTTIITIIYITITIITTTITIITITITTIITITITITITIIYIIICITIITITIITS 


ET EES .... ٠. . دوافع الكتابةفي الموضوع‎ 


Ou HG GAGA ma E a u Da aA CS DRM DDG a a a a a a a FF a 2 a MH # 


SESS E O a era فصول ومباحث الکتاب‎ 


القصل الأول: 


ذكزبعض الآيات والأحاديث والآثار التي تأمر بالاستقامة 


المبسحث الأول: ذكر بعض الآيات الواردة فى ذلك. . .. OT‏ 
المبحث الثانى: ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك RS‏ 


المبحث الثالث: ذكر بعض الآثار الواردة فى ذلك TIT‏ 


القصل الثاني: 


ذكرالاأسباب المؤدية إلى ضعف الاستقامة 


المبحث الأول: الأسباب التي توقع في الشبهات E‏ 
أولأً: ضعف العلم الشرعي EER URS ESE‏ 
ثانا : تكالب أعداء الدين وضخوطهم على الدعاة ES‏ 
ثالتا 


: ردود الأفعال التي توقع أصحابها في الطرف المقابل . . 


» | 


۵6٦‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكري 


الموضوع الضفحدة 
رأبعاً : مجالسة أهل الآهواء والشبهات E SEE ees‏ 
خامسًا : إهمال الأخذ بقاعدة سد الذرائع وقلة الفقه بالواقع. ۷۷ 
المبحث الثاني: الأسباب التي توقع في الشهوات E‏ 
أولأً: انفتاح مجالات الإفساد على الناس E eo‏ 
ثانيا: الطمع في الدنيا وإغراءاتها وشهراتها E. lS‏ 
الا : إلحقد والحسد E ESMA AS‏ 
رابعا: التعصب المذموم E Ere‏ 
خامسا: مخالطة أصحاب الشهوات E EEE‏ 
سادا : الهزية النفسية. .. KE AVNER‏ 
خحطوات الشيطان في إغواء بني آدم E SM eS‏ 
الفصل الثالث: 
ذكريعض المظاهر اللعاصرة في مخالطة طريق أهل الاستقامة ۹۳ 
المبحث الأول: ذكر بعض مظاهر المخالفة في مجال الفكر 
والعقيدة E a a O‏ 
المظهر الأول: ضعف عقيدة الولاء والبراء وأمثلة ذلك .. N Es‏ 


لمال الأول: سكوت بعض الدعاة عن مظاهر الشرك الأكبر 
العبادة والنسك OA es AAS A NEES SSNS‏ 


CSIC TILL TOTTOTTTTTEIIITITIOTITTITIITITIIOTII OTTO OTITTOTITLCOTOLOTOTIUIOTOIITIIEITTILCCIITCILIDIIIY 


المثال الثالث: التهوين من شرك الحكم والتحاكم والنظر إلى 
أنه معصية من المعاصي مالم يكن جحودا أو استحلالاً. ... ٠١١‏ 
ا لمغال الرابع : الثناء على الطواغيت وأهل الباطل وتحسينهم في 
أعين الناس ومداهتتهم O OSEAN eee‏ 
شبهة الاحتجاج بالداراة على مداهنة أهل الباطل والرد عليها. ١١١‏ 
المثال الخامس: مد الجسور مع الاأنظمة الطاغوتية والأّحزاب 


الكافرة بحجة درء الشر عن الدعاة ومراعاة للواقع ۹ 
الرد على هذه التنازلات I. STE SAE ES SE‏ 


المغال السادس: الدخحول فى المجالس البرلانية للأنظمة 
الطاغوتية ET. nS EE SoS ESSER‏ 
المغال السابع: ضعف الشعور بالعداوة للكفار من اليهود 


U Dla SE والتصارى والزنادقة الباطنيين‎ 

c4 1 Hee «l1 _ ° AH , aali °. , fall HMslt 
OY, a اخثال ابتامن : التسبة بالحفار قي عادانهم وا‎ 
OE O o المثال التاسع : الحزبية المقيتة‎ 


المظهر الثانى: من مظاهر المخالفة فى العقيدة: القدح فى عدالة 


0۹۸ وقفات تربوية في ضوء القران الكريم 


ICTIIIIOIIOTIOTTTITOLOIEIOICIOLIOIOIINIUODIDIDOIOTIOTIILTIOTOTTTUICITOTTOTCOITOTOTUOIUTOTIOTIOTIITIOITOTCTITTIOTTTOTETOID 


الأدلة من كتاب الله عز وجل على فضل الصحابة وعدالتهم... ٠۴١١‏ 


ما نقل عن بعض أئمة السلف في عدالة الصحابة وحسن فهمهم. 2۹ 


OES GO RN ES COR AGN E O OAL شبهة ومناقشتها‎ 
المظهر الثالث: مخالفة أهل الاستقامة في نظرتهم إلى العقل‎ 
E SG SE O O وموقفه من الشسصوص‎ 


آول: بيان قهم السلف الصالح لموقف العقل من الكتاب والسنة. ٠٠١‏ 
العلم الرئيسي في هذا الفهم أن لا تعارض بين العقل والنقل... . ٠٠١‏ 
أسباب توهم التعارض بين النقل والعقل ووجوه دفعه E SS‏ 
وسطية آهل السنة في نظرتهم للعقل E Se‏ 
وسطية آهل E‏ للكرادت والتخيرات VE SELES‏ 
ثانيًا : نظرة العصرانين ومن يسمون أنفسهم بالعقلانيين إلى العقل ٠۸١‏ 


أصناف العقلانيين ومن تأثر بهم ...5 ...ٺٺ AY ccc...‏ 
ذكر. بعض معالم المدرسة العقلية وسمات أهلها OE Sh‏ 
السمة الأولى : تقديسهم للعقل وتقديه على النقل الصحیح. ٠۹۰‏ 
اة آلانة :ادعام التجدي ك و لطر و الح اة OE os‏ 


السمة الثالثة : سوء الخلق والإرهاب الفكري مع المخالف... ٠۹١‏ 


السمة الرابعة: بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب E Se‏ 


CIICITIITITILDOTITOTEOTIOTITITOITIOITITITOTOIIOITOTIOTITITIOTOTIITITIOTIOTOTITIITITOTITHUOTIONTDIIIOTILIOOIOIIITITITIOIOTONTIITT 


الموضوع إلصفدة 
السمة أأمسة : اصطناع الشبهات والتهم الباطلة O A‏ 


السمة السادسة: كثرة طرحهم لصطلح الوأقعية ومجاراة 


السمة السابعة: الاعتقاد قبل الاستدلال والحکم قبل المداولة. ۲١۷‏ 
المبحث الثانى: المخالفات المتعلقة بالفتاوى الشرعية والاستدلال 


I KE fo 
کے اة‎ 


على E SEL SRS‏ 
وقفات مهمه في شأآن الفتوى وإصدار الأحكام I ANE STSSS‏ 
الوقفة الأولى : خحوف السلف الشديد من إفتاء الناس E SES‏ 
الوقف الغانية : الحذر من اليل مع الهوى في الفتوى O a‏ 


الوقفة الثالثة : الحذر من مكر المستفتين وخداعهم.. E BE‏ 


141 مر مس لا‎ EST س‎ 1 ¢ # { i #2 tt 
الو ققه السادسة . إاحذر ها يحدر ال حار ص ڼړة دعالی فی اقناء‎ 
YY nus Sma nena wem mH HHG HAAG RHE Da DSma @& الناس‎ 
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المخال الآول: بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة E‏ 
امال الثانى: أحكام الصلح والتطبيع مع الكفار E‏ 
المغال الشالث : خروج بعض الدعصاة في وسائل الإعلام 
u f‏ نه 
القسةة TI Coa aa AOE OES ESS KDI a‏ 
الوقفة الثامنة : شبهات والرد عليها TY RO‏ 
الشبهة الأولى : شبهة التیسیر على الناس فیما تعم به البلوی. ۲٠۲‏ 
ضوابط الأخذ بقاعدة عموم البلوى OE ENC‏ 
الشبهة الثانية : اختيار الأيسر من آقوال العلماء عند الأختلاف ۲٦١‏ 
الشبهة الثالفة : الاحتجاج بالضرورة DOAN, ESOL oO‏ 
ضوابط الأخذ بالضرورة I SEANCES‏ 
الشبهة الرابعة: الأخذ بالمصالح المرسلة E ETE‏ 0 
افر اتف واا اا E A E‏ 
ET IT ANTE, 3‏ ا 
صوابظ از حدذ بالحصلدحة المرسلة INN RSS aa‏ 


الشبهة الخامسة: الاحتجاج بقاعدة تغير الفتوى بتغير الأحوال 


N SOC SES والزؤمان واكان‎ 


فاستقم كما أمرت . 0۱ 


أمثلة شر غية على e Y‏ الفتشرى دتم لمأن والمكان وأ حال 


والعوائد A LES SORO ERAS‏ 
أت الثالث: بعض المخالفات في السلوك والمعاملات AF ER‏ 
القسم الأول: المخالفات المتعلقة بالسلوك الفردي E e‏ 
أول: المخالفات القلبية الباطنة eles‏ 
-١‏ ضعف التوكل على الله عز وجل SROs‏ 
- إرادة الدنيا بعمل الآخرة O SOR‏ 
۳- الخواطر الرديئة والأماني الباطلة REE AS‏ 
-٤‏ الحسد وكراهية الجير للناس E SIR‏ 
-٥‏ الكبر والتعالي على الناس والعجب بالنفس OC aso‏ 
-٦‏ حب الدنيا وركون القلب إليها E‏ 
۷- قسوة القلب وعدم رقته وخشوعه N HABE‏ 
۸- ضعف محبة الله عز وجل والحب فيه N‏ 
ثانا : مخالفات البصر TTD‏ 1 
-١‏ النظر إلى ماحرم الله عز وجل من النساء الأجنبيات.. ٠۳۲‏ 


۴ لطر ای اكات ورن فة عا م ها E ane‏ 
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اموض وع E‏ 
-٤‏ الإكثار من النظر إلى متاع الدنيا وزخرفها TE‏ 
-٠٥‏ النظر إلى الناس نظرة شزر وتعالي PE RENE‏ 
-٦‏ غمز العين للسخرية أو للفساد والفاحشة o‏ 


۷- نظر الرجل إلى عورة الرجل أو المرأة إلى المرأة O es‏ 


ثالئًا: مخالفات السمع N ENS‏ 
-١‏ سماع الغنا E Ae‏ 
۲- سماع اللغو والباطل من القول من غير إنكار O‏ 
۳- سماع الغيبة والنميمة والبهتان دون إنكار OV Snes‏ 
-٤‏ سماع الفاحش من القول في سب الناس ولعنهم.... ۳١۸‏ 
-٥‏ سماع أسرار الناس والتجسس عليها OE a ES‏ 
رابعا: مخالفات اللسان e E E‏ 
-١‏ الكلام فيما لا يعني E EEE‏ 
> الخوض في الباطل a TT‏ 
۳- التقعر والتشدق فى الكلام E N‏ 
٤‏ - الفحش والس الان TTT‏ 


فاستقم كما أمرت 


اأموضوع 


TR A E E E E E EE ی‎ 


O yy 
TITY أكل آموال الناس بالباطل عن طريق اللسان‎ -۴۳ 
o مدح الفساق والظلمة والثناء عليهم‎ -٤ 
E e التناجي بين انين دون الثالث‎ -٥ 
AES UES O التحدث بلغة الأعاجم لغير حاجة‎ -٠ 
AME القول بلا علم ولا عدل‎ -۷ 
E التكلم ببعض الالفاظ المنهي عنها‎ -۸ 


مخالفات أخرى في السلوك الفردي . EPO OTE‏ 
ات اقات فن الهدى النلاهر 


۲- التساهل في صلاة الجماعة O‏ 


r RE E ET الأثرة والشح والاافراط في حب انات‎ E 


o£‏ وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم 


اموض 4ع الصفدة 


e ألسفر إلى بأاد ألكفر وألفسوق من غير حأجة‎ -ً٤ 
AE Ge التفريط فى حقوق الصحبة والأخحوة والحوار‎ -٥ 
۹ ت التقريط فى شعيرة الأمر بالمعروف والتهي عن اللكر..‎ 


١‏ إو و ایا إل 


e, | lh H2 OT 


۳- كثرة الخدم والسائقين دون ضوابط شرعية E SS‏ 

E E Î اقتناء صور ذوات الأرواح‎ -٤ 

ER SSS إهمال حقوق الوالدين وصلة الأرحام‎ -١ 
٤١١ الوسع الكبير في المباحات والتشبه بالكفار في عاداتهم.‎ -٦ 

۷- السفر بالأسرة إلى بلاد الكفر والفسق من غير حاجة ٤١١‏ 
القسم الثالث: المخالفات المتعلقة بامرأة في نفسها ومجتمعها. . . ۸ 
-١‏ المخالفات الشرعية في لباسها O SEES‏ 


çYY ا‎ 4 3 tt. أو" مه ت ا د ڪا‎ E 
61 I êi 1 2 4 


مسألة مهمة حول حدود كشف المرأة زينتها أمام محارمها ٤۲۷‏ 


۴- خحروج المرأة من بيتها من غير حاجه واختلاطها بالرجال ٤٤١‏ 


o0 ا‎ 


اأموضوع الصفحة 
۳- تصوير المرأة وظهورها في البطاقات وغيرها O eis‏ 
القسم الرابع: المخالفات المتعلقة با لمال والاقتصاد O‏ 
-١‏ مخالفات شرعية في اکتسابه O a‏ 
آ اکل الا O SRA DEES REESE‏ 
ب- التحایل على آکله EB AS‏ 
ج- البيوع المحرمة. E UA O GAS‏ 
ء- اكل ا الا ي ی كال و Veke î‏ 
ه- الاتجار بالبضائع المحرمة NT DUETS RESA DRE‏ 

و- بخس الاّجیر حقه وعدم وفائه له E AERA‏ 
ز- التضييق على المعسر وإيذائه وعدم إنظاره ATT‏ 

ح- عدم إتقان الأجير مله عند من استأجره EV REE‏ 
الاستشراف لأموال السلاطين o RAA‏ ۷1 
ي- اکل مال اليتيم O EVES‏ 
۲- المخالفات الشرعية في إنفاقه E. SO O‏ 


2 اليخل با لال وغھ ا ات کا ي اا ےا ا c0‏ 
ا | کل ی رک اي ایل ی جا : CY‏ 


ب- الإسراف والتبذير فى انفاقه U SEE‏ 


ح - شراء ما حرم الله عز وجل من المطعومات أو YY‏ 


o‏ وقفات تربوية في ضوء القران الكرع 


e ee r n ee 
EOI TTITIIITILLIITIIIIITITIOTTIITTITITETITITOTIOTOITFILCOOTEIIOTCIIIIITIIOTITIITITITITITIITIITIIIITITFITOIDITITPIITITIITITTIIIIOIICIOTITCDID 


الملبوسات أو اللهنات وغيرها E aS‏ 

ء- الطغيان والتكبر على الناس والتعالي عليهم N‏ 

EA ns ليفسدوا فيها‎ Ek تمکین‎ - 

و- استثمار الال في دول الكفر أو ايداعه في بنوکهم.... ٤۷۸‏ 

القصل الرابع: 

ذكربعض الأسباب المعينة على لزوم الاستقامة ۹ 

القسم الأول: الأسباب المعينة على كشف الشبهات ودفعها. . .. ٤۷۹‏ 
اوغا الله عز وجل وسو اله الات والاستقامة NVQ cuss.‏ 
- البصيرة في الدين والعلم بالشريعة AE ek E‏ 

۳- التؤدة والأناة وعدم العجلة E SARS LEDS‏ 

-٤‏ مصاحبة أهل العلم الصادقين وتجنب أهل الشبهات 

A, DANICA TSS OSES والبدع‎ 

OT ASRS RES التواصى بالحق والدعوة إليه‎ -٥ 

AV AE لزوم الحماعة ونبذ الفرقة.‎ -٦ 

القسم الثاني: الأسباب المعينة على اتقاء الشهوات وإزالتها. .. ٤۸۸‏ 


٤۸۸ الزهد فى الدنيا وتذكر الموت والرغبة فى الآخحرة.....‎ -١ 
I a كثرة العبادة والعمل الصالح وذكر الله عز وجل‎ - 


فاستقم كما أمرت ) 0۷ 


الموضوع الحفدة 


آ- مجأالسة الصالين وألبأعدة من لفان وآهل 


- التربية الجادة داخل الأسر ودور التعليم E and ean‏ 
-٥‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ET‏ 1 


النصيحة الأولى : إلى الذين استسلموا للفساد وسايروا الواقع.. ٤4٩4‏ 
ال اا ا رو و ی 
التازلات بقصد الإصلاح AE ° UC CREA BSS‏ 
النصيحة الثالثة: إلى أهل العلم والفتوى E NS a‏ 
التصيحة الرابعة : إلى الذين تاثروا من يسمون أنفسهم بالعقلائيين ٠.٣‏ 
النصيحة الخامسة: إلى المرأة المسلمة التي تعاني من ضغط الواقعم ٠.٠‏ 


ا 


نصيحة أخيرة: إلى القابضين على الجمر المستقيمين على أمر الله 


ا کک 


ES 


